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إلى صالح البيضاني سؤالك الدائم عن صديقنا علوان 

أيقظ هذا الشجن،

ثم إلى قارئ مختلف لم يأت بعد..
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مقدمة

قراءة ثقافية أولى لكتاب شطرنج المتعدد!

          قــد يســتغرب القــارئ مــن تذيــي لهــذه الســطور بيافطــة قــراءة 
ــد  ــا للنق ــك لم ــا عــن عمــد، وذل ــة أني قصدته ــة، لكــن في الحقيق ثقافي
الثقــافي مــن معطيــات أجدهــا تكتنــز في ســياق هــذا الكتــاب، وســياق 
المبــدع الــذي يحتفــي بــه أيضــاً، وكذلــك الإطــار الثقــافي العــام الــذي 
ــا كقــراء أن نتعــرف عــى علــم مــن أعــام الثقافــة والإبــداع  يمكــن لن
اليمنــي بحجــم علــوان الجيــاني، الــذي أجــزم عــى أن الاقــراب منــه 
ــاً وانحرافــاً  ــداً عــن أدبيــات النقــد الثقــافي ســيمثل احتــكاكاً مهترئ بعي
عــن الوصــول إلى عالمــه الرحــب، والإمســاك بتلابيــب وغايــات الــدروب 

التــي تفصــح عنهــا الظاهــرة العلوانيــة عمومــاً.
ــي  ــافي اليمن ــهد الثق ــا في المش ــدع م ــرد مب ــس مج ــاني لي ــوان الجي عل
والعــربي فحســب؛ بــل هــو ظاهــرة ثقافيــة مختلفــة مــن حيــث 
ســياقاتها الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة، لهــا امتــدادات في المــاضي 
ــا  ــا، وتمنحه ــن غيره ــا ع ــة تميزه ــة خاص ــتقبل، ونكه ــاضر والمس والح
فــرادة ونــدرة لمــا لهــا مــن مرجعيــات ثقافيــة ومغذيــات خصبــة 
ــتدعي  ــة تس ــة وجلي ــة ملموس ــة خاص ــكيل حال ــا إلى تش ــت به دفع
النظــر لهــا عــن كثــب، وبصــورة مختلفــة عــن أســاء ورمــوز إبداعيــة 
يمنيــة، وهــذا الــر الــذي مــن خلالــه يمكــن تلمــس خصوصيــات هــذه 

ــا. ــة هن ــا لبره ــوف معه ــة والوق ــة الثقافي الحادث
ــدع  ــوان، كمب ــق عل ــي انبث ــي التهام ــافي والاجتماع ــش الثق ــن الهام م
تحــدى هــذا التموضــع الثقــافي الهامــي قاصــداً صنعــاء كتمركــز ثقــافي 
ــوده  ــات وج ــافي، وإثب ــق الثق ــة النس ــر هيمن ــاولاً ك ــي مح وإبداع
ــب  ــش الخص ــد، الهام ــش البعي ــك الهام ــي لذل ــة تنتم ــذات مبدع ك
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الــذي يغفــل أربــاب الثقافــة والسياســة عمقــه وعبقــه وتاريخــه 
ــل  ــي، وجــزء أصي ــا كســلوك اجتماع ــة وتشربه ــة الثقاف الزاخــر بحيوي
مــن الهويــة والتكويــن الاجتماعــي، ففــي ذلــك الهامــش تمــارس الثقافــة 
كوعــي وســلوك وأســلوب حيــاة، وليــس كــرف أو تســلية؛ بــل كإلحــاح 
وحاجــة ماســة يتطلبــه نمــط الحيــاة والواقــع هنــاك، وتفرضــه أدبيــات 

ــذ قــرون. الوجــود من
ــوان  ــدت في عل ــي تجس ــرة الت ــع الظاه ــوف م ــي أن الوق ــذا يعن وه
الجيــاني ثقافــة وإبداعــاً متعــدداً مــن أهــم الأولويــات الثقافيــة، التــي 
يتوجــب عــى كل المهتمــن بالشــأن الثقــافي اليمنــي أن يطيلــوا التأمــل 
فيهــا، والتعــرف عليهــا، ولملمــة أشــاءها المتناثــرة هنــا وهنــاك، وإدراك 
ــورة  ــم ص ــة تقدي ــاء، ومحاول ــتحق الاحتف ــة تس ــة ثقافي ــا كقيم كنهه
ــارئ  ــبة لق ــدود بالنس ــوح وح ــا ذات وض ــا يجعله ــا، بم ــة عنه مقتضب

ــاً. ــي والعــربي عموم اليمن
كان للناقــد والكاتــب عبــد الرقيــب الوصــابي فضــل الســبق في الوصــول 
ــا  ــي نشــهد فيه ــاء الت ــاني، في هــذه الظــروف العمي ــالم الجي ــراً لع باك
موتــاً حقيقيــاً في المشــهد الثقــافي اليمنــي، وغيــاب تــام لــكل مــا يتعلــق 
ــرق في  ــع، والغ ــة كمجتم ــا الثقافي ــس لهويتن ــكار وطم ــة، وإن بالثقاف
ــوز  ــداع ورم ــن شــؤون الإب ــا ع ــذي أبعدن ــافي ال ــى الثق مســتنقع العم
الثقافــة، لكــن مــا فعلــه الوصــابي عــن علــوان في هــذا الكتــاب أمــر ذو 
شــأن كبــر، مــن  تقديمــه صــورة قرائيــة عنــه، وفتــح مغاليقــه، والولــوج 
إلى آفاقــه، وإرشــاد القــارئ وتعريفــه بتجربــة إبداعيــة لامعــة، يغفــل 
أغلبنــا بقصــد أو بــدون قصــد عــن جوهرهــا الحقيقــي، وقيمتهــا 

الثمينــة في الثقافــة اليمنيــة.
   وفي الحقيقــة ليــس مــن الســهولة بمــكان الإلمــام بالظاهــرة العلوانيــة 
ــذه  ــا له ــاً، وم ــراً أنثروبولوجي ــفاهياً وحف ــاً ش ــداً وأدب ــعراً وسرداً ونق ش
ــة  ــارات معرفي ــة، وانفج ــذور صوفي ــة، وج ــات فني ــن ثي ــرة م الظاه
تتســم بالتجريــب والوعــي بالتاريــخ والثقافــة، وكــا اعــرف الكاتــب 
بخطــورة صنيعــه هــذا بقولــه »الكتابــة عــن علــوان الجيــاني و معارفــه 
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المتنوعــة وكتاباتــه المتعــددة أشــبه بالســباحة في محيــط متلاطــم 
الأمــواج عميــق الأغــوار، فالكتابــة حينئــذٍ لا تــكاد تخلــو مــن مغامــرةٍ 
ــه  ــد يقــي بعــض حاجت ــر ق ــبِ، ولكــن المغام ــرِ محمــودةِ العواق غ
ويفــوز بلــذةٍ الاكتشــاف والغــوص وعنــاء التجديــف والبحــث، ولأني 
لســت بالخائــف فقــد قــررتُ الســباحةَ في عــرض المحيــط الشاســع مــع 
علمــي أن هــذه المجازفــة تســتوجب أمريــن لا ثالــث لهــا؛ إمــا إتقــان 
الســباحة/ الســباحة، وإمــا الغــرق/ الغــرق، ولعــي أعــود مــن وراء هذا 
العنــاء بالكثــر مــن اللآلــئ التــي قــد تشــبع رغبــة ملحــة في أعــاق 
الــروح التواقــة لاجــراح الأسرار«، وأنــا أجــزم عــى نجاتــه، وتمكنــه مــن 
احتضــان هــذه الظاهــرة في صفحــات هــذا الكتــاب بشــكل مقتضــب 
وعميــق، بمــا ينــم عــن إدراك معــرفي ونقــدي ثاقــب، يؤكــد معايشــته 
وتتبعــه لهــا منــذ زمــن بعيــد، وعــن كثب بمــا تكشــفه الــرؤى والنظرات 

الدقيقــة التــي تلمســها في كل شــطر مــن شــطرنجه المتعــدد علــوان.
مــا يدهشــني في هــذا الكتــاب هــو ذلــك المســلك الــذي عــره الكاتــب 
وهــو يحــث خطــاه في تجربــة علــوان، فهــو لا يحتــك بهــا مــن الخــارج، 
ــدى  ــة م ــه الكتابي ــس طريقت ــل، وتعك ــاق الداخ ــل في أع ــا يتوغ وإنم
توغلــه، وفكفكــة الأنســاق الثقافيــة الكامنــة في هــذه التجربــة، والمــدار 

الــذي  تتحــرك فيــه ثقافيــاً وإبداعيــاً.
  ولــذا ســنجد أنــه مــن الــازم عليــه ككاتــب أن يتتبــع ســرة علــوان 
منــذ رحلتــه الباكــرة مــن الهامــش التهامــي الرحــب إلى المركــز صنعــاء/ 
ــر، ولم يرضــخ  ــه بي ــم، لم يألف ــافي معت ــه بفضــاء ثق ــق، وانصدام المغل
لــروط نســقه الثقــافي، فتشــبث متكئــاً بالــردوني كمرتكــز ثقــافي 
مكنــه مــن الانطــاق والتعــدد، ودفعــه لترســيخ وجــوده كمبــدع مطلــع 

ــعينيات. التس
مــن بــن اللمســات القرائيــة التــي اهتــم بهــا الكاتــب وقادتــه 
ــاه  ــا أس ــه أو م ــى بدايات ــز ع ــة التركي ــة ثقافي ــوان كحادث ــراءة عل لق
»رقعــة التكويــن« متخــذاً منهــا مدخــاً إجرائيــاً لتفكيــك وتفنيــد 
الأبعــاد الثقافيــة لعلــوان كــا في قولــه »ربمــا يكــون واحــداً مــن أكــر 
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ــن يمكــن اعتبارهــم  ــة الذي ــاء المثقفــن عام الشــعراء المبدعــن والأدب
ــزاً، لتأثــر ســنوات التكويــن وقدرتهــا  ــالاً واضحــاً، أو أنموذجــاً ممي مث
عــى عكــس مجرياتهــا في حياتــه عامــة وفي إبداعــه بشــقيه الشــعري 
ــون  ــن النقــد والســر والتصــوف والفن ــروائي، واشــتغالاته في ميادي وال
ــورة أو  ــج المص ــة والبرام ــات الكتابي ــن الممارس ــا م ــفاهية وغيره الش
حتــى في طرائــق مثاقفاتــه التــي لا تتوقــف فيهــا تدفقاتــه عنــد حــد«، 
وهــذا الإجــراء القــرائي الدقيــق هــو بالفعــل مفتــاح مهــم لتفســر سر 

ــه. ــاء جيل ــزه عــن أبن ــوان، وتمي ــراء الإبداعــي لعل ــوع وال التن
ولعــل أهــم المنطلقــات التــي جســدها كتــاب شــطرنج المتعــدد 
تركيــزه عــى الــراع النســقي الــذي تــدور حولــه وفيــه تجربــة علــوان 
الإبداعيــة  القائمــة عــى محاولــة كــر هيمنــة نســق المركــز والتصــدي 
لــه بنســق مضــاد متمثــل بإثبــات وجــود الــذات المبدعــة القادمــة مــن 
خــارج الدائــرة النســقية المهيمنــة وغــر الخاضعــة لاشــراطاته؛ فنلمــح 
ــت  ــه: »وتلف ــك بقول ــى ذل ــه ع ــر وتعليق ــذا الأم ــرة له ــارته العاب إش
الجيــاني ليجــد نفســه مثــالاً لمعــاني كثــرة صــار هــو رمــزاً لهــا، معــاني 
ــا رغــم غناهــا  ــر له ــم التنك ــم ويُت ــارب وتظُل ــتبعد وتحُ تهُمــش وتسُ
وثروتهــا الثقافيــة الهائلــة، هنــا حــر تاريــخ التصــوف، وحــر التراث 
التهامــي، ليشــكلا بوابــة لحرائقــه«، فــكان ثــراء الموهبــة العلوانيــة ردة 
فعــل لصــد نظــرة الازدراء والانتقــاص التــي يبعثهــا المركــز، ويتعــالى مــن 

خلالهــا عــى أي نمــوذج مغايــر وعيــاً وجــذوراً وتجريبــاً.
ومــن هــذا المنطلــق فــإني أجــد أن صاحــب هــذا الكتــاب قــد أحســن 
ــم  ــن مفاهي ــمية م ــة التس ــه دلال ــا تعكس ــك لم ــوان، وذل ــار العن اختي
ثقافيــة وأبعــاد فلســفية في تجربــة علــوان، ففلســفة اللعبــة تقــوم عــى 
صراع الملــك والوزيــر والحــارس، أي أنهــا تعنــي اســتمرارية الــراع بــن 
ــإن  ــذا ف ــاش، ول ــات أو ت ــن ثب ــاء أو زوال، ب ــن بق ــش، ب ــز وهام مرك
الكاتــب يصــب اهتمامــه  مــن خــال هــذه المعطيــات كقــراءة نقديــة 
ثقافيــة تســتوحي أبعــاد النقــد الثقــافي دون أن يصرح باتخــاذه مرجعية 
منهجيــة لاشــتغاله، بــل يتدفــق عــى ســجيته لكنــه يضــع القــارئ حيث 
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يجــب أن يوضــع، ويســتوقفه في الزاويــة التأمليــة ليمكنــه مــن النظــر 
عــن كثــب للأبعــاد الثقافيــة التــي حملتهــا تجربــة علــوان الثريــة .

ومــن خــال تفحــص  محــاور هــذا الكتــاب نجدهــا لا تحيــد عــن هــذا 
التصــور الأفقــي الــذي يلفــت الانتبــاه باحترافيــة ومهــارة كاتــب متمرس 
ــى  ــز الأنث ــا وتمرك ــح سرته ــوردة تفت ــة، »ال ــة ثاقب ــة ثقافي صاحــب رؤي
ــة الســرة  ــة الشــعرية، خطــاب المتشــكل الإبداعــي في رواي في التجرب
الغيريــة: روايــة »أروفيــوس المنــي« أنموذجــا، قمــرٌ في الظــل: فلســفة 
الهامــش والكتابــة بلغــة الأســاطير، عندمــا يتحــول الوجــود إلى جــرح 
ــن  ــاب )الحــراني في الرمــال العطــى(، ب ــة لكت ــزف شــعراً: مقارب ين
الحفــر الأنثروبولوجــي ونوســتالجيا الحنــن« فهــي في المجمــل تــدور في 
فلــك قطــب التمركــز/ التهميــش، ســواء في شــعره أو سرده أو في نقده أو 
في أدبــه الشــفاهي ذي الطابــع الأنثروبولوجــي التوثيقــي الــذي يطمــح 
علــوان إلى الإمســاك بــه قبــل انزلاقــه نحــو هاويــة الضيــاع والنســيان.

ختاماً:
أتــرك للقــارئ اكتشــاف القيمــة المعرفيــة التــي يزخــر بهــا هــذا الكتاب، 
ومــا هــذه الســطور إلا تعبــر عــن ذلــك الشــغف الــذي تركــه الكتــاب 
ــه مــن  ــا في ــد عــى م ــت مشــاركته معكــم، والتأكي ــي فأحبب في مخيلت
جماليــة وإمتــاع بلغــة سرديــة شــيقة وعذبــة، بعيــداً عــن جفــاف النقــد 
الأكاديمــي وخطابــه المعتــم، الــذي لــن يتمكــن مــن تقديــم مثــل هــذا 
البهــاء، ومثــل هــذا العطــاء، حيــث لم يســبق لعلــوان أحد قبــل الوصابي، 
ــذا  ــا ســعيد به ــم أن ــه، فك ــر من ــب أك ــارئ وكات ــه ق ــدرك عالم ــن ي ول
 الجهــد المبــذول في رمــز ملهــم مــن رمــوز الثقافــة والإبــداع في اليمــن.

صلاح الأصبحي
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علوان الجيلاني

ونموذج الِمثقف حين تنقذه المعرفة

          الكتابــة عــن علــوان الجيــاني و معارفه المتنوعــة وكتاباته المتعددة 
أشــبه بالســباحة في محيــط متلاطــم الأمــواج عميــق الأغــوار، فالكتابــة 
ــبِ، ولكــن  ــرةٍ غــرِ محمــودةِ العواق ــو مــن مغام ــكاد تخل ــذٍ لا ت حينئ
المغامــر قــد يقــي بعــض حاجتــه ويفــوز بلــذةٍ الاكتشــاف والغــوص 
وعنــاء التجديــف والبحــث، ولأني لســت بالخائــف فقد قررتُ الســباحةَ 
في عــرض المحيــط الشاســع مــع علمــي أن هــذه المجازفــة تســتوجب 
أمريــن لا ثالــث لهــا؛ إمــا إتقــان الســباحة/ الســباحة، وإمــا الغــرق/ 
الغــرق، ولعــي أعــود مــن وراء هــذا العنــاء بالكثــر مــن اللآلــئ التــي 

قــد تشــبع رغبــة ملحــة في أعــاق الــروح التواقــة لاجــراح الأسرار . 

الرحلة إلى صنعاء
ــن  ــاني م ــدي الجي ــوان مه ــوح عل ــي الطم ــاب التهام ــدم الش ــن ق ح
ســهول تهامــة الســاحلية؛ المتميــزة بوفــرة عطائهــا، وانفتــاح فضاءاتهــا، 
واتســاع آفاقهــا، متجهــا صــوب مدينــة الــروح صنعــاء كان يحــدوه الأمل 
ويســبقه التفــاؤل، ديدنــه ودينــه الاســتزادة المعرفيــة والنضــوج الفكري 
المبكــر، والتعايــش الثقــافي مــع الآخــر في المدينــة الكبيرة عاصمــة الروح، 
بوصــف ذلــك الآخــر كــا كان يتصــوره عــوالم مــن التيــارات المتلاطمــة 
إبداعــاً وألفــة وحبــاً، بيــدَ أنــه لم يكــن يعلــم مــا يخبئــه لــه القــدر في 
مدينــة عاليــة الأســوار، مغلقــة الأبــواب، محاطــة بالثكنــات والعســكر 
ــك  ــا، كان لذل ــق شروطه ــوع وف ــن بالتن ــا، وتؤم ــل الآخــر بطريقته تقب
تأثــره المــؤلم في تلافيــف الــروح، وعــى حــنٍ مــن الألم أنكــر الجيــاني 
مدينــة الــروح صنعــاء؛ التــي قــرأ عنهــا كثــراً وأحبهــا مــن خلال الســاع 
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و بفعــل تشربــهِ قصائــد الشــعراء المحبــن لهــا، لم يجدهــا كــا قرأهــا في 
صحــف ودواويــن الشــعرِ –حــد تعبــر الشــاعر طــه الجنــد- بحــث عــن 
ــا، بعــد أن انفــرط  روح المدينــة، وفتــش عــن قلبهــا فلــم يجــد لهــا قلبً

عقدهــا الاجتماعــي المطــرز بالحــب والإيــاف والطمأنينــة.
ــب المرحــب  ــب الســهل الرحي ــاسي الطمــوح ربي ــد الن لم يســتطع الول
بالآخــر دائمــاً، وابــن المقــولات الصوفيــة الكــرى، أن يتأقلــم مــع وضــع 
جغــرافي بهــذا القــدر مــن الضيــق والاختنــاق، فــكان مــن الــازم عليــهِ 
ــؤ المعنــى المختلــف، وأن يــرب موعــداً  أن يتطهــر مــن الألم عــر لؤل
ــدًا  ــعراً وسردًا ونق ــةِ ش ــةِ المتنوع ــوالم الكتاب ــراح ع ــداع، واج ــع الإب م

ــا. وتوثيقً
 فــور وصولــه إلى صنعــاء نهايــة صيــف عــام 1991 التحــق بجامعتهــا 
ــن  ــة لم يك ــي، إلا أن الجامع ــل العلم ــرفي والتأهي ــل المع قصــد التحصي
ــة  ــك وبضاع ــا ذل ــة، وأنى له ــن المعرف ــد م ــه المزي ــدم ل ــعها أن تق بوس
أهلهــا مزجــاة؟ ومــا عــى جامعــة راكــدة مياههــا أن تقــدم للشــاب 
المتشــبع بالمعرفــة والقــراءة منــذ نعومــة أظافــره وإشراقاتــه المبكــرة؟

حينئــذ قــرر ألا يتــرب اليــأس إلى أعــاق روحــه، وألا تهزمــه صروفُ 
الأيــام، أوتنــال مــن بــراءة وجدانــه، وراح يعمــل عــى صقــل مواهبــه 
بالاشــتغال عــى تطويــر الــذات وإكســابها المزيــد مــن القــدرات، 
والمواهــب، احتمــى بالحــب كطريقــة مثــى لتفجــر المواهــب، واحتمى 
بصحبــة الــردوني كجبــل ضخــم تفــوق فائــدة الاقــراب منــه كل فائــدة 
ــى لم  ــة( حت ــه )الجيلاني ــا كان في قريت ــراءة ك ــى بالق ــرى، واحتم أخ
ــا  ــات قارئً ــز الدراس ــب ومرك ــة الآداب ودار الكت ــات كلي ــرف مكتب تع
ــافي يراقــب كل شــاردة وواردة  ــه عــى المشــهد الثق ــح عيني ــه، وفت مثل
ــن  ــل م ــة ينه ــى صراط المعرف ــث ع ــره الحثي ــل س ــذا واص ــه، هك في
عســلها وينتخــب، إيمانــاً منــه أن القــراءة حيــاة إضافيــة وبقــاء أصيــل، 
ــه  ــي علي ــص ينبغ ــا ن ــاة عــى أنه ــع الحي ــل م ــه إلا أن يتعام ــا علي وم
قراءتــه، واجــراح عوالمــه المتداخلــة، واســتنطاق شــفراته، وتأكيــدا 
عــى صوابيــة قــراره، فقــد أمــى ســنوات الجامعــة كلهــا، عاكفــاً عــى 
ــة  ــار جــدوى الأفــكار، يتنقــلُ كالنحل قــراءة الكتــب وتمحيصهــا، واختب
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ــا فيهــا عــن المعرفــة؛ التــي غابــت عنــه  في مكتبــة الكليــةِ باحثــا ومنقبً
ــي لم  ــن، أو الت ــس الأســاتذة الأكاديمي في مدرجــات الجامعــة وفي كراري
يجدهــا في مدرجــات الدراســة، تعــرف عــى نمــاذج متعــددة للأســاتذةِ 
الجامعيــن، منهــم مــن كان يمــي عــى مســامعهم مــن كتــب قديمــة، 
ومنهــم مــن كان يعتــر تدريســهم نوعًــا مــن التزييــف للوعــي، ومنهــم 
ــا  ــاح له ــه أكــر مــن مواضعــات اللحظــة ومــن المت ــت معارف مــن كان
أن تقــدم مــا لديهــا بحريــة، وأحــسَّ بالفــراغ الــذي يلتهــم طموحــات 

ــرة. روحــه التــي تتــوق للتجــاوز والمغاي
ــه،  ــدى نفس ــا ل ــراً ملموس ــاً، وتغي ــدثَ فارق ــاني أن يح ــاول  الجي ح
ــك  ــة تحري ــة بغي ــئلة المشاكس ــارة الأس ــت في إث ــض الوق ــورط لبع وت
ــرأ مــا  ــهِ   بعــد أن ق ــدت هــذه القناعــةُ لدي ــاه الراكــدة، ربمــا تول المي
ــادة  ــه أن الإج ــد التنوي ــن المفي ــل م ــال: »لع ــنَ ق ــردوني ح ــه ال كتب
وحدهــا –مهــا بلغــت – لا تحقــق شــهرة متراميــة، فــا بــد أن 
يصــدر عــن هــذه الإجــادة الفنيــة إثــارة إجتماعيــة، ومشــاغل فكريــة 
ر وابتكــر وســائل حديثــة تعمــل عــى ردم  ذات خطــورة«، فكــر وقــدَّ
الفجــوات المتســعةِ، وخلــق لغــة حــوار تهــز القناعــات البائســة، 
وتفتــحُ نوافــذ باتجــاه المســتقبلِ المــرق، والتفكــر الحــر الــذي يعيــدُ 
للمعرفــةِ مهابتهــا، ويعــززُ القناعــةَ بالتعويــلِ عليهــا، إلا أنَّ ســلطةَ 
القمــع الأكاديميــة لم تكلــف نفســها عنــاء البحــثِ عــن إجابــاتٍ شــافيةٍ 
للتســاؤلاتِ المثــارةِ مــن قبلــهِ، أو أن تســعى لإرواء تعطشــهِ للمعرفــةِ؛ 
بــل لجــأت إلى إقصائــه وقتــل فــرص تماديــه، وقتهــا لم يفضــل الجيــاني 
أن يدخــل في ملاســنات لا طائــل مــن ورائهــا، كان وقتهــا قــد بلــغ ذروة 
ــز بمعجمــه  ــد أمســك بأســلوبه الخــاص وتمي توهجــه الشــعري، كان ق
ولغتــه الصوفيــة المتكئــة عــى تــراث وخصوصيــة تهاميــة لا تضاهــى، 

ــموس«: ــمس الش ــات ش ــه »مقام ــع قصيدت ــن في مطل ــا أعل لحظته
أريد لهيبتي صيتًا 

لصوتي أن يطمَّ 
وأن أكون أنا

  كان يطــوي جنبيــه عــى تراكــم معــرفي كبــر، فقــد ســبق لــه قــراءة 
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الكثــر مــن ســيناريوهات الــراع والإقصــاء الأكاديمــي، كــا حصــل بــن 
طــه حســن وزكي مبــارك مــن جهــة، وطــه حســن ومحمــد منــدور مــن 
ــد  ــة، وعب جهــة أخــرى، وطــه حســن ومحمــود شــاكر مــن جهــة ثالث
الرحمــن بــدوي وعبــد المنعــم حنفــي مــن جهــة رابعــة، ناهيــك عــن 
ــة في جامعــة صنعــاء يتهامــس بهــا الوســط الجامعــي  صراعــات مماثل

كثــراً لكــن بهمــسٍ غــرِ مســموعٍ.
 وأدرك بقريحتــه الوقــادة أن الملاســنات قــد تعصــف بطموحاتــه 
وتســتنزف المخبــوء مــن طاقاتــه وقدراتــه، فآثــرَ الابتعــاد بنفســه عــن 
ذلــك الوســط المكتــظِّ بــكلِّ شيءٍ ســوى المعرفــة، وامتــأ ثقــةً بنفِســهِ 
وبمواهبــهِ المتنوعــةِ، وتحولــت حياته إلى دأب إبداعــي وثقافي لا يتوقف، 
وتبــن أن كل مــا قــرأه اختلــط بروحــه، وامتــزج بدمــه، فامتــأت بــه 
ــدون قلمــه،  ــة، ينطــق فمــه، وي ــر الصحفي ــل والمناب ــات والمقاي المنتدي
روائــع العلــم وبدائــع الأدب، كل ذلــك في همــة قعســاء، وخفــة ظــل، 
وأريحيــة فــؤاد، ورحابــة صــدر، ورهافــة كلمــة، وصفــاء عبــارة، وذكاء 
إشــارة، وســامة منهــج، وبراعــة سرد، وقــد أفادتــه  ملازمــة كبــار الأدبــاء 
والمثقفــن عــى المســتويين المحــي والعــربي أمثــال عبــد اللــه الــردوني 
وعبــد اللــه علــوان وأحمــد جابــر العفيــف، وإبراهيــم الحــراني وعبــد 
العزيــز المقالــح وحســن الــرفي  وعــي عبــد الرحمــن جحــاف وعبــد 
ــات  ــراءات ومثاقف ــارب ق ــرات التج ــن ع ــه م ــر واقتراب ــاري طاه الب
فنهــل مــن معارفهــم واســتفاد مــن حضورهــم و خبراتهــم، فــراح 
يحاورهــم ويكتــب عنهــم مطلعــا في الوقــت نفســه عــى أسرار كثــرة، 
وخفايــا مثــرة عــن المشــهد الثقــافي، وطبائــع المثقفــن فصــار يعــرف مــا 
لا يعرفــه غــره، وقــد كان لــه الــدور الواضــح والقــدح المعــى في إثــراء 
التجــارب الشــعرية والنقديــة لــكل مــن حولــه، وكأن الجيــاني بصنيعــه 
ــاصرةِ  ــراطاتِ المع ــق اش ــرى وف ــه الك ــق أحلام ــعى لتحقي ــذا يس ه
والصحبــةِ، ولم يكــن الاقــراب مــن الكبــار ســهلاً عــى غــره، لكنــه كان 
ســهلاً عليــه لأنــه قــرأ مــا قــرأوه وربمــا أكــر مــا قــرأوه، هــو مــن حفظَ 
آلافَ القصائــدِ العربيــةِ، و المقامــاتِ المطولــةِ الأدبيــةِ، واســتلهم التاريــخ 
بوقائعــه الزاهيــة والســوداوية، ونخــل الأدبَ و هضــمَ التصــوفَ، بأقوالَ 
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أعلامــه المرويــةِ و المتواريــةِ، كــا أنــه كان قارئــاً جيــداً لهــؤلاء الكبــار 
حريصــاً عــى احــرام تجاربهــم، والنفــاذ إلى أعماقهــا. ناهيــك عــن تميــزهُ 
بالفهــم العميــق للخارطــة الأدبِيــة وســياقاتها الاجتماعيــة والتاريخيــة 
والغــوص صــوب  بالثقابــة  نظــرهِِ  واتســام  والثقافيــة،  والسياســية 
الأعــاقِ، والقــدرة عــى تشريــح النصــوص، وتفصيــل المســائل، إضافــة 
إلى احتفائــه بالهامــشِ والمغمــور،ِ وكأنمــا قطــع عهــداً عــى نفسِــهِ بعــدَ 
كل هــذا الإصرارَ في الاشــتغالِ عــى الــذاتِ أن يوظــف جاهــهِ ووجاهــة 
قلمِــهِ، وأصالــةِ معانيــهِ في الانتصــارِ للبؤســاءِ و المغموريــن، فقــد يقارب 
نصــاً شــعرياً قصــراً للغايــةِ فيخُــرجُ مــن أعماقــهِ البعيــدةِ  دررا يعجــزُ 
الآخــرون عــن الوصــولِ إليهــا، ويكتشــفُ كنــوزاً كانــت بالقــربِ منــا، و 
لكــن للأســف  لم يرهــا أحــد، يجمــلُ الحيــاةَ بالمعنــى، و يعيــدُ ترتيــبَ 
العــالِم، ولكــن بعــدَ أن يهــشَّ الزيــفَ بعصــاه، فتنقــدحُ نــارٌ مــن نــرانٍ 

أخــرى مطفــأةٍ كانــت أو تــكادُ تنطفــئ.
 لقــد تمكــن علــوان الجيــاني بمــا أؤتي مــن إصرار وإرادة خــال ســنوات 
ــار  ــن، وص ــاب وأكاديمي ــن كت ــه م ــم مجايلي ــاوز معظ ــة أن يتج قليل
واحــداً مــن أهــم رمــوز المشــهد الثقــافي اليمنــي، وصــارت موســوعيته 
العجيبــة، وأســلوبه المميــز في جميــع اشــتغالاته وحضــوره الفــارق 

ــا.  ــا أو تجاوزه ــن إنكاره ــات لا يمك بص
وهــا نحــن ذا بعــد ســتة وعشريــن عامًــا منــذ دشــن مشروعــه الإبداعي 
والنقــدي والبحثــي والتوثيقــي، نقــف مذهولــن أمــام كم الإنجــاز، فبين 
أيدينــا أربعــة وعــرون مــن الكتــب المنشــورة، تتمثــل فيهــا إبداعاتــه 
الشــعرية والسرديــة، ودراســاته النقديــة، وتحقيقاتــه وأبحاثــه الصوفية، 
ــا  ــددًا وتنوعً ــا ع ــة، ومثله ــه الفكري ــفاهية، وأطروحات ــه للش وتوثيقات
مــالم ينــر مــن مؤلفاتــه، ناهيــك عــن برامجــه الثقافيــة التلفزيونيــة 
التــي تصــب كلهــا في نفــس المنحــى، وتعــر عــن ســمة التعــدد ذاتهــا، 
ــاني، هــو حرصــه  ــوان الجي ــن الكــم في اشــتغالات عل ولعــل الأهــم م
ــه  ــب الإبداعــي عــى منطقــة تخصــه، دواوين عــى الاشــتغال في الجان
ــوردة  ــه »ال ــذ ديوان ــره، من ــد غ ــا أح ــق لم يلجه ــل مناط ــة تمث الثماني
تفتــح سرتهــا« مــروراً بدواوينــه اللاحقــة »راتــب الألفــة« و»اشراقــات 
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ــل  ــة«، مثَّ ــاب الجن ــد« و»كت ــام البع ــاء في مق ــاسي« و»غن ــد الن الول
منحــاه الشــعري مدرســةً خاصــةً أثــرت في جيلــه كلــه، وكانــت طــرق 
اســتفادته مــن بحــر التصــوف مــن أجــل موالجــة بحــر الأنثــى فريــدة 

وملهمــة طــوال الوقــت.
ــزة وملهمــة،  ــاث تجــارب متماي ــدم ث ــرر أن يتغــر شــعرياً ق وحــن ق
ــرة، وكان  ــه المغاي ــرة الأولى لتبدلات ــرغ« كان الثم ــد في الف ــه »ي ديوان
المنجــى التأمــي والرؤيــة الفلســفية ودراماتيكــة المــآلات والمصائــر 
ترجمــة واضحــة لمــا شــعر بــه بإثــر مــوت أخيــه إبراهيــم، ثــم الحــادث 
الــذي كاد يــودي بزوجتــه هــو، أمــا ديــوان »أحمــد نشــم أزمنــة الفارس 
ــه المــوروث الشــعبي  ــه اســتدعى في ــه لأبي ومآثــره« فهــو ملحمــة رثائ
والاجتماعــي كي يؤثــل بكائيــةً متصلــة في أبيــه الــذي كان لــه بالــغ الأثــر 
في تكوينــه، بينــا جــاء ديوانــه عالمــاً جديــدا ومختلفــاً تمامــا فقــد تــرك 
نفســه عــى ســجيتها فتجــاورت فيــه متغــرات لحظتــه وســنه وتأثــرات 
ــة إلى  ــي، إضاف ــل الاجتماع ــائل التواص ــرات وس ــد، وتأث ــكان الجدي الم

رواســب التجــارب الســابقة، وطبيعــة التجربــة نفســها .
ــة »أورفيــوس المنــي« أو    أمــا اشــتغالاته عــى الــرد ســواء في رواي
روايــة »معلامــة« فهــي تمثــل مناطــق لم يلجهــا أحــدٌ غــره، لا في البنــاء 
وتقنيــات الــرد ولا في المرامــي واللغــة نفســها، وبحكــم اتصــالي الوثيــق 
بالمرحلــة الأولى مــن اشــتغاله عــى »أوروفيــوس المنــي« أعنــي فــرة 
ــع  ــة 2012 وربي ــن نهاي ــوره ب ــاء حض ــاولات إحي ــرة ومح ــق ذاك توثي
2014، فــإني أعــرف إلى أيِّ درجــةٍ يحشــد نفســه لمــا يشــتغل عليــه، وإلى 
أيِّ درجــة تتحــول حياتــه إلى شــغف متصــل كــا يحــب هــو أن يصــف 

اشــتغالاته دائمــا. 
ــه  ــتثماره لثقافت ــو اس ــتغالاته ه ــن اش ــره م ــك وغ ــز في كل ذل والممي
الموســوعية وسلاســة أســلوبه بفعاليــة عاليــة، إذ تجمــع كتاباتــه عــى 
تتعددهــا وتنــوع مقتضياتهــا بــن جــال الأســلوب والامتــاء المعــرفي، 
والاســتقصاء البحثــي المثــر للإعجــاب، وهــي كلهــا تتجــى كخــرِ شــاهدٍ 
ــا  ــى أنه ــاوة ع ــرفي ع ــرش المع ــه الع ــب، واعتلائ ــاوزه الرك ــى تج ع
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ــع.  ــاول الجمي ــة وفي متن مبذول
لقــد نجــح صاحبــي الجيــاني أيمــا نجــاح في بنــاءِ شــخصيته الإبداعيــة 
والمعرفيــةِ حتــى غــدا أنهــارًا متدفقــة مــن الابــداع والعلــم، وكــا هائــاً 
مــن المعرفــة، وحدائــق غنــاء مــن الشــعر، وجــداول رقراقــة مــن الأدب، 
ــذوق  ــدع يت ــرأه فتجــذب، مب ــراه فتطــرب، وتســمعه فتعجــب، وتق ت
الكلمــة ويســكن حروفهــا، قــد يهــزه بيــتٌ مــن الشــعر فــا يــزال يترنــح 
ويترنــم، ويقــوم ويقعــد، ويــرب كفــا بكــف لا يقــر لــه قــرار، ولا يهــدأ 
ــو غموضــه،  ــى يفــكَّ شــفراته، ويجل ــه حــالٌ حت ــالٌ، ولا يتغــر ل ــه ب ل
ويســرَ أغــواره، مقاربــاتٍ نقديــةٍ ذكيــةٍ تــروي الغليــل وتــرئ العليــل.

ــى  ــه ع ــوق في الآن ذات ــد تف ــه ق ــهدُ أن ــالِ يش ــالِ والمق ــانُ الح ولس
أقرانــه وذاتــهِ، إذ ســعى في تقديــمِ أصدقائــه، وأبنــاء جيلــه التســعيني 
للقــراءِ، فــكان عــراب الجيــل دون منــازع، واقــرب مــن رمــوز الأجيــال 
الســابقة فقدمهــم بحفــاوة بالغــة، ودرس العــرات مــن مهمــي 
المشــهد الثقــافي ووضعهــم في دائــرة الضــوء، هكــذا تتحــدث مؤلفاتــه 
»أصــوات متجــاورة«، »قمــر في الظــل«، »مفاتيــح الأدراج«، »ملامتية«، 
»عبــد البــاري طاهــر صــوت الحريــة وقلمهــا«، »الحــراني في الرمــال 

العطــى«.
»ديــوان الحــراني«،   وهكــذا تتحــدث اشــتغالاته عــى تحقيــق 
و»تحقيــق ديــوان عبــد الرحمــن بكــرة« واشــتغالاته عــى الشــاعرين 
عــي عبــد الرحمــن جحــاف وحســن الــرفي، وعــى بعــض مؤلفــات 
ــن  ــك ع ــاب، ناهي ــعراء والكت ــرات الش ــم ع ــى تقدي ــردوني، وع ال
اشــتغالاته عــى التصــوف تحقيقــاً ودراســات، وبــن أيدينــا مــا هــو 
منشــور مــن ذلــك »بنــو حشــيبر إرث العلــم وبــذخ الولايــة« وتحقيــق 
ــس  ــيبر، نف ــر حش ــن عم ــد ب ــه محم ــارف بالل ــم« للع ــور الحك »منث
التوصيــف ينطبــق عــى اشــتغالاته عــى الشــفاهيات وبــن أيدينــا منهــا 
»امناجــي ثــواب وكوميديــا الألم«، و»ارتجــال الوجــود«، وليــس بعيــداً 
ــا  ــه »جغرافي ــا في كتاب ــة ك ــات الثقافي ــتغالاته بالدراس ــك اش ــن ذل ع

ــة«.  طللي
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ــه  ــة ب ــي اللصيق ــم معرفت ــدد فبحك ــددُ وأع ــت أع ــئت لظلل ــو ش ول
ــا  ــطر فيه ــي أس ــةِ الت ــر -في اللحظ ــزة للن ــرى جاه ــاً أخ ــرف كتب أع
هــذه المقدمــة -  وربمــا تظهــر قبــل ظهــور هــذا الكتــاب منهــا »أخطــاء 
ــوان  ــالات«، و»دي ــاب الح ــر« و»كت ــارج البح ــة خ ــراءة« و»موج الق
العفيــف بــن جعفــر« و»بــدل فاقــد« و»زمــن المقالــح عبــد الكريــم« 
ــارك بكــر شــاعر  ــاً يوشــك عــى الانتهــاء منهــا مثــل »امب وأعــرف كتب
تهامــة الأســطوري« و»ســود معمــى أو الغنــاء بضمــر الجماعــة« 
و»شــجون الغريبــة« وأعــرف مشــاريع أخــرى يصعــب الإفصــاح عنهــا 

ــا. ــراق مفاجآته وإح
  لقــد صنــع هــذا المتعــدد شــطرنجه في ظــروف لم تكــن مواتيــةً أبــداً، 
فطالمــا كان محاربــاً في رزقــه، وطالما ناله الإقصاءُ والتهميشُ، واســتهدفته 
الدســائسُ والمكائــد التــي يحفــل بهــا المشــهد الثقــافي، لكــن ذلــك كلــه 
لم ينــل مــن طاقــاتِ روحــهِ، فــا أوقفتــه عوائــق الحيــاة والظــروف بمــا 
فيهــا مــن عنــت وجهــد ومشــقات، ولا اســتطاع الحاقــدون إبعــاده عــن 
خــط مشروعــه الشــعري والنقــدي؛ بــل العكــس كان يحول كلَّ دسيســةٍ 
أو حملــة عليــه إلى وقــود يدفعــه إلى إنتــاج المزيــد مــن الضــوء. فأخــذ 
عــى كاهلــه عــبء الكتابــة النقديــة عــن أصدقائــه الشــعراء والكتــاب 
مــن أبنــاء جيلــه وغيرهــم تنظــرا وتطبيقــا، فأثــرى تجاربهــم الشــعرية 

بكتاباتــه العميقــة ونقداتــه العرفانيــة الذكيــة.
  إن مــا قدمــه علــوان الجيــاني للمشــهد الثقــافي اليمنــي كثــر جــداً، 
وكان حقــه عــى أبنــاء جيلــه بالــذات أن ينصفــوه، فقــد أضــاء بصنيعــه 
ــدا – وكان  ــة – شــعرا ونق ــة التســعينية الإبداعي ــاقَ التجرب المعــرفي آف
ــا  ــا و تعرفن ــه عرفن ــب، ومــن خــال كتابات ــب ومــن يكت خــر مــن كت
عــى أصــواتٍ شــعريةٍ جديــدةٍ و مغايــرةٍ، وعــى الجانــبِ الآخــرِ مــن 
اشــتغالاته ســلط الضــوءَ ، وأجــرى مباضــع النقــدِ عــى كثــرٍ مــن 
ــقَ بمفــرده في  ــضِ التحلي ــةِ، لم يرت ــةِ والإبداعي ــا والظواهــر الفني القضاي
ســاواتِ المعنــى، بــل منــح الكثــرَ منــهُ للآخريــن، و جعلهــم يتكئــون 
عــى أهــدابِ عينيــهِ، وأنبــتَ في قلبــهَ أشــجاراً وارفــةً تقيهــم شــموس 
ــن  ــلطه م ــا س ــم وم ــه منه ــن اقتراب ــر، لك ــآلاتِ الآتي المري ــرِ، وم الهج
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ضــوء عــى تجاربهــم كان حجابــاً، فلــم يــروا أياديــهِ، ولم يعترفــوا بمقامــه 
ــم في  ــم حــد عــدم رغبته ــكاً له ــم كان مرب ــردهِ عليه ــم، ولعــل تف فيه
ــحٍ في ثمــودِ، وحــن لم يقــدروا  ــه، صــار مقامــه فيهــم كمقــامِ صال رؤيت

ــه،  ــرا في معادات ــه ارتضــوا التــادي كث عــى مجازات
وهــذا ســبب مهــم مــن جملــة أســباب دعتنــي إلى تأليــف هــذا 
الكتــاب، وأول تلــك الأســباب هــذا التفــرد الــذي اتســم بــه بــن أبنــاء 
ــاً  ــجَ كتاب ــهِ، وأن أنس ــادرَ إلى إنصاف ــتُ أن أب ــد ارتأي ــاً، لق ــه جميع جيل
ــي  ــاة إنن ــول دون مداج ــة، ِالأحــرى أن أق ــه الفارق ــه تجربت ــارب في أق
أيضــاً أريــد الإشــادة بفضلــه، وتعريــفِ القــراء بروافــد شــخصيته 
والنقديــةِ،  الإبداعيــةِ  كتاباتــهِ  ثــراء  وسرَّ  ومرجعياتــه،  المتعــددة، 
ــوذج  ــاني نم ــوان الجي ــول إنَّ عل ــان الق ــافَ تحت ــةَ والإنص فالمصداقي
حقيقــي للمثقــف المتعــدد، والمبــدع المتنــوعِ الأصيــلِ، وأن حضــوره لم 
يقتــر عــى نــوعٍ معــن مــن الأجنــاسِ الكتابيــةِ، ولأنــه لا يؤمــن بهــذه 
المحــددات والتصنيفــات، فقــد اتــكأ عــى إخلاصــه واســتلهم سرَّ الأسرارِ 
ــعةِ؛  ــهِ الواس ــةِ، ومثاقفات ــهِ الدائم ــن قراءات ــاءِ م ــتمراريةِ، والبق في الاس
ليكــون الشــاعر المــروع، والســارد المدهــش والــروائي المتــأني، والناقــد 
الحصيــف، والأنثربولوجــي المتأمــل، والمحقــق العــالم، وأكادُ أجــزمُ أنــهُ 
لــولا كتابــات علــوان الجيــاني وحواراتــه الخصبــة، وقصائــده المحلقــة، 
وجهــده المعــرفي المتنــوع في التعريــفِ بشــعراءِ جيلــهِ، لمــا اســتقرَّ 
ــا  ــبَ له ــل أن يكت ــم قب ــذوة تجاربه ــأت ج ــا انطف ــرار، ولربم ــم ق له
الظهــورُ، ولمــا كان لهــذا الجيــل كل هــذا الحضــور، وكل هــذا التحليــق 
ــام  الأدبي الرائــع عــى مســتوى الداخــل والخــارج، في الوقــت الــذي ين
الأســاتذة الأكاديميــون عــن مثــل هــذا الجهــد المنــوط بهــم، ويكتفــون 
بهــز رؤوســهم إعجابًــا بمــا يقدمــه الجيــاني، ســادرين في غيهــم كالتــي 

ــن. ــواري ســوءتها عــن أعــن العابري ــشُ ريشــها لت تنف
هــذا إذن هــو علــوان الجيــاني الطمــوح المتنــوع ثقافيـًـا ومعرفيًــا 
ــات  ــات والوجب ــة السندويتش ــى ثقاف ــرد ع ــف المتم ــا، المثق وإبداعيً
ــارف  ــي، أو المع ــل الاجتماع ــات التواص ــا منص ــي تقدمه ــة الت الخفيف
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ــل  ــون متخشــبون، أو دردشــات مقاي ــا أكاديمي ــي يقدمه المتخشــبة الت
الأحــزاب وحشــوش المثقفــن في المقاهــي، فــراه يتجشــم تبعــات 
اقتنــاص المعرفــة الحقيقيــة مــن مناهلهــا ومنابعهــا الأصليــة، يغــوص في 
أعــاق أمهــات الكتــب القديمــة والحديثــة ويلاحــق الظواهــر ويصحــح 
الأخطــاء ليحقــق نبــوءة أســتاذه العظيــم عبداللــه الــردوني حــن قــال:

وكان حضور إلى الحميتين 
ينث حكايات وادي ضمد

وعلوان مهدي يصفي يضيف
إلى ما سيسرد فصلاً سرد.

عــى أني أنبــه القــارئ إلى أن مــا ســأقدمه هنــا ليــس اقترابــاً مســتقصياً 
ــاً، إذ  ــا وموثق ــداً وباحث ــا وناق ــاني شــاعراً وروائي ــكل اشــتغالات الجي ل
أن اقترابــاً كهــذا يحتــاج إلى جهــد كبــر قــد يتحقــق في المســتقبل، 
ــن اشــتغالاته  ــات تكتفــي م ــاب هــو مقترب ــا ســأقدمه في هــذا الكت م
ــرة  ــة عــن ف ــاذج مــن كل اشــتغال، إضافــة إلى توطئ المتعــددة بن
ــى  ــه، بمعن ــك الفــرة مــن حيات ــا عــى شــهادته عــن تل ــن بنيته التكوي
آخــر ســأكتفي بتحريــك بعــض قطــع الشــطرنج عــى الرقعــة الجيلانيــة 

ــات.  ــة بالمربع الحافل
هــذا هــو علــوان الجيــاني الــذي تــرددت كثــرا قبــل أن أشرع في الكتابة 
عنــه خشــيةَ الغــرقِ في محيطــهِ اللجــي، أو خوفــاً مــن الانكســارِ بفعــل 
ــبُ  ــا والقري ــطُ بــكلِّ اهتماماتن ارتطــامِ أمواجــهِ المتدافعــةِ، هــذا المحي
ــه طاهــر  ــراً، فوجدت ــه كث ــداً، ولازمت ــهُ جي جــدا مــن اشــتغالاتنا، عرفت
ــى  ــاوز حت ــر المتج ــد المثاب ــاً العني ــه أيض ــان، لكن ــد واللس ــب والي القل

لكأنــه المعنــي بقــول المتنبــي المتنبــي العظيــم: 
أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا خطبت فإنني الجوزاء

وإذا خفيت عن العيون . فعاذر ألا تراني مقلة عمياء.
عبد الرقيب الوصابي 

صنعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2022
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رقعة التكوين

                في كتابــه »الحــراني في الرمــال العطــى« يكتــب علــوان 

ــه  ــذور وجدان ــه، ب ــان في ماضي ــتقبل كل إنس ــال إن مس ــاني »يق الجي

وأفــكاره وأحاسيســه كلهــا في طفولتــه، كل تصرفاتــه أيــام شــبابه بخيرها 

وشرهــا انعــكاس لذلــك المــاضي، وكل مــا يعيشــه في ســنوات النضــج هــو 

ثمــار تلــك البــذور. 

ــة  ــارك، خاص ــون باختي ــيس لا تك ــرة التأس ــن في أن ف ــة تكم والمفارق

ــا، فأنــت مجــرد طفــل يعيــش ســنوات طفولتــه  في مجتمــع كمجتمعن

حســبَ الظــروف التــي ولــد فيهــا. فالبــذور الوجدانيــة التــي تكتنزهــا 

ــي  ــة الت ــذور الوجداني ــر الب ــاء، غ ــلم ورخ ــن س ــت زم ــةٌ صادف طفول

ــات. ــوالي النكب ــة عايشــت الحــروب والمخــاوف وت ــا طفول تكتنزه

كــا أن البــذور الوجدانيــة لإنســانٍ ولــد في أسرة عاديــة، غــر البــذور 

الوجدانيــة لإنســان ولــد في أسرة مميــزة بمكانــة، أو طمــوح، أو منصــب، 

أو موهبــة اســتثنائية.

وكثــراً مــا يتأطــر وجــدان المــرء في ســائر حياتــه بتأثــر الأب أو الأم عليه 

ــة، وكان  ــوبنهاور غني ــاني ش ــوف الألم ــت أم الفيلس ــه. كان ــام طفولت أي

صالونهــا الثقــافي يغــص دائمًــا بكبــار أدبــاء وفلاســفة زمانهــا، أمــا ابنهــا 

فكانــت تكرهــه وتــرى أنــه بلا قيمــة، وذات مــرة كان في صالونها حشــد 

مــن الأعــام عــى رأســهم الشــاعر الشــهير جوتــه، وحــاول شــوبنهاور أن 

يدخــل الصالــون ليســأل جوتــه عــن رأيــه في كتاباتــه، لكــن أمــه دفعتــه 

ــا: »ســوف تعيشــن  ــول له ــو يق ــا وه ــى الســالم فســقط متدحرجً ع
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وتموتــن، ولــن يذكــرك أحــد، إلا لأنــك أم شــوبنهاور«، فيــا بعــد عُــرف 

شــوبنهاور بوصفــه أشــهر أعــداء المــرأة بــن جميــع العلــاء والفلاســفة 

ــز،  ــاء دون تميي ــكل النس ــدوًا ل ــه كان ع ــف أن ــه، والمؤس ــالم كل في الع

وأضرب أبــو العــاء المعــري طيلــة حياتــه عــن الــزواج؛ كي لا يجنــي عــى 

أبنائــه بتحميلهــم تبعــات الوجــودِ ومراراتـِـهِ ، كــا فعــل أبــوه مــن قبــل 

حــن أنجبــه، وقــد عــر عــن ذلــك بقولــه:

هذا جناه أبي علّي

وما جنيت على أحد 		

ــن  ــر م ــرف الكث ــي يع ــربي والعالم ــخ الأدب الع ــإن تاري ــك ف ــع ذل م

العبقريــات الأدبيــة الكــرى؛ التــي لعــب الأب أو الأم دورًا محوريـًـا فيما 

ــباب،  ــة وأول الش ــنوات الطفول ــن، في س ــام التكوي ــا أي ــزه وجدانه اكتن

ــا1. ــر ســلبيًا كان أو إيجابيً ــوع التأث بغــض النظــر عــن ن

وقــد جــاء ذلــك في مفتتــح كلامــه عــى طفولــة الشــاعر اليمنــي إبراهيم 

الحــراني وقــوة المؤثــرات التــي أحاطــت بهــا، وجعلتهــا تســم طباعــه 

ومزاجــه وتنعكــس عــى شــعره، ومواقفــه وســلوكياته ورؤيتــه للكــون 

والوجــود في ســائر حياتــه التــي أشرفــت عــى التســعين عامــاً. 

ــاء  ــا ج ــداً أن م ــرف جي ــه يع ــاً لأن ــح عام ــك المفتت ــل ذل ــاني جع الجي

فيــه يــكاد يصــدق عــى كل طفولــة عاشــها إنســان، ســواء كان مبدعــاً 

ــه.  ــاً مــن غــار خلــق الل اســتثنائياً أم عادي

الجيــاني نفســه ربمــا يكــون واحــداً من أكــر الشــعراء المبدعــن والأدباء 

ــاً  ــاً، أو أنموذج ــالاً واضح ــم مث ــن اعتباره ــن يمك ــة الذي ــن عام المثقف

ــا في  ــس مجرياته ــى عك ــا ع ــن وقدرته ــنوات التكوي ــر س ــزاً، لتأث ممي

ــتغالاته في  ــروائي، واش ــعري وال ــقيه الش ــه بش ــة وفي إبداع ــه عام حيات

1 الحضراني في الرمال العطشى، علوان مهدي الجيلاني، عناوين بوكس –القاهرة ، ط1، 2022م، ص 
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ــن  ــا م ــفاهية وغيره ــون الش ــوف والفن ــر والتص ــد والس ــن النق ميادي

ــه  ــق مثاقفات ــى في طرائ ــة والبرامــج المصــورة أو حت الممارســات الكتابي

ــد حــد. ــه عن ــا تدفقات ــي لا تتوقــف فيه الت

وإذا كانــت اشــتغالاته الكتابيــة تشــبه في تعددهــا لعبــة الشــطرنج مــن 

ــكالها،  ــوع أش ــا وتن ــمياتها وغواياته ــب ومس ــوع أدوات اللع ــةِ تن جه

وهــذا هــو المقصــود بعنــوان الكتــاب »شــطرنج المتعــدد«، فــإن 

طفولتــه وســنوات تكوينــه الأولى هــي رقعــة الشــطرنج التــي لم يكــن 

ــولا وجودهــا.    ــم ل ــا أن تت ــة برمته للعب

ــة  ــود في قري ــاني إلى الوج ــدي الجي ــه مه ــد عبدالل ــوان أحم ــدم عل ق

الجيلانيــة عــام 1970، وهــو تاريــخ تقديــري وليــس يقينيــاً، فلــم يكتــب 

أحــد تاريــخ ميــاده، وقــد وضــع أحــد الأســاتذة العــرب هــذا التاريــخ 

عنــد قدومــه للتدريــس في الجيلانيــة عــام 1980.

ــن  ــاً ع ــن حديث ــاء اليم ــعِ أدب ــن جمي ــر ب ــد الأك ــاني يع ــوان الجي عل

ــه  ــل إن ــك إلا الــردوني؛ ب ــه في ذل ــه الأولى، ربمــا لا يداني ســنوات تكوين

ــة في  ــر إفاض ــدون الأك ــن يع ــرب المعاصري ــاء الع ــن الأدب ــة م ــن قل ب

الحديــث عــن طفولتهــم وســنوات تكوينهــم الأولى، ولهــذا دلالتــه 

العميقــة فدائمــاً هنــاك ارتبــاط شرطــي بــن الحــاح المبدعــن والكتــاب 

ــة  ــم ومرحل ــنوات طفولته ــن س ــث ع ــى الحدي ــار ع ــن الكب والمفكري

في  العميــق  بأثرهــا  شــعورهم  وبــن  حياتهــم،  في  الأولى  التكويــن 

وجدانهــم؛ بــل باعتبارهــا الموقــد الــذي يحــرك مســرتهم، والنبــع الــذي 

ــرى. ــم الك ــه إنجازاته ــس في ــم، وتتأس ــه إبداعاته ــر من تتفج

يحــدث ذلــك بغــض النظــر عــن ظــروف تلــك المرحلــة، وعــا إن كان 

الشــقاء هــو الغالــب عليهــا، أو كانــت الســعادة هــي الغالبــة، أو كانــا 

يتناوبــان. 

ــال لي:  ــرح ق ــذا الط ــة ه ــدى صح ــول م ــاني ح ــع الجي ــوار لي م في ح

هنــاك أدبــاء يمنيــون لا يمكــن تناولهــم دون أن يكــون مؤثــر طفولتهــم 
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ــم  ــردوني، إبراهي ــه ال ــا؛ عبدالل ــم حــاضراً في أذهانن ــنوات تكوينه وس

الحــراني، وأحمــد بــن محمــد الشــامي أكــر الأمثلــة وضوحــاً. 

ــر  ــون مؤث ــم دون أن يك ــن تناوله ــرب لا يمك ــاء ع ــاك أدب ــك هن كذل

طفولتهــم وســنوات تكوينهــم حــاضراً في أذهاننــا؛ طــه حســن، عبــاس 

محمــود العقــاد، بــدر شــاكر الســياب، محمــد شــكري، خــري شــلبي، 

فــدوى طوقــان أكــر الأمثلــة وضوحــاً. 

ــم  ــرُ طفولته ــب مؤث ــة لع ــالم المختلف ــات الع ــن جه ــاء م ــاك أدب وهن

وســنوات تكوينهــم الأولى دوراً حاســاً في توجيــه تفكيرنــا فيهــم 

وتناولنــا لأعمالهــم؛ آرثــر رامبــو، ألبــر كامــو، فريدريــك نيتشــه أكــر 

ــاً. ــة وضوح الأمثل

ــم  ــدت أن طفولته ــاني، وج ــم الجي ــن ذكره ــر م ــدت إلى س ــن ع ح

عانــت مــن تحديــات وجوديــة كبــرة؛ الفقــر والعمــى في حالــة 

الــردوني وطــه حســن، الفقــر وصدمــات الطفولــة في حالــة الحــراني 

والشــامي والســياب، الظــرف الاجتماعــي والســياسي الصعــب في حالــة 

فــدوى طوقــان، تحديــات الانقطــاع عــن التعليــم بســبب الفقــر كــا في 

حالــة العقــاد وخــري شــلبي، تحديــات تأخــر التعليــم بســبب الفقــر 

والتفــكك الأسري كــا في حالــة محمــد شــكري. تحديــات التدليــل 

الزائــد عــن الحــد والنبــوغ المبكــر في حالتــي رامبــو ونيتشــه، وتحــدي 

ــو.  ــة كام ــم وصمــم الأم وقســوة الجــدة في حال اليت

ــة  ــه الابداعي ــم إنجازات ــن ث ــاة كل واحــد مــن هــؤلاء وم ولم تكــن حي

ــدي.  ــك التح ــة ذل ــى هزيم ــة إلا إصراراً ع ــة والفكري والأدبي

وحــن نقــارن طفولــة علــوان الجيــاني وســنوات تكوينــه الأولى بهــؤلاء 

ــا لا يمكــن أن نفصــل تأثــره عــن  ســنجد التحــدي حــاضراً بقــوة، لكنن

عوامــل أخــرى كونــت شــخصيته، وغرســت التعــدد فيهــا، تمدنــا 

روايتــه »معلامــة« وهــي ســرة ذاتيــة بصــورة مشــهدية واســعة 

وكثــرة التفاصيــل للســنوات العــر أو لنقــل الســنوات الاثنتــي عــرة 
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الأولى مــن حياتــه، كذلــك تمدنــا حوارتــه الكثــرة بصــور رديفــة وفيهــا 

ــة،  ــة المركزي ــن أسر تهام ــد في أسرة م ــد ول ــاً، فق ــرى أيض ــات أخ إضاف

حــن فتــح عينيــه عــى الدنيــا كانــت أسرتــه مــن أهــم الأسر وجاهــة 

ويســاراً في قضــاء الزيديــة، إلى ذلــك كان جــده شــيخاً، وكان التصــوفُ 

جــزءًا مــن حيــاة الأسرة المرتبطــة بالتصــوف ممارســة وثقافــة وأســلوب 

حيــاة، يشــمل ذلــك الارتبــاط برجــال التصــوف المؤثرين. وكانــت الأسرة 

ــزة  ــعبية المكتن ــون الش ــع الفن ــاً لجمي ــاءً مفتوح ــكل فض ــها تش نفس

بثقافــة النــاس، وكانــت منزلــة جــده بحكــم المشــيخة والوجاهــة 

مسرحــاً واســعاً تحــر فيــه أنــواع الخصومــات التــي تقــع بــن النــاس، 

وكان وفــود رجــال الدولــة وفقهــاء البــاد ووجهائهــا عــى تلــك المنزلــة 

عامــاً آخــر، وقبــل ذلــك كلــه ارتبــاط الأسرة بــالأرض وشــغفها بالزراعــة 

وعمــق ثقافتهــا بهــا، كل ذلــك عبــأ طفولتــه بممكنــات كثــرة، كل تلــك 

العوامــل كانــت بــذور معارفــه الأولى، كانــت لحمــة رقعــة الشــطرنج 

التــي كانــت الدراســة في المعلامــة ثــم الشــغف بالكتــب ســداها 

ومحورهــا الأهــم.

ــه  ــا أن نتبــن بســهولة كيــف أغدقــت علي ــذي يمكنن لكــن الجيــاني ال

حاضنتــه شــتى الهبــات ليكــون مــا هــو عليــه الآن و غــداً، فــإن أبويــه 

ــاً في  ــر إغداق ــوا أك ــد كان ــه- ق ــه لأم ــده وجدت ــة وال ــه، -خاص وجدي

ــة. ــة المختلف ــب الرعاي جوان

ــد  ــة عن ــمر كل ليل ــان، يس ــي جي ــد زمي ــاس وال ــي م ــا ع »كان عمن

جــدي ســود، وكان محمــد ســيفاني والــد الشــاعر أبــو صخــر الجيــاني، 

يســمر كل ليلــة عنــد جــدي أيضــاً، فقــد كان وقتهــا خطيبــاً لخالتــي، 

ــع  ــه(، كان يتمت ــه الل ــيفاني )رحم ــد س ــرآن.  محم ــرأ الق ــا يق وكلاه

بصــوت يســتنزف الدمــع مــن العيــون.

جــدتي مــن شــدة فرحهــا بحفظــي لآيــة الكــرسي، كانــت تنادينــي كل 

عهما، هــا ومعهــا جــدي ســود يدعــون لي بفــرح ومحبــة،  ليلــة لأســمِّ
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وجــدتي تكــون قــد جهــزت المعلــوم، ربــع ريــال بحالــه، ورقــة حمــراء، 

لا يحلــم بالحصــول عليهــا أثخــن شــاب في الجيلانيــة، ويــا اللــه طريــق 

دكان هَفَــنْ، كل ليلــة حــاوة وبســكويت وشــكليت ومليــم.

تتابعــت الأيــام، وانضافــت ســورة يــس إلى آيــة الكــرسي، وزاد إغــداق 

جــدتي عــي، تدليــاً ومكافــآت دون توقــف حتــى ختمــت القــرآن«2 

ــل  ــدد الأسر؛ ب ــر المتع ــم الكب ــه أو لبيته ــي يرســمها لأسرت والصــور الت

للجيلانيــة كلهــا تبــدو مثاليــة جــداً لطفولــة ســعيدة؛ أكــر مــن ذلــك 

لطفولــة تعيــش حيــاة مــن الدهشــة جــراء الممارســات الوجوديــة التــي 

يعيشــها النــاس. 

ــده  ــة ج ــاهداته الأولى في منزل ــس في مش ــوف تتأس ــن التص ــه ع كتابات

وأبيــه التــي يســميها في روايتــه »منزلــة أهــل اللــه« لكــرةِ مــا احتفــت 

بالصالحــن والمجاذيــب والدراويــش مــن الصوفيــة، ولكــرة مــا كانــت 

تشــهده مــن رواتــب قرآنيــة وختومــات وموالــد وغــر ذلــك، أمــا 

تجربتــه الشــعرية فقــد أعلنــت عــن نفســها مــن ذروة حــدث صــوفي 

شــهدته تلــك المنزلــة في أعــذب تجلياتهــا، وهــو يرويــه بهــذه الطريقــة:

ــاً  ــدأت حفــظ القــرآن صغــراً، وكان رمضــان أكــر المناســبات جلب  »ب

ــهِ  ــرة إلى التألٌُ ــك الســن المبك ــي في تل ــس لمي ــي، لي للســعادة إلى نف

ــأوراد  ــت تزخــر ب ــك الشــهر كان ــالي ذل ــل لأن لي ــد فحســب، ب والتعب

ومذاكــرات ودروس قرآنيــة، تســمى بـ)الراتــب( إذ تؤخــر صــاة 

ــن المغــرب  ــا ب ــا بعــد الســاعة العــاشرة، وم ــح إلى م العشــاء والتراوي

ــة  ــر القري ــد كب ــة( عن ــش )منزل والعشــاء يجتمــع الســامرون في عري

وشــيخها )بيتنــا( ويقــرأون خمســة أجــزاء مــن القــرآن كل ليلــة، وفي 

ليلــة الســابع والعشريــن مــن رمضــان يقــام حفــل كبــر لختــم القــرآن 

ــاء، وفي  ــون والوجه ــاء والصالح ــى العل ــح، ويدع ــه الذبائ ــح في تذب

أجــواء يغُيّمهــا بخــور العــود تتــم قــراءة قصــار الســور، ثــم يتلوهــا 

2 معلامة
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دعــاء ختــم القــرآن وهــو الدعــاء المعــروف في بقــاع واســعة مــن العالم 

بـ)دعــاء أبي حربــة(، تتبعــه خطبــة )قــاف( لابــن الجــوزي، ثــم يتبــارى 

المســمعون )المنشــدون( في أداءِ قصائــدِ وداع رمضــان بحضــور قصائــد 

البرعــي وابــن صايــم الدهــر، وأرواح شــمس الشــموس أبي الغيــث بــن 

جميــل وابــن عــربي وابــن الفــارض وابــن علــوان والســودي وغيرهــم.

وفي إحــدى مناســبات ختــم القــرآن فتــح صــوت رقيــق يتغنــى بدعــاء 

أبي حربــة نافــذةً دخــل منهــا كائــن خــرافي، وعــى مــرأى ومســمع مــن 

الجميــع، اختــار فتــى صغــراً ليصيبــه بمســه المدهــش، كان ذلــك الفتى 

الصغــر أنــا، أمــا الكائــن الخــرافي فلــم يكــن إلا الشــعر«3.

كذلــك كتاباتــه في الــراث الشــفاهي بوجوهــه المختلفــة تتأســس كلهــا 

في تلــك الطفولــة الممتــدة بــن 1970و1980، فعــوالم الفنــون الشــفاهية 

ومــا يرتبــط بهــا مــن رقــص وغنــاء وطقــوس دينيــة أو طقــوس قديمــة 

خرافيــة أو أســطورية طوطميــة تبــدو لنــا أكــر مــن أن توصــف 

ــه  ــة« أو في كتابات ــة »معلام ــا في رواي ــرأ سرده له ــن نق ــة ح بالدهش

الأخــرى مثــل »ارتجــال الوجــود« أو في مقابلاتــه واســتدعاءاته الكثــرة 

لهــا في كتاباباتــه؛ لنقــرأ شــيئاً مــن ذلــك كــا ورد في روايــة »معلامــة«. 

»بيــوتُ قــرى وأديــرة تهامــة عامــرةٌ بالفــنِ، يُقــدم الفــن فيهــا فطريــاً 

ومميــزاً، بيتنــا لم يكــن يخلــو يومــاً مــن عــرض نتفــرج عليــه. يحــدث 

ذلــك باســتمرارٍ، في أي وقــت يمكــن للفرجــة أن تتوفــر.

يمــر عــازف الربابــة ولــه جمهــوره ومحبــوه، يمــر عــازف السمســمية، 

يمــر عــازف الطمبرايــة، يــأتي الموزعــي بألحانــه الشــجية، أو تــأتي 

النُّمَيْليَــاتِ يغنــن عــى الطَّبِيْنَــةِ )الــرّة(، ويــأتي الحَوَابِــن )المجاذيب( 

بفؤوســهم وســيوفهم وغُرُزهِِــم وثعَابينهــم وقَلاقِلهــم، أو يمــر المداحون 

ــم  ــي، وكله ــه ويغن ــى بطن ــرب ع ــانِ ي ــر الحُجَيْبَ ــم، أو يم بطاراته

3 من حوار أجراه معه الشاعر عبد الوكيل السروري  ونشر  في صحيفة الأمة  في نوفمبر  1999م  

تحت عنوان » هدفي دائما ارتياد آفاق جديدة«.
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م لهــم العيــش أو الحــب أو بعــض المــال،  ــدَّ يقدمــون عروضهــم ويقُ

ــرور  ــا ال ــون به ــم ويدخل ــةً عروضه ــا متع ــون لن ــوا يقدم ــم كان كله

علينــا، لكــن ذلــك كلــه كــوم وعــروض بنــات امريمــي كــوم لوحــده، 

خاصــة عندمــا يصحبهــن المزُمَّــرُ زايــد، ظــل أبي وأمــي يحكيــان كثــراً 

قصــة امْعِيــدة.

ــاً، فــإذا بطبولهــن ومعهــا  صبــاح ذلــك اليــوم ارتفعــت الشــمسُ قلي

ــن  ــر جــدي له ــت، أم ــوا البي ــاب، دخل ــى الب ــد تصــدح ع ــار زاي مزم

بِقــرُاعٍ مميــز، وطلــب بَــزاًّ أهــداه لهــن، ونفحهــن ريــالاً فرانصيــاً كاملاً، 

بعــد أن أكملــن إفطارهــن، طلبــت جــدتي منهــن أن يلعــن، الحمامــة 

وهــي إحــدى العامــات في البيــت، ذهبــت إلى المطَْــرحِ، جلبــت حزمــة 

مــن القَــرطَِ )حطــب مــن أعــواد الــذرة(، وضعتهــا في القبــل وأشــعلت 

حِيفْ والمشَْــكَل(،  ســنَ طبولهــن )الصِّ النــار فيهــا، اقتربــن من النــار، حَمَّ

ثــم بــدأن الرقــص والغنــاء، والنســاء يتوافــدن ومعهــن بعــض الرجــال 

والكثــر مــن الأطفــال، كانــت عيــدة بِكُرتتَِهــا الأنيقــة، وجســدها 

ــنَبِ كأنهــا فراشــة، كان  المتناســقِ اللــن، تهتــز عــى نغــم وإيقــاع الشَّ

ــاء  ــراب، وهــي أثن ــا في ال ــل له الحضــورُ يتســابقون عــى وضــع الهل

رقصهــا تنعطــف عــى عقبهــا متقوســةً وتلتقطــه بعينهــا، تحــوَّلَ الجــو 

كلــه إلى صيحــاتِ إعجــابٍ وشــغفٍ لا حــدود لــه، فهــذا إبــداع فــوق 

طاقــة النــاس عــى التخيــل، ولا يســتطيع تخيّلــه إلا مــن عرفــوا بنــات 

امريمــي.

ــن  ــا، ح ــرٌ مّ ــه أم ــد أغضب ــزاج، ق ــرف الم ــاح منح ــك الصب كان أبي ذل

ــاً، كانــت عيــدة تتقــوس حــن صــاح  أقبــل عــى صهــوة فرســه مُقَطِّب

ــا هــو ذا؟ ينهرهــا: م

ــدي  ــور ج ــح في حض ــه أن يصي ــن علي ــه، لم يك ــكان لصيحت ــزَّ الم اهت

وجــدتي، لكــن عيــدة لم تــرك لهــا وقتــاً لإظهــار أي ردةِ فعــلٍ، فهــي 

لم تهتــز لصيحتــه، بــل ازدادَ مــسُّ الفــن تمكنــاً منهــا، فطــارت محلقــةً 
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فــوق المهــرة لتضــع أصبــع رجلهــا الكبــر في حــزام أبي، أصبــع رجلهــا 

الكبــر فحســب، ثــم راحــت تتطــوح راقصــة، ذهــل أبي وذهــل 

الحــاضرون، أمــا هــي فلــم تلبــث إلا قليــاً قبــل أن تقفــزَ في الهــواء، 

وتضــع إصبعهــا الســبابة عــى أنفــه، تم تحلــق بجســدها الأنيــق أفقياً، 

وهــي تهتــز قبــل أن تقفــز؛ لتحــط بإصبــع رجلهــا الكبــر وحــده عــى 

ــادَة، وتواصــل الرقــص.  ــةِ القَعَ قُرقَْعَ

 استســلم أبي ومعــه الحــاضرون جميعــاً لروعــة المشــهد وفتنتــه، 
واشــتعلَ زايــد المزمــر وبــدأ يتشــجن«4

وإلى جانــب الفنــون بأشــكالها المختلفــة نجد أنفســنا أمام طفولــةٍ عامرةٍ 

بالمعتقــداتِ التــي تقــع بــن الدينــي ذي المــأتى الصــوفي وبــن الخــرافي 

ذي المــأتى البــدائي الأســطوري أو الطوطمــي، فاســتدعاءُ الباهــوت أحمد 

ابــن علــوان للتخلــصِ مــن الثعابــن عــادة مــا يتحــول إلى طقــس خــرافي؛ 

ــة  ــلُ مــع خراف ــه التعام ــابَ، ومثل ــل إلى عــرض مسرحــي يأخــذُ الألب ب

البــدة، كذلــك ترويــض الخيــل ونطــاح الثــران وحفــر الآبــار وعــادات 

وتقاليــد الأعــراس، وتوديــع الحجيــج واســتقبالهم. أيضــاً الاشــتغال 

ــة وذات  ــةٍ عميق ــوسٍ ديني ــه مرتبطــاً بطق ــم في كل مراحل ــة يت بالزراع

دلالات غــر عاديــة:

»-يــا اللــه بريــح )يكررهــا عــي الحجــي كل يــوم(. وهــو يُصَفّــر للريــحِ 

ــنونَ  ــف يأنس ــي، كي ــأ نف ــجنٍ يم ــذا بش ــر الآن في ه ــب، أفك كي ته

الأشــياءَ ، كيــف يتواصلــون مــع الطبيعــة، ويتيقّنــون أن بينهــم وبينهــا 

روابــط وتفاهــات، إنــه يُصَفّــر للريــح كي تهــب، والريــح تهــب فعــاً، 

ويرفــع الهبــةُ المنخــلَ مملــوءًا بخليــط الهَــاَطِ والقَمَــعِ والطعام، شــيئا 

فشــيئاً يتشــكل المـَـوْرُ في الجهــة الشرقيــة مــن المجــران دائمــاً، فالريــح 

ــتطيل  ــكل مس ــوْرُ بش ــكل المَ ــة، يتش ــا غربي ــة وإم ــالية غربي ــا ش إم

وبزوايــا غــر حــادة، مغــاف وموتــة تثابــران عــى فصــل أول القَمَــعِ 

4 معلامة
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عــن آخــر المـَـورِ، بينــا تــدأب ليــى بِخَْبَاطِهــا )مزلاقهــا( عــى خَبْــطِ 

مــا تبقــى مــن طعــام في عَضَابِــرِ الدخــن، أو عَزمََــةِ الــذرة عــى حســب 

ــبٍ ،  ــى جن ــةَ ع ــبُ القَصْعَ ــت تجُنّ ــس الوق ــوط، وفي نف ــوع المخب الن

ســيكون هــذا الخليــط مــن العضابــر والحــب عشــاءَ الحمــر الليلــة.

ــل  ــم بنق ــون جميعه ــم يقوم ــا ه ــراً، ه ــة ع ــاعة الخامس  الآن الس

ــةٍ  ــاً في كوم ــاً نظيف ــه صافي ــران، وتكويم ــط المجِ ــوْرِ إلى وس ــام المَ طع

هرميــةٍ، في هــذه اللحظــة يكــون أبي في الطريــق إليهــم، يجيء بملابســه 

البيضــاء النظيفــة وكوفيتــه الخيــزران ورائحتــه المميــزة، الرائحــة التــي 

ظللــت أحبهــا كثــراً، كلُّ شيءٍ يكــون جاهــراً، الظــروف المصنوعــة مــن 

الطفّْــي، قــد قامعــي اللحجــي برشــها بالمــاء وتجفيفهــا، الظــرف يســع 

ســبعة أقــداح.

تبــدأ الطقــوس الآن، يقــول الهبــة )بســم اللــه الرحمــن الرحيــم( 

وبــرأس الجنبيــة يرســم خمســة خطــوط عموديــة عــى هــرم الطعــام، 

ــهُ ويضــع ســنها أســفل الهــرم، ثــم  حــن ينتهــي هــو، يســلّ أبي جَنْبِيَتَ

يقــول: الفاتحــة للنبــي.

ــةً  ــرةً كامل ــه دائ ــن جنبيت ــم بس ــا أبي يرس ــة، في ــراءة الفاتح ــدأ ق تب

ــرف،  ــم الظ ــاف بف ــه ومغ ــك موت ــا تمس ــام، بعده ــرم الطع ــول ه ح

ــده: ــرددون بع ــم ي ــدُّ وه ــو يَع ــةِ، ه ــل بالثّمْنِيَ ــدأ أبي الكي ويب

هو: بسم الله

هم: بسم الله

يضع الكيلة في الظرف

هو: البركة من الله

هم: البركة من الله

يسكب الكيلة الثانية في الظرف.

هو: ثلاثة

هم: ثلاثة
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وهكــذا حتــى يصــل إلى الكيلــة العــاشرة، وهــذه لا يضعهــا في الظــرف 

وإنمــا يضعهــا في الحَزْبَــةِ )أجَــبٌ كبــر( الخاصــة بهــم، تســع كيــات لــه 

والعــاشرة لهــم، هــي عِمَلهَُــم )أجرهــم(«5.

***

ولا شــك أن النــاس يختلفــون في تذكــر تفاصيــل طفولتهــم، ثمــة أنــاس 

ــا لا  ــم بطبيعته ــدو أن ذاكرته ــاس يب ــراً، وثمــة أن ــك كث لا يهتمــون لذل

تحتفــظ بتفاصيــل مهمــة، الكتــاب هــم أكــر النــاس تذكــراً لتفاصيــل 

ــر  ــت تأث ــع تح ــا تق ــادة م ــا ع ــم له ــة تذكره ــن طريق ــم، لك طفولته

مواقفهــم منهــا، أعنــي مواقفهــم التــي تشــكلت فيــا بعــد، مواقفهــم 

الحــاضرة لحظــة الكتابــة، بعضهــم يتذكرهــا بقــدر مــن الاســتهتار 

ــفُ  ــو يص ــن وه ــارك توي ــي م ــاعر الأمري ــل الش ــا فع ــخرية ك والس

قريــة مولــده وطفولتــه، وبعضهــم يتذكرهــا بقــدرٍ كبــر مــن التــوازن 

ــن  ــه حس ــة ط ــا في حال ــا ك ــا عليه ــا وم ــف ماله ــى وص ــرص ع والح

والعقــاد، وبعضهــم يســتحضر قســوتها وجفافهــا الــذي بقي محفــوراً في 

وجــوده الحيــاتي كــا فعــل الــردوني، وبعــض آخــر لم يســتطع مقاومــة 

ــوان  ــا، ومــن أكــر هــؤلاء الكاتــب عل ــان له ــار الامتن ــا وإظه حميميته

ــاني.  الجي

ــا  ــاب ك ــن الكت ــر م ــاة الكث ــرت في حي ــي أثّ لكــنَّ ثيمــة التحــدي الت

ذكرنــا في أول هــذه التناولــة كانــت موجــودة، فــإذا كانــت أهــم ميــزات 

الأم في حيــاة علــوان الجيــاني؛ هــو تمتعها بالجــال الداخــي والخارجي، 

وتفانيهــا في رعايــة بيتهــا وأولادهــا، إلى جانــب صوتهــا الجميــل، 

وذوقهــا الراقــي في اســتصفاء أجمــل نصــوص الشــعر الشــفاهي المغنــى 

والحكايــات المرتبطــة بــه، وهــو مــا شــكل جــزءًا مــن مخــزون ذاكرتــه، 

فــإنَّ دورَ الأب كان أوســع مــن ذلــك بكثــر، إذ كان عالمــاً غنيــاً بالمعــاني 

كأب جيــد، ورجــل يــرب المثــل برجولتــه وشــجاعته وقــوة حضــوره في 

5 معلامة
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مجتمعــه. 

غــر أنَّ الأب كان يعــاني عقــدة نقــص تنغــص حياتــه باســتمرارٍ، فقــد 

ــك  ــة واســعة، لذل ــكُ أراض زراعي ــذي يمتل ــي ال ــده الغن ــدَ وال كان وحي

ــه، وكان  ــه في أعمال ــه إلي ــة احتياج ــم بذريع ــن التعلي ــوه م ــه أب حرم

شــغف الأب بالعلــاء والفقهــاء والمتعلمــن يختلــف عــن شــغف الجــد، 

ــا  ــال الهداي ــوالي إرس ــتضيفهم، وي ــم ويس ــم ويجله ــد يرعاه كان الج

ــون  ــم أن يك ــه كان يحل ــر أن ــك غ ــه في كل ذل ــم، وكان الأب مثل إليه

مثلهــم متعلــاً يفتــحُ الكتــاب فــرى العــالمَ كلــه، يــرى المــاضي بطبقاتــه 

الكثــرة ويــرى الحــاضر أيضــأ. 

كان هنــاك نموذجــان يمثــان لــه عقــدة دائمــة أولهــا الدكتــور حســن 

مــي ابــن وادي مــور الــذي درس في إيطاليــا وصــار رئيســاً للــوزراء في 

اليمــن، أمــا ثانيهــا فهــو الأديــب الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح فوالــده 

ــة، وتربطــه بالجــد  ــذي يشــغل منصــب العامــل عــى قضــاء الزيدي ال

صحبــة قويــة، مــا يفتــأ يتحــدث عنــه وعــن شــهرته في القاهــرة بفخــر 

ــد حســن  ــوان »كان جــدك أغنــى مــن وال ــه عل ــر، يقــول الأب لابن كب

مــي ووالــد عبــد العزيــز المقالــح، وكان يســتطيع إرســالي إلى أوروبــا 

ــا  ــاً مثله ــو كان متعل ــا، ول ــاً مثله ــن متعل ــه لم يك ــة، لكن للدراس

لفعــل فعلهــا«6.

ــه،  ــم إخوت ــه وتعلي ــى تعليم ــده ع ــرص وال ــدةِ ح ــذه العق ــببِ ه بس

وحــن بــدأت بــوادرُ شــغفِ الولــد بقــراءةِ الكتــب وســاع الراديــو قبــل 

أن يبلــغَ العــاشرة مــن العمــر، كان ذلــك يشــكل حالــة انقــاب في حيــاة 

الأب، لم يعــد يتعامــل معــه كأب صــار يتعامــل معــه كصديــق، وصــار 

يحــرص عــى أن يقــرأ لــه، وأن يشــاركه شــغفه بالراديــو وســاع الأغــاني.

ــلُ  ــه يدخ ــاني نفس ــوان الجي ــد عل ــذات وج ــة بال ــذه اللحظ   وفي ه

فــرةَ تحــدٍ غــر عاديــة، فقــد أدت هجــرةُ النــاس إلى الســعودية بعــد 

6 أخبرني بهذا الكاتب نفسه.
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منتصــفِ الســبعينيات إلى فقــد اليــد العاملــة في الأرض، وبذلــك فقــدت 

ــر الأولاد  ــده كث ــح وال ــا، وأصب ــة غناه ــة بالزراع ــة المرتبط الأسر الغني

ــاً  ــيختها، ومرهق ــة الأسرة ومش ــى وجاه ــاظ ع ــاغل الحف ــاً بمش مرهق

بتحديــات توفــر مســتلزمات أسرتــه، وحــال عــدم اعتيــاد الأسرة عــى 

ــذه،  ــه عــى خطــوة كه ــمِ دون إقدام ــدن للتعلي ــا إلى الم إرســال أبنائه

ووجــد الفتــى الصغــر نفســه الشــغوفةَ بالعلــمِ والكتــبِ في حالــةِ عجــزٍ 

عــن فعــل أيِّ شيء. 

ــو  ــاهده ه ــلٍ يش ــوني، وكان أولُ مسلس ــالُ التلفزي ــاء الإرس ــا ج وقته

ــب الشــهير  ــاة الكات ــذي يــرد لوحــات مــن حي مسلســل العمــاق ال

ـبُ العقــاد عــى التوقــف عــن  عبــاس محمــود العقــاد، وكان تغلّـُ

مواصلــة الدراســة بقــراءة الكتــب، ومــن ثــم تحولــه إلى أعظــم كاتــب 

عرفتــه البــاد العربيــة في القــرن العشريــن أمــراً ملهــاً وعميــقَ التأثــرِ 

ــه.  ــررَ أن يكــون مثل ــه، فق في

أمــا والــده فلــم يقــرِّ في التقــاطِ الخيــط فــراح يســاند هــذا التوجــه 

بشــغفٍ لا يقــل عــن شــغفِ ابنــه بالكتــب. 

ــة  ــنوات الطفول ــادر س ــاني يغ ــوان الجي ــة كان عل ــذه النقط ــد ه عن

الحافلــة بــكل تلــك العــوالم المتشــابكةِ والملهمــةِ، والحافلــة أيضــاً 

ــا  ــه لم يتركه ــنوات، لكن ــك الس ــةَ تل ــه طيل ــة لازمت ــر عادي ــقاوةِ غ بش

ــلَ القــدر ليوقــف علــوان الشــقي، كي يســتنبت منــه  مختــاراً، فقــد تدخَّ

علــوان التقــي القــارئ المــازم للمحــراب لا يفارقــه، لقــد تعــرض لحادثة 

ــراً: ــا كث ــب عنه ــة كت مفصلي

»ســبقني إلى الحيــاة ثلاثــة إخــوة ذكــور أنــا رابعهــم، وكنــت أصحهــم 

بدنــاً وأكثرهــم شــيطنةً، كنــا نشــكل عصابــة ولا نــدع كبــراً ولا صغــراً 

)لا أقصــد الكبــار جــداً( أقصــد مــن هــم دون ســن الشــباب ولكنهــم 

أكــر عمــراً، إلا ونلنــاه بــالأذى ضربــاً ومقالــب وافــراءات.

أذكــر أن الآخريــن كانــوا يســلكون مختلــف الطــرق لإرضائنــا، وأذكــر 
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أنــه لم يكــن يمــر يــوم دون أن ينالنــا عقــاب مــن أحــد أهلنــا الكبــار.

أمــا كيــف تــركَ الصخــبُ أثــره في حيــاتي فلذلــك قصــة: عندنــا مزرعــةٌ 

ــا نســبح  بهــا بركــة مــاء كبــرة نســبياً، تصــبُّ فيهــا قصبــة المــاء، وكن

فيهــا دائمــاً، وفي أحــد الأيــام تحــداني أخــي الأكبر، قــال أنه يســتطيع أن 

يغطنــي في المــاء فــا أســتطيع رفــع رأسي للتنفــس إلا برحمتــه، وقبلت 

التحــدي شــاعراً بقــوتي التــي كانــت تمكننــي أحيانــاً أن أصرعــه، ولكــن 

ــدو أن نشــوة  ــةِ ، ويب ــاعِ البرك أخــي اســتطاع فعــاً أن يغمســني في ق

الانتصــار قــد جعلتــه ينــى أن قــدرتي عــى التحمــلِ محــدودة، وحــن 

فــاض بي الكيــل اندفعــت وأنــا أشــعرُ بالنهايــةِ ، وكان اندفاعــي عاليــاً 

إذ أننــي تجــاوزتُ جــدار البركــة لأقــعَ خارجهــا، واصطــدم معصــم يدي 

اليــرى بــيءٍ حــاد فقطــع شريــاني لتنهمــر الدمــاءُ غزيــرة لا نــدري 

ــارٍ  ــا ع ــة وأن ــه خرق ــحِ، هــو علي ــا للري ــا أرجلن ــا؟ أطلقن ــف نوقفه كي

تمامــاً، وعندمــا وصلنــا إلى القريــة كنــت قــد نزفــت دمــاً كثــراً، وكان 

يلزمنــي زمنــاً طويــاً لأتماثــل للشــفاء، ويســتعيد جســمي الــذي أصابــه 

النحــول والهــزال صحتــه، وحــزَّ في نفــي كثــراً أننــي لم أعــد مخيفــاً 

لمــن هــم في ســني، فضــاً عمــن هــم أكــر ســناً منــي، فأغرقــت نفــي 

في قــراءةِ الكتــبِ والتفــرغ لســاع الراديــو والجلــوس في المســجد، ولم 

ــد،  ــا بع ــاً في ــاعراً وكاتب ــح ش ــول لأصب ــة التح ــك كان بداي أدر أن ذل

حدثــت الحادثــة وأنــا في الثالثــة عــرة تقريبــاً«7.

 كان هــذا هــو التحــدي الثــاني الــذي يواجهــه، وقتهــا كان يتجــه رويــداً 

رويــداً إلى فــرة المراهقــة، وفي هــذه الأثنــاء بــدأت موهبتــه الشــعرية 

بالتبــازغ، حــدث ذلــك في ليلــة مــن ليــالي ختــم القــرآن كــا أوردنــاه 

ســابقاً، لكــن والــده ســارع إلى ترســيخ ذلــك الحــدث في ذهنــه بوصفــه 

قــدره الــذي خلــق لأجلــه:

7 من حوار أجراه معه الشاعر محمد عبيد للجمهورية الثقافية نشر بتاريخ الخميس 9 يوليو 

1998م.
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ــت  ــي بكي ــرآن الت ــم الق ــة خت ــات، وفي نفــس ليل ــع الثمانيني »في مطل

فيهــا وكتبــت أول نــص شــعري، كنــت مــا أزال أرتعــش، وأنــا أقــرأ مــا 

كتبتــه عــى المحتفلــن بالختــم في المنزلــة، وهــم يــرددون: فتــح اللــه 

عليــه بالشــعر.

 تذكــر أبي الشــيخ حامــد المغــربي، قــال وهــو يبتســم، ويــرح بنظــره 

بعيــداً: اللــه يرحــم الشــيخ حامــد المغــربي.

قال له الخليل: ما ذكرك به الليلة؟

رد أبي: كنــت أســامره ذات ليلــة، ونحــن نســمع إذاعــة صنعــاء، كانــت 

الاذاعــة تقــدم شــاعراً مــن الشــعراء، وقــد ألقــى ذلــك الشــاعر شــعره 

بطريقــة جعلــت جســدي يقشــعر، قلــت لــه: يــا شــيخ حامــد أتمنــى 

أن يكــون لي ولــد شــاعر.

ــه قبــل  ظُــك دعــاءً تقول  ابتســم الشــيخ حامــد وقــال لي: ســوف أحَُفِّ

أن تجامــعَ زوجتــك، فــإذا حملــت ســيكون المولــود الــذي حملــت بــه 

شــاعراً، حفظنــى الدعــاء وقلتــه تلــك الليلــة قبــل أن أجامــعَ زوجتــي، 

وحملــت بعلــوان، ومــا حــدث هــذه الليلــة ذكــرني بالشــيخ حامــد«8.  

ولم يتوقــف الأب عنــد هــذا الحــد؛ بــل راح يســاند شــغف ابنــه بالكتب 

ويوســع بعــد الصداقــة القائــم بينهــا عــى تشــارك الســهر مــع الراديو، 

وفي الســطور القادمــة سنســتدعي واحــداً مــن مشــاهد دالــة ومؤثــرة 

ذكرهــا علــوان الجيــاني في كتابــات ومقابــات كثــرة:

»قــادني إلى حــب القــراءة كان يجلســني كل ليلــة أسْــمعه مــا حفظــت 

مــن الكتــب التــي أعيــش في صفحاتهــا معظــم ســاعات اليــوم، 

ــة،  ــج الثقافي ــار والبرام ــة الأخب ــات ومتابع ــق الاذاع ــادني إلى عش وق

ــة عــن شــاعر أو أديــب  ــإذا جــاء برنامــج أو تمثيلي يســهر مســتمعاً ف

ــم  ــرح ق ــي بف ــكان الآخــر، يوقظن ــن الم أو موضــوع تاريخــي جــاء م

نســهر معــا، نحمــل أنــا وهــو قعــادتي ونعــر القبــل الــذي فيــه أمــي 

8 معلامة
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ــوار  ــري ج ــع سري ــرى، نض ــه الأخ ــه زوجت ــذي في ــر ال ــل الآخ إلى القب

ــاً. ــره ونســهر مع سري

ــه  ــاً إلا أن ــواً وعطف ــاً وحن ــدة وحزم ــه ش ــكل أبنائ ــه ب ــم اهتمام ورغ

ــدة،  ــه إلى الحدي ــب مع ــم، أذه ــح عليه ــز واض ــاً بتميي ــي دائم عاملن

يقــي أعمالــه في المحافظــة أو ســواها مــن إدارات الدولــة، ثــم قبــل 

أو بعــد أن نذهــب للغــداء في المطعــم »مغدايــة مهــدي« يمــر بي إلى 

المطــراق حيــث مكتبــة الثقافــة، وفي زاويــة منهــا يقــف ســعيداً وقــد 

ــار؛  ــب وأخت ــتعرض الكت ــا أس ــا أن ــه، بين ــن حزام ــوس م ــرج الفل أخ

ســاعات بــن الكتــب، رجعــة أبي العــاء، خــان الخليــي، القاهــرة 

ــن، وجــوه  ــن ب ــام، ب ــن الخــوف، الأي ــراب،  شــيىء م ــدة، ال الجدي

دخانيــة في مرايــا الليــل، ديــوان الســياب، ديــوان خليــل حــاوي، بــن 

مدينتــن، المعلقــات الســبع، الأمــالي، كليلــة ودمنــة، أظــل أنقــي 

وأختــار، دواويــن شــعر، روايــات، كتبــاً نقديــة، كتبــاً تاريخيــة، يحــدث 

ــف  ــا هــو فيق ــب، أم ــي عــرات الكت ــف لمكتبت ــرة لأضي ــك كل م ذل

ســعيداً مبتهجــاً يراقبنــي حتــى أكتفــي مــن الكتــب ثــم أنــرف إلى 

ــبع  ــت، س ــن دايجس ــار م ــة، المخت ــربي، الدوح ــال، الع ــات، اله المج

أو ثمــاني مجــات أســبوعية؛ المصــور، آخــر ســاعة، النهضــة، اليقظــة، 

ــوادث. ــة، الح ــوان، المجل ــب، أل الكواك

يدفع الحساب ونخرج، أنا أحمل الكتب وهو يقطرُ بهجةً.

ــرص أن  ــع الأولاد، كان أبي يح ــب م ــد ألع ــرة لم أع ــة ع ــذ الثالث من

ــا أناقــش زواره مــن فقهــاء  أكــون معــه في المقيــل، كان يفــرح بي وأن

ومثقفــي البــاد ومــن القادمــن مــن الحديــدة أو صنعــاء أو غيرهــا. 

كنــت أســتعرض معــارفي وكأنــه هــو الــذي يتحــدث، وكان ذلــك 

يقــودني أكــر إلى مزيــد مــن القــراءات، ســعادته وهــو يــراني لا تمــر بي 

لحظــة مــن يقظتــي إلا وأنــا أحمــل كتابــاً، كانــت تجعلــه يتغــاضى عــن 
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تكليفــي بأعــال تســاوي مــا يقــوم بــه إخــوتي مــن أعــال« 9

ــة درس  ــدارس الحكومي ــم في الم ــاني بالتعلي ــوان الجي ــق عل ــن التح ح

ــة  ــة والثانوي ــا وأكمــل بعدهــا الإعدادي ــا، أكمله ــن آخره ــة م الابتدائي

فيــا كانــت قراءاتــه تمتــد ســاعات طويلــة خــارج المنهــج، قــرأ لمئــات 

ــاً  ــاً متعالي ــة نموذج ــذ البداي ــكل من ــد ش ــاد ق ــاب، وإذا كان العق الكتّ

بالنســبة لــه، فــإن جيــل العقــاد والأجيــال اللاحقة حتــى فــرة ثمانينيات 

القــرن العشريــن كانــوا كلهــم نمــاذج يجــرب نفســه في موازاتهــم، يكتب 

بشــكل يومــي، قصائــد ومذكــرات وقصصــاً، ويحــرص عــى قياس نفســه 

مــع كبــار الكتــاب الذيــن يقــرأ لهــم. آنــذاك كان بعــض إخوتــه مثــل 

ــه، وكان ذلــك  ــه ويســمعون إبداعات محمــد وإبراهيــم يجــارون قراءات

كلــه ينعكــس عــى كتاباتــه.

***

ــه الشــعرية تحــت  ــن تجارب ــارات م ــة لمخت ــا كمقدم  في شــهادة كتبه

ــع  ــى الآن يض ــر حت ــي لم تن ــاني« وه ــوان الجي ــر عل ــوان »بواك عن

ــن  ــات ســنوات التكوي ــر مــن مجري ــا الكث ــن أيدين ــاني ب ــوان الجي عل

ــة:  ــرات معين ــكان في ف ــاً بالم ــاً وضيق ــراءات وإبداع ــها، ق ــي عاش الت

ــات، أو  ــدة معطي ــا، فيســتجيب لع ــاً له ــر( عنوان ــار )بواك ــا اختي »أم

لنقــل عــدة موحيــات، أولهــا أن عنــوان البواكــر يصــدق عليهــا، فهــي 

بواكــر فعــاً تخــص فــرة التكويــن الابداعــي والثقــافي، تبــدأ مــن أول 

مرحلــة الدراســة الإعداديــة، وتنتهــي في ســنة الخدمــة التعليميــة التــي 

ــاز،  ــة بامتي ــة، وثانيهــا أنهــا تمثــل فــرة القري ــة الثانوي أعقبــت المرحل

وتمثــل اســتجاباتي المختلفــة لــكل مــا كنــت أعيشــه أو أتخيلــه وأحلــم 

ــه  ــا، وبمــا اكتنزت ــه الزهــو به ــث فمبعث ــا الســبب الثال ــذاك، أم ــه آن ب

ــتكون  ــا س ــل لي أنه ــة لا يخي ــي، تجرب ــوع فن ــارة وتن ــة ح ــن تجرب م

9 من شهادة  قرأها في الذكرى الأولى لرحيل والده قدمها في تدشين ديوانه الذي كتبه له »أحمد 

نشم أزمنة الفارس ومآثره« في مؤسسة أروقة في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2019م
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مبعــث منغــص كــا حــدث لشــعراء آخريــن. يتضمــن هــذا الســبب 

كــوني أريــد أن أقــول للآخريــن انظــروا هــذه بواكــري، الســبب الرابــع 

رغبتــي في توجيــه تحيــة للشــاعر العظيــم بــدر شــاكر الســياب، فقــد 

كانــت بواكــره التــي جمعهــا وقــدم لهــا ناجي علــوش وتضمنهــا المجلد 

الثــاني مــن أعمالــه الكاملــة طبعــة عــام 1974. ســبباً كبــراً في تطــور 

تجربتــي، وتنضيجهــا، إننــي أشــعرُ بهــذا الآن وأنــا أختــار هــذا القــدر 

مــن بواكــري. لقــد تعالقــت تجربتــي بتجــارب عديــدٍ مــن الشــعراء 

ــش،  ــود دروي ــور، محم ــد الصب ــردوني، صــاح عب ــذاك، الســياب ال آن

ــس،  ــوري، أدوني ــد الفيت ــاتي، محم ــاب البي ــد الوه ــاوي، عب ــل ح خلي

فــاروق شوشــة، المقالــح، أمــل دنقــل، حجــازي، ســعدي يوســف. كنت 

أقرأهــم وأتأثــر بهــم، لكــن بواكــر الســياب كانــت تمثــل شــيئاً مهــاً، 

كانــت القصائــد تقــرن بتواريــخ كتابتــه لهــا، في مراهقتــه وأول شــبابه، 

وكثــر منهــا انكتــب في جيكــور قريتــه، كانــت بواكــره تمثــل مهــازاً 

ــي إجــادة  ــة بمقــدار مــا يدفعهــا للترقّ يســتحث قريحتــي عــى الكتاب

وصــوراً« 

ــات  ــد بداي ــراءة قصائ ــه هــو ق ــا واجهت ــاني »أصعــب م ــف الجي يضي

ــي  1983و  ــا في عام ــي كتبته ــات الت ــك الخربش ــي تل ــات، أعن البداي

1984، فرغــم كونهــا مجــرد بدايــات قــاصرة لغــة وتكنيــكاً ومعجــاً، 

إضافــة إلى مــا تتســم بــه مــن ســذاجة في مواضيعهــا وأفكارهــا، إلا أن 

ــا  ــار، لم تســتطع إخراجه ــن فرصــة الاختي ــا م ــي أخرجته الســات الت

ــة  ــل حــالات شــعرية حميمي ــا تمث ــا؛ بوصفه ــي الخاصــة له ــن رؤيت م

عشــتها، إنهــا في جوهرهــا شــعر، إنهــا حــالات شــعرية، كتبتهــا بشــجنٍ 

وشــغفٍ، كتبتهــا بجســدٍ مرتعــشٍ، وروح يحلــق عليهــا الحــزن، وشــعور 

بلحظــة الخلــق الفارقــة.

 ليــس ذنبهــا أنهــا تعــاني قصــوراً فادحــاً في لغتهــا وأوزانهــا وصورهــا، 

لقــد كانــت انبثاقــات ينابيــع حقيقيــة، كانــت لحظــات شــعر بــكل مــا 
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ــة  ــون في تهام ــل الفلاح ــا يتأم ــا الآن ك ــي أتأمله ــة، إنن ــه الكلم تعني

الدخــن أيــام التّكذيــب، ثمــة ســنابل يَجُّهــا نجيــل الدخــن وهــو يتهيــأ 

ــاً.   ــوت غالب ــرة، تم ــة الثم ــة، وقليل ــرة، ضعيف ــنابل صغ ــال، س للاكت

ــنابل  ــدوم الس ــارةً بق ــل بش ــا تحم ــاء، لكنه ــح في البق ــنابل لا تنج س

الحقيقيــة، بشــارة بالخــر والغلــة الوافــرة. النصــوص التــي أشــرُ إليهــا 

ــا تحمــل  ــة، لكنه ــة ســنابل الدخــن الكاذب ــة، صف تحمــلُ هــذه الصف

بصمــة مرحلــة مــن مراحــل النمــو والتطــور. بمقــدار مــا تــي بتحقــق 

قــادم.

ــادح، ســذاجتها وبعدهــا  ــي أقرأهــا مبتســاً، أتأمــل قصورهــا الف إنن

الكبــر عــن الاكتــال، لكنــي أتذكــر لحظــات كتابتهــا، أتذكــر صرخاتهــا 

في روحــي، مطرهــا الحــار، وجعهــا وعذوبتهــا، ولا أملــكُ إلا التعاطــف 

معهــا، وإبقاءهــا في دفاترهــا، وإذا كان يتعــذر عــيّ إيــراد نمــاذج منها، 

فإنــه بنفــس المقــدار يتعــذر عــيّ تمزيقهــا، إن التفريــط فيهــا تفريــط 

في لحظــات وجــود فارقــة عشــتها، والاســتخفاف بهــا هــو اســتخفاف 

بلثغــات طفولتــي، وخطــواتي الأولى، تلــك الخطــوات الفرحــة بنفســها 

رغــم اهتزازهــا، ورغــم تــوالي الســقوط أثنــاء محــاولات التمكــن منهــا. 

ــرات  ــام ع ــت أم ــر، توقف ــر يتغ ــدأ الأم ــام 1985 ب ــع ع ــذ مطل من

القصائــد أتأمــل تعــبَ المحاولــةِ ، الحــرص المفــرط عــى اســتقامة وزن 

البيــت، أو نجــاح الإيقــاع التفعيــي، الاضطــرار مــرات كثــرة للحشــو 

ــراق  ــة الاح ــد كمي ــراً عن ــت كث ــاع، وتوقف ــة الايق ــل تكمل ــن أج م

التــي عشــتها وأنــا أكتــب تلــك النصــوص، الاحــراق باللغــة، الاحــراق 

بالايقــاع، الاحــراق بالتجربــة نفســها، بوصفهــا حــالاً أســتطيع التأكيــد 

ــا  ــاً بم ــة متص ــاء الكتاب ــن أثن ــوفي، لم أك ــن مأل ــي ع ــه كان يخرجن أن

حــولي، أتذكــرني منعــزلاً في مــكان مــا مــن بيــت أخــي عبداللــه الــذي 

ــي  ــت أخ ــة، أو في بي ــري، أو في المنزل ــاكنين غ ــغول بس ــر مش كان غ

ــر  ــد، أتذك ــه أح ــاركني في ــا لا يش ــن بيتن ــا م ــكان م ــد أو في م محم
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ــا  ــرى م ــواتي لا شيءَ إلا ل ــام خل ــد اقتح ــي محم ــد أخ ــي بتعم ضيق

أكتبــه طازجــاً، رغــم غضبــي مــن قطعــه لي، أتذكــر كيــف كنــت أكتــب 

النــص منفصــاً تمامــا عــا حــولي، وأتذكــر كيــف كنــت أقــرؤه مرتجفــاً، 

ــال  ــا، أو أشــعر بعــدم الاكت ــر والرضــا أحيان ــج مــن التأث أحــس بمزي

أحيانــا أخــرى. أتذكــر شــعوري بعــد انتهــاء النــص بالعــودةِ التدريجيــةِ 

ــوازن.   للاتصــال بالآخريــن، وبقــدر كبــر مــن الت

   إن البواكــر التــي يضمهــا هــذا الديــوان تمثــل مختــارات أو الأصــح 

تمثــل مــا أرضى عنــه اليــوم – أرضى عنــه بوصفــه بواكــر طبعــاً -  وهــي 

تتــوزع عــى مــا كتبتــه بين مطلــع عــام 1985 ومنتصــف يونيــو 1991، 

إذ كتبــت خــال تلــك الفــرة حــوالي ثلاثمائــة نــص، اخــرت منهــا مئــة 

ــا  ــا، أم ــا في دفاتره ــي به ــع احتفاظ ــة م ــت البقي ــاً، وترك ــن نص وثلاث

الاختيــار أو الــرك فقــد اعتمــد عــى عــدة اعتبــارات.

الاعتبــار الأول: جــودة النــص فكــرة وخلــو لغته مــن الأخطــاء التركيبية 

والنحوية. 

ــه  ــة تجعل ــة فني ــدوث انتقال ــى ح ــص ع ــة الن ــاني: دلال ــار الث الاعتب

ــده. ــه أو بع ــه، قبل ــاورة ل ــت مج ــي انكتب ــى النصــوص الت ــز ع يتمي

ــي أدوات  ــص لخــط تطــور تجربت ــة الن ــث: مــدى خدم ــار الثال الاعتب

ــه. ــة وتفكــراً، في الشــعر نفســه أو في العــالم مــن خلال ورؤي

ــه  ــا كتبت ــداً م ــاً واح ــرت نص ــةً، اخ ــدأت صعب ــار ب ــة الاختي    عملي

عــام 1985، ثــم صــارت القــدرة عــى الاختيــار تتســع ســنة بعــد ســنة، 

وذلــك طبيعــي فــا يمكــن مقارنــة نضــج التجربــة في عــام 1985 بمــا 

بلغتــه عــام 1987 مثــاً. لهــذا كان الاختيــار مــن نصــوص عــام 1987 

أكــرُ بكثــرٍ مقارنــةً بالعــام الســابق عليــه. رغــم أن قصائــد عــام 1986 

أكــر عــدداً وأكــر احتدامــاً بالمحــاولات والاكتشــافات. 

لقــد اضطــررتُ إلى التضحيــةِ بنصــوصٍ عــرت بقــوة عن تجارب نفســية 

ــات اللحظــة  وحياتيــة وعقليــة وثقافيــة عشــتها، اكتشــفت أن هيجان
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ــرأه  ــرضى أن يق ــذي ت ــي ال ــن النجــاح الفن ــك النصــوص م حرمــت تل

ــه )ثلاثيــة  ــال ثمــة نــص طويــل عنوان بعــدك النــاس. عــى ســبيل المث

التحــول( كتبتــه بتاريــخ 15 ينايــر 1986، وهــو نــص يصــور أهــم هــزة 

فكريــة، وجدانيــة، روحيــة عرفتهــا حيــاتي حتــى لحظــة كتابتــه، نــص 

يصــور لحظــةَ تحــول فارقــة، نتجــت عــن تراكــاتٍ قرائيــة وحياتيــة، 

وعــن نقاشــات فكريــة مــع أحــد أســاتذتي في مدرســة الفتــح بالقناوص، 

عززتهــا قــراءتي آنــذاك للجــزء الثــاني مــن أعــال الســياب، الجــزء الذي 

ــم  ــة التحــول رغ ــن ثلاثي ــه، لك ــره الشــعرية وســرة حيات يضــم بواك

أهميتهــا كعلامــةٍ في مســرتي الثقافيــةِ والفكريــةِ ، لا تصلــح للحضــور 

ــة،  ــاشر، هيجاناتهــا اللفظي ــارات بســبب خطابهــا المب بــن هــذه المخت

وافتقارهــا إلى الكثــرِ مــن فنيــات الشــعر وجمالياتــه. وكــا تخطيتهــا 

تخطيــت مجموعــةً مــن القصائــدِ التــي كتبتهــا في الشــهورِ الأولى مــن 

ذلــك العــام، ويظهــر فيهــا تأثــري الشــديد بالــردوني، لم أخــر منهــا غير 

ــة(، وقــد  ــلِ الأرق( و)نكــران الطفول ــاتُ في لي قصيدتــن هــا )هذيان

اخترتهــا لنجــاح شــعريتهما، وبعدهــا عــن التقليــد الفــج للــردوني، 

أيضــاً لســامتهما مــن الأخطــاءِ النحويــةِ والاختــالاتِ الوزنيــةِ. 

ورغــم أن مــا كتبتــه مــن شــعر في تلــك الســنواتِ بمجملهــا، كان كفاحــاً 

ــا هــيَ  ــدةِ ، بم ــن القصي ــنِ م ــن أجــلِ التمك ــه بشــغفٍ م حــاراً خضت

ــة،  ــرتي الذاتي ــةَ ، إلا أن س ــرَ واللغ ــةَ والفك ــمل العاطف ــات تش تقني

أحلامــي وطموحــاتي وقــراءاتي وتأثــراتي كلها ماثلة في النصوص، أســتعيدُ 

بســهولةٍ لحظــات كتابتهــا، فكرتهــا، ومصــدر الفكــرة، والقــراءات 

المؤثــرة، أعــرف القصائــد التــي اســتجابت لأســلوب الــردوني، مــن تلــك 

ــس، أو  ــور أو أدوني ــد الصب ــاح عب ــياب، أو ص ــتجابت للس ــي اس الت

ــراً  ــر تأث ــون الأك ــكاد هــؤلاء يكون ــاتي إذ ي ــش، أو البي ــود دروي محم

عــى كتابتــي خاصــة في خضــم  العامــن 1986و 1987 وهــا عامــان 

مفصليــان في بدايــاتي وبواكــري، كــا في قــراءاتي ومــا عصــف بحيــاتي 



44

ــي  ــق حقيق ــا ضي ــة تخلله ــات عاطفي ــام، وهيجان ــكار. وأح ــن أف م

ــه. بالمــكان، وشــعور عــارم بــرورة مفارقت

والحقيقــة أن معــارفي الواســعة كانــت قــد بــدأت تعزلنــي عــن 

ــا  ــرت عنه ــرةٍ ع ــاتٍ كث ــعرُ بإحباط ــك أش ــراء ذل ــت ج ــط، وكن المحي

نصــوصي ومذكــراتي التــي كتبتهــا بــن نهايــة عــام 1985، ونهايــة عــام 

1987، وهنــاك ثلاثــة نصــوص كتبتهــا في تلــك الفــرة تعــرُ بقــوةٍ عــن 

هــذا الشــعور:

أولهــا نــصٌ بعنــوان »فاقــد الــورد« كتبــه بتاريــخ 21 ديســمبر 1986، 

أقــول فيــه:

ضائع أنت    لا تدري 

ووجهك مستكين للمساء

تحسو  شقاوات النهار 

تنوء تحتَ مساقطِ الآهات 

تحترف الأسى

تشتاق 

يقتلك التسكع في زوايا الذكريات 

تسائل الأسماء والأيام عن سر تدثر بالسنين

وحينما ضاقت عن البيت القصيدة 

كنت ترحل حالماً 

تأتي نواك 

تقلب الأوراق 

تختصر المسافة كلها في آهة 

متأججاً ومدججاً بالشعر والإيقاع 
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تحذو حذو من سبقوا لتلبية النداء 

واليوم هذا أنت 

لا حلمٌ 

وقد جفت ورود صباحك الريان 

لا عينان، لا شفتان، لا جسد

تداور بعدما شربت لياليك الطوال 

السحر من شفة الخيال 

نم يا أخي 

لا شيء ترضى عنه في هذا المساء

تهفو إلى قمرِ الطفولةِ كي تعيدَ بناء ظلك من جديد 

ماتت عصافيُر الطفولةِ يا أخي 

وتحجبت عنك السماءُ

فانظر لصوتك كيف صارَ بصدره مئة اهتراء

وتنوء تحت مساقط الآهات 

يقتلك التسكع كل يوم يا أخي 

كم تغضب الأشياء 

          حين تهيم في خصر المساء

ــام  ــارس ع ــه في 4 م ــار« كتب ــون الانتظ ــوان »في أت ــص بعن ــا ن وثانيه

ــه: ــول في 1987، أق

جوقة من خواطر تملؤ الجوّ بالعكر
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حومت حول روحه 

ترشق الملح فوقه والفقاعات والدرر

متعبٌ كان ساهماً 

يرصد السرب إذ عبر 

ونجوماً تقوقعت

غالها الدهر والكبر

عندما رجت الفضا 

ضجة توقظ الحجر 

جوقة من خواطر تملؤ الجو بالعكر

ما الذي كان وانتهى 

ما الذي غاب أو حضر

يفقد الوجد طعمه 

يفقد الشوق لونه 

يفقد اللحن روحه

يفقد العازف الذي جف في حزنه الوتر

مت يا حلمُ بغتةً لم يعد منك من أثر

بعدما كنت بهجتي لذة القلب والنظر

ليت يا حلم قلت لي: يا صديقي خذ الحذر

أي عشق تهافتت 

أعين الناس كلها والبنايات والشجر

كي ترى الموكب الذي مر كالموسم الأغر

وهو يهفو لبسمة علّه أن يرى القمر

راقب الليل كله شارداً يأكل الكدر

ما صحا الغيم لحظة ما دنى منه ما اعتذر 
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ناء بالرأس عنقه والتوى ثمة انكسر 

وهو ما زال ساهمً يرصد السرب إذ عبر

مثلما كان قلبه لم يزل بعد ينتظر 

لم يزل 

            بعد 

                           ينتظر.

أمــا ثالثهــا فنــص عنوانــه »خرافــة الانتظــار« كتبــه بتاريــخ 7 مــارس 

ــه: 1987، أقــول في

عقود أشواقي لمن صغتها لمن ترى يهفو فؤادي الصدي

لمن أغني والعيون التي غنيتها في الغيب لم تولد 

عانقت مرات بنات المنى في ليلي الملهوف كالموقد 

تحسو ضلوعي دمدمات اللظى وتثور كالبركان في مرقدي 

لا هفهفات النوم تأتي ولا يبل أشواقي سنا الموردي

عقود أشواقي لمن صغتها  خرافة من حظي الأنكد؟

أكان ترحالي وراها سدى حتى مضى عمري ولم أهتد

أكنت طفلاً عندما صغتها ما زلت في جهل ولم أرشد

خمس مضت والوهم يقتاتني يمتص أشواقي ويفري يدي

يا قطرة في صحاري الظما نادتك أشواقي فلا تبعدي

ألقت علّي الريح بعض الشذى وأغصنت في الخافق المجهد

فرحت أستجدي الزمان اللقا ويلٌ لقلبي من زماني الردي

كم قبضة أودعت فيها المنى تحطمت في بابه الموصد.

  ومــا قالــه الجيــاني في شــهادته تلــك »منذ  خريف عام 1987ســتتخذ 

تجربتــي منحــىً يبتعــد عــن التجريــب والســعي لمماثلــةِ المقــروءات، 

لصالــح التدفــق التلقــائي المتســم بالرومانســية، وذلــك بســبب قصــة 
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ــة  ــةِ في ثانوي ــي للدراس ــامِ انضمام ــذ أولِ أي ــتها؛ من ــي عش ــب الت الح

ــع  ــقُ م ــةٍ يتس ــةَ بتلقائي ــتُ أن الكتاب ــد أحسس ــة، فق ذوءال بالزيدي

ثــورة الحــبِ العاصفــةِ التــي كنــت أعيشــها، وليــس بعيــداً عــن ذلــك 

أننــي دون قصــد، كنــت أولَ مــرةٍ في حيــاتي أكتــب وفي ذهنــي مرســل 

ــت  ــي أولاً، وكن ــاً نف ــي مخاطب ــبُ نف ــتُ أكت ــك كن ــل ذل ــه، قب إلي

ــذ  ــي من ــرأ لهــم، لكن ــن أق ــة دائمــة مــع الذي ــي في مقارن أضــع تجربت

تلــك اللحظــة، صرتُ لأولِ مــرةٍ أوجــه قصائــدي لمخاطــبٍ يقــفُ 

ــي في  ــا زميلت ــي أحببته ــاةُ الت ــت الفت ــب، كان ــا أكت ــيَّ وأن ــب عين نص

نفــس الفصــل، وكنــت أناولهــا القصائــدَ أولاً بــأول، أيضــاً كانــت هنــاك 

ــادِ  ــي لاتح ــد كان انضمام ــك الســبب، فق ــباب أخــرى تضــاف لذل أس

الأدبــاءِ صيــفَ ذلــك العــام، ومشــاركتي في فعاليــاتٍ شــعريةٍ في 

الحديــدة والزيديــة، ووجــود مجموعــة مــن زمــاءِ الثانويــة المثقفــن، 

مســاهماً قويــاً في تخفيــف تأزمــي، أو جديتــي التــي اتســمتُ بهــا قبــل 

ذلــك، كــا ســاهمت في ابتعــادي عــن التعامــل مــع الكتابــة كمعركــةٍ ، 

والتعامــل معهــا بــدلاً مــن ذلــك كتعبــر تلقــائي. 

أجــواءُ الفــرحِ بالحيــاة، وأجــواء عيــش تجربــة الحــب عــى أرض 

أحمــد ســليمان وعبداللــه  الداوديــة  وأجــواء مجموعــةِ  الواقــع، 

ســليمان وأحمــد عبدالقــادر، وحســن بــواح ومحمــد عبداللــه حســن 

ــع  ــي م ــق تعام ــن طرائ ــرت م ــب، غ ــد الذه ــي، ومحم ــان ع وجي

الحيــاة ومــع الكتابــة أيضــاً، كانــت تلــك المــرة الأولى في حيــاتي أجــد 

شــباباً تمثــل القــراءة والاهتــام بالكتابــة شــاغلا حقيقيــا لهــم، لكنــي 

بمقــدار مــا كنــت أقودهــم إلى قــراءات أعمــق، وإلى أخــذ الاهتمامــات 

ــة بوصفهــا مشروعــاً  الثقافيــة والفكريــة مأخــذ الجــد، وكذلــك الكتاب

ــن  ــي، وع ــن جديت ــازلِ ع ــم إلى التن ــادوني بدوره ــم ق ــاً، فإنه حياتي

ــد  ــة ح ــية والفكري ــا السياس ــاسِ للقضاي ــة بالح ــك الجدي ــاطِ تل ارتب

ــابٍ ، وأن  ــي كش ــرح بنف ــم أن أف ــت منه ــبِ ، تعلم ــةِ والتع الجهام



49

أغــر ملابــي وهيــأتي، وفي نفــسِ الوقــتِ تنازلــتُ قليــاً عــن اســتعلاءِ 

ــرح. ــم إلى ال ــه بالنســبة له ــي، وحاجت ن

لم تكــن ثقافتهــم تماثــل ثقافتــي، ولا ارتياداتهــم القرائيــة تفكــرُ حتــى 

مجــرد التفكــرِ في مرتــاداتي، كانــوا أقرب إلى عــوالم المنفلوطي وإحســان 

ناجــي  وإبراهيــم  عبداللــه  عبدالحليــم  ومحمــد  القــدوس  عبــد 

ــادة الســان  ــاني وبشــارة الخــوري وغ ــزار قب ــود طــه ون وعــي محم

ــق  ــازني وتوفي ــاد وطــه حســن والم ــم إلى العق ــدة، منه ــاروق جوي وف

ــش  ــود دروي ــردوني ومحم ــياب وال ــوظ والس ــب محف ــم ونجي الحكي

والبيــاتي والفيتــوري وســعدي يوســف ومحمــد عفيفــي مطــر وأحمــد 

ــم.  ــح وأمثاله ــح والمقال ــب صال ــم جــرا والطي ــازي وجــرا إبراهي حج

كانــت مقروءاتهــم مجــرد جــزء مــن مقــروءاتي، لكــن مقــروءاتي كانــت 

بالنســبة لهــم شــيئاً عــالي المقــام، لم يحتاجــوا إلى أخــذي إلى مقروءاتهم 

فقــد قــرأت مــا قــرأوا، لكنــي أخذتهــم إلى بعــضِ مقــروءاتي. وبالمقابــل 

أخــذوني هــم إلى ممارســاتهم الحياتيــة، بســاطة الحيــاة وعــدم التحفظ 

والنكتــة.

 التدفــق التلقــائي الــذي لم ينصــب كلــه عــى تجربــةِ الحــبِ وحدهــا 

بــل انســاح في شــجونٍ أخــرى، على رأســها الانتفاضــة الفلســطينية التي 

عشــتها بحــاسٍ وخضــت غمارهــا بتوهــجٍ عــالٍ، يبقــى اللطيــف فيــه 

ــاً جــداً فقليلــة هــي النصــوص  أن مســتوى نجــاح النصــوص كان عالي

الضعيفــة التــي يمكــن تجاوزهــا، وغالبــا مــا تكــون هــذه النصــوص ظلاً 

لنصــوصٍ أهــم انكتبــت قبلهــا مبــاشرةً، فهــي مثــل الجانــب الآخــر مــن 

الجبــل الــذي يكــون حظــه مــن المطــر قليــاً، بعــد أن تكــون الغيــوم 

قــد أفرغــت حمولتهــا في صــدر الجبــل المواجــه للريــح.

لذلــك فــإني واجهــت تحديــا حقيقيــاً عنــد الاختيــار مــن نصــوص هــذه 

التجربــة، وقــد تبــن لي الآن أنهــا تتمتــع بفــارق حقيقي لصالــح امتلاك 

الأدوات ولصالــح الشــعرية أيضــاً. كــا أن المســتجدات المشــار إليهــا 
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ــر  ــتدعاءِ تعاب ــةٍ واس ــراتٍ معجمي ــداثِ تغي ــاهمت في إح ــابقاً س س

ــال  ــبيل المث ــى س ــل. ع ــن قب ــتدعيها م ــي تس ــن تجربت ــور لم تك وص

هنــاك نصــان بعنــوان )يــوم ثــأر الطيــور( وآخــر بعنوان)قصــة الأسر( 

ــك  ــذات في تل ــطيني بال ــربي والفلس ــهد الع ــي المش ــن وح ــا م وكلاه

ــي  ــس ملحم ــا نف ــة فيه ــرة، والثاني ــة مبه ــا رمزي ــة، الأولى فيه اللحظ

ــا  ــارىء أنه ــدق الق ــن يص ــاً، ول ــا أيض ــا وفي طوله ــى في مضامينه يتج

كانــت موضــوع إنشــاء قــرره علينــا أســتاذُ اللغــة العربيــة الســوداني 

محمــد الأمــن، وعندمــا فاجأتــه اليــوم الثــاني بالموضــوع شــعراً عــى 

ســت صفحــات كاد يجــن، أخــذ الدفــر وراح يطــوف بــه عــى الفصــول 

وذهــب بــه إلى الإدارة، ثــم قــال لي: أنــت لــن تخيــب ظنــي، ســتكون 

ــي حســن  ــة الأزهــر الشــاعر اليمن ــي في جامع ــل زمي ــراً مث ــاً كب أديب

اللــوزي.

ــم  ــا أولاً، ث ــارات لطوله ــن المخت ــن م ــن النص ــتثنيت هذي ــي اس لكن

ــرة  ــك الف ــة في تل ــوص المكتوب ــن النص ــا م ــا وغيره ــون إيراده لك

بعددهــا الوافــر، يناقــض مــن حيــث المبــدأ فكــرة المختــارات. كذلــك 

ــك  ــة في تل ــي العاطفي ــد تجربت ــن قصائ ــدة م اســتثنيت نصوصــاً عدي

الفــرة، منهــا مثــاً نــص جيــد وطويــل عنوانــه )رســالة عــن الذكريات(، 

وكان ســبب اســتثنائي لــه رغــم جودتــه والتفاصيــل التــي وردت فيــه 

ــدُ سردَ  ــه يعي ــه إلى سرد كلِّ شيءٍ وكأن ــو ميل ــة، ه ــك العلاق ــأن تل بش

القصــةِ كلهــا خــال ثمانيــة أشــهر مضــت منــذ بدايتهــا.

ولا أدل عــى وفــرة مــا أظنــه تحققــاً فنيــاً للنصــوصِ، هــو أني مــن تلــك 

النصــوص المكتوبــة بــن مطلــع نوفمــر 1987 ونهايــة 1988، اخــرت 

أربعــن نصــاً. لكــن الملاحــظ أنــه إلى جانــبِ تحليــق معظــمِ النصــوصِ 

شــعرياً وتميزهــا بــراءٍ معجمــي يدهشــني الآن، وأنــا أعــود إليهــا بعــد 

ثلاثــة وثلاثــن عامــاً، هــو تراجــع حضــور قصيــدة النــر التــي كانــت 

تزاحــم الشــكلين الآخريــن العمــود والتفعيلــة قبــل ذلــك، فقــد انكتبت 
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معظــم نصــوص هــذه الفــرة في الشــكلين العمــودي والتفعيــي، حتــى 

النــص التفعيــي المكتــوب في هــذه الفــرة كان ضاجــاً بالموســيقى؛ بــل 

إن ثمــة نصــوص يتــازج فيهــا الشــكلان معــاً. 

ــة التــي كنــت  ــة الغنائي ــة التلقــي مــن جهــة، والحال وأظــن أن هيمن

أعيشــها مــن جهــة أخــرى، هــا وراء الانحيــازِ الوافــرِ لهذين الشــكلين، 

أقــول هــذا لأني لا أذكــرُ أني تقصّــدتُ ذلــك أو أردتــه، مطلقــاً لم يكــن 

ــع  ــن واق ــا الآن م ــة أكتبه ــذه ملاحظ ــذاك. وه ــي آن ــاً في كتابت قصدي

قــراءاتي لهــذه النصــوص كي أختــار منهــا.

الملاحــظ أيضــاً أن قصائــد هــذه الفــرة تشــبه يوميــات ترصــد قصــة 

الحــب المشــار إليهــا، وترصــد تطوراتهــا، ترصــد النظــرة واللمحــة 

ــم  ــن الوه ــي م ــذى، تبن ــدى والش ــوت والص ــد الص ــرة، ترص والخط

أوهامــاً، وترتــب عــى اللمحــة لمحــات كثــرة، كــا هــو شــأن الحــب 

دائمــاً، فهــي تذهــب في التأويــات والتفســرات والظنــون كل مذهــب، 

فتعتــر الاشــاحة لأي ســبب صــداً، وتــرى في تلاقــي العينــن حتــى وإن 

كان غــر مقصــود وصــاً. أمــر يذكــر بقــول الشــاعر القديــم.

وقربن أسباب الهوى لمتيم يقيس ذراعاً كلما قسن إصبعا

لذلــك يغــدو كل مــا يتصــل بالمحبــوبِ جميــاً بجمالــه، وباعــث عــى 

القــول الشــعري مثلــه تمامــاً، كــا في قصيــدة )مراكــب البــوح( التــي 

ــك أول  ــت تل ــكنه، وكان ــذي تس ــت ال ــت البي ــبة أني رأي ــا بمناس كتبته

مــرة أراه. مــا يؤكــد عــى منحــى الســرة المقصــود في نصــوص الفــرة 

المشــار إليهــا، هــو أن معظمهــا تســبقه عتبــات نصيــة مفــرة، تذكــر 

ســبب الكتابــة ودوافعهــا، في رغبــة ملحــة عــى توثيــق كل لحظــة وكل 

نبضــة وكل تــرف. 

ــع  ــف 1987 إلى مطل ــن خري ــتمر م ــذي اس ــى ال ــذا المنح ــى ه  انته

عــام 1989، وستتســم قصائــدي بعــد ذلــك بكونهــا مزيجــاً مــن ســات 

عامــي 1986و1987، وســات التجربــة التــي انقــدت لهــا بــن خريــف 
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ــرة  ــوام ف ــل أع ــن أق ــيكون ب ــام 1989 س ــن ع ــة 1988. لك 87 ونهاي

الاختيــارات مــن حيــث الوفــرة الشــعرية، ربمــا لكونــه أعقــب نزيفــاً 

متعاقبــاً وكثيفــاً اســتمر أربعــة أعــوام، وربمــا لكــون حيــاتي لم تشــهد 

جديــداً أثنــاءه.

 لقــد كتبــت خــال ذلــك العــام ثلاثــن نصــاً هــي أقــل مــن نصــف مــا 

ــدة،  ــا ســت عــرة قصي ــه، اخــرت منه ــه في العــام الســابق علي كتبت

الاختيــار اقتــر بالتأكيــد عــى القصائــد التــي نجــت مــن فتــور الحس 

الشــعري، أو نجــت مــن التكــرار، ثمــة عدميــة وإحســاس بالملــل، وربمــا 

ــا  ــي اخترته ــد الت ــاء النفــي. لكــن القصائ ــدت الحــاس والبه أني فق

تــؤشر بوضــوح عــى اهتمامــاتي وأيضــاً ترصــد ســرتي الوجوديــة 

بشــكل عــام، أعنــي جوانــب حيــاتي الاجتماعيــة والعاطفيــة والنفســية 

والثقافيــة. وثمــة قصائــد مــا كتبتــه في ذلــك العــام، لم أخترهــا رغــم 

ــاً. منهــا مــا وقــع في  أنَّ كل واحــدة منهــا كانــت في وقتهــا تمثــل حدث

ــد  ــع قصائ ــا ً أرب ــة مث ــد اســتثنيت تحــت هــذه الذريع ــرار، وق التك

ــا  ــان ي ــالة وداع(، )زم ــا(، )رس ــي وأن ــي( و)رفاق ــا رفاق ــا: )ي عناوينه

عطــر(، كــا اســثنيت نصوصــاً وثيقــة الصلــة بعاطفتــي، لكنهــا رغــم 

ــوان  ــص بعن ــا ن ــوم منه ــا لم تســتطع إرضــائي الي ــه في لحظته ــا مثلت م

)آسى عليــك( وآخــر بعنــوان )رجــاء(. قــد يجــد باحث في المســتقبل، أنَّ 

تلــك النصــوص تقــدم وجهــا آخــر لتجربتــي غــر مــا رأيتــه فيهــا، وقــد 

يــرى في اســتثنائها ظلــاً لهــا، وفي هــذه الحالــة لــن أشــعرَ بالأســفِ، إذ 

ســأكون قــد تركــت لــه مــا يضيفــه ويســعدني باكتشــافه.  

ــف  ــى منتص ــام 1990 حت ــع ع ــذ مطل ــه من ــا كتبت ــك م ــس ذل  بعك

1991، إذ شــهدت تجربتــي تقدمــاً مضطــرداً شــمل التمكــنَ مــن 

أدواتِ الكتابــةِ، وشــمل جــودةَ القصائــدِ، وارتيادهــا أفاقــاً موضوعيــة 

ــدت  ــو عــى أربعــن نصــاً، ب ــي ترب أخــرى، نصــوص هــذه الفــرة الت

ــا باســتثناءِ  ــار دون اســتثناء. لذلــك فإنهــا حــرت هن صالحــة للاختي
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نصــن؛ أحدهــا لم أخــره بســبب كونــه مناســباتياً محضــاً، اســتدعت 

ــارات،  ــه المخت ــذي انبنــت علي ــح للمــدار ال مناســبته مضامــن لا تصل

ــاء في  ــوان )غن ــز، لكــن ســبق نــره في دي وثانيهــا نــص شــهير وممي

ــام 2000.« ــرة الأولى ع ــع الم ــذي طب ــد( ال ــام البع مق

***

تلــك ملامــحٌ لـ«رقعــة التكويــن« التــي شــملت ســنواتِ الطفولــةِ 

ــتُ مجــردَ  ــا قل ــةِ وأولى ســنواتِ الشــبابِ، وهــي ك وســنواتِ المراهق

ملامــح دالــة اســتهدينا فيهــا بسردياتــه وحواراتــه وكتابــات أخــرى لــه 

بعضهــا منشــور وبعضهــا غــر منشــور، وفهمنــا بعضهــا مــن مثاقفاتنــا 

الكثــرة معــه. وهــي فيــض مــن غيــض مــا يحفــلُ بــه ســجل كاتــب 

ــدد. ــف ومتع مختل

ــاً في  ــرر دائم ــا يك ــراً ك ــه كث ــى نفس ــاني ع ــوان الجي ــب عل ــد تع لق

مماثلــة مقصــودة مــع الكاتــب المــري رجــاء النقــاش الــذي كان يقــول 

»أنــا تعبــت عــى نفــي كثــراً«، ورجــاء النقــاش واحــد مــن الكتــاب 

الذيــن بينهــم وبينــه قــدر مــن الشــبه، فدائمــاً هنــاك كتــاب قرأهــم، 

وهنــاك كتــاب قرأهــم ووجــد شــبهاً بينهــم وبينــه في ناحيــة مــا. 

لقــد تعــب علــوان الجيــاني عــى نفســه كثــراً خــال فــرة التكويــن، 

ــح  ــده ملام ــكلُ عن ــدأت تتش ــاً، ب ــب قارئ ــه بالكت ــدأت صلت ــذ ب ومن

ــرة.  ــب كث ــف كت ــم بتألي ــرأ ويحل ــب، كان يق الكات

وحــن غــادر الجيلانيــة ليعيــشَ في صنعــاء بعــد منتصــف عــام 1991، 

كان المقالــحُ أول مــن لمــح اكتــال تكوينــه المعــرفي، فعبــد مــرور بضعــةِ 

أشــهر مــن انضمامــه إلى جامعــة صنعــاء حــر مقيــل المقالــح الشــهير 

ــوث،  ــات والبح ــز الدراس ــد في مرك ــد كل أح ــل يعق ــا المقي وكان وقته

ولفتــت مشــاركته في مثاقفــات المقيــل الدكتــور المقالــح فقــال: علــوان 

جــاء إلى جامعــة صنعــاء مكتمــاً.  

وإذا كان الاقــراب مــن الــردوني قــد شــكل فارقــاً اســتثنائياً في حياتــه 
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الجامعــة والاحتــكاك  فــإن مثاقفــات شــعراء  العقليــة والثقافيــة، 

ــا. ــه وتطوره ــو تجربت ــز نم ــد حف ــم ق ــل بتجاربه المتواص

في رحــاب الــردوني اســتطاع عــى مــدار ســبع ســنوات وبضعــة أشــهرٍ 

تحويــل كل مــا اختزنــه مــن مقــروءات إلى تمثــات عمليــة في مثاقفاتــه 

ــة إلى  ــن الجاهلي ــرب م ــعراء الع ــار الش ــل بكب ــه الطوي ــه، التحام مع

تســعينيات القــرن العشريــن، وقراءتــه لأســاطين النهضــة العربيــة، 

اســتيعابه لأمهــات الكتــب؛ كتــب الجاحــظ، والتوحيــدي، وابــن قتيبــة، 

وابــن ســام، والجرجــاني، والأصفهــاني، وابــن عبــد ربــه، وابن حــزم، وابن 

عــربي، والغــزالي، وإخــوان الصفــا، والحريــري، والهمــذاني، والأبشــيهي، 

ــربي  ــري الع ــن الط ــخ م ــب التاري ــة لكت ــه الطويل ــوي، ومعاقرت والحم

إلى قصــة الحضــارة لويــل ديورانــت، وقراءاتــه في كتــب الفلســفة مــن 

عــربي ومترجــم إلى شــغفه بأدبيــة زكي نجيــب محمــود وعقلانيــة محمــد 

عابــد الجابــري. وفي القلــب مــن كل ذلــك العقــاد وطــه حســن وتوفيق 

ــن  ــرات الروائي ــكل وع ــنين هي ــد حس ــن ومحم ــد أم ــم وأحم الحكي

ــاعر  ــع ش ــه م ــك كان زاده في مثاقفات ــب، كل ذل ــاً وأجان ــعراء عرب الش

اليمــن ومفكرهــا الــذي التقــط خيــط المســتقبل متنبئــاً كعادتــه ليخبرنــا 

عــا ســيكونه الجيــاني فيــا بعــد وذلــك في قصيدتــه »مــن ذا بقــي«10:

وكان حضور إلى الحيمتين ينثّ حكايات وادي ضمد 

وعلوان مهدي يصفي يضيف إلى ما سيسرد فصلاً سرد

 ورد هــذا في ديوانــه »رجعــة الحكيــم بــن زايــد« عــى أن الجيــاني لــن 

يلبــث أن يجــد نفســه أمــامَ مجموعــةِ تحديــاتٍ كبــرةٍ ؛ أولهــا وقــوع 

المشــهد الثقــافي اليمنــي في قبضــة مجموعــة مــن النافذيــن لا يســتطيع 

أيــاً كان تجاوزهــم، وثانيهــا نزعتــه الاســتقلالية التــي تأسســت في 

تكوينــه الثقــافي المتــن، وثالثهــا انتــاؤه للــردوني وتلــك كانــت جريــرة 

كبــرة عنــد أولئــك النافذيــن، وقــد دفــعَ ثمــنَ ذلــك فــوات الكثــر مــن 

10 رجعة الحكيم ابن زايد- دار الحداثة- بيروت- 1994م، ص56.
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ــة  ــة للحيلول ــي في الجامع ــه العلم ــة تقدم ــها عرقل ــى رأس ــرص ع الف

دون وصولــه إلى الدراســات العليــا، وتلــك حيلــة يلجــأون إليهــا كثــراً، 

وثانيتهــا اســتبعاده؛ بــل منــع اســتحقاقه لإحــدى الجوائــز بعــد فــوزه 

بهــا. 

وتلفــت الجيــاني ليجــد نفســه مثــالاً لمعــاني كثــرة صــار هــو رمــزاً لهــا، 

ــم  ــا رغ ــر له ــم التنك ــم ويتُ ــارب وتظُل ــتبعد وتحُ ــش وتسُ ــاني تهُم مع

غناهــا وثروتهــا الثقافيــة الهائلــة، هنــا حــر تاريــخ التصــوف، وحــر 

الــراث التهامــي، ليشــكلا بوابــة لحرائقــه.

ــه بنفســه وبالمشــهد  ــي عمــق وعي ــه تنام ــك كل ــن ذل ــن الأهــم م لك

الثقــافي ووصولــه إلى ذروة الامتــاء والقــدرة عــى العطــاء، ومــن هنــا 

بــدأ انهــاره يتشــكل حضــوراً وأســلوباً وتعــدداً كتابيــاً لافتــاً، وإذا كانت 

الســنوات التــي قضاهــا في صنعــاء مــن خريــف عــام 1991 وحتــى عــام 

1996، كانــت ســنوات مثاقفــات محتدمــة وتجريــب شــعري ونقــدي 

ــإن عــام  ــة. ف ــة والعربي ــد الصحــف والمجــات اليمني ــه عدي ــت ب حفل

1997 سيشــكل العلامــة الفارقــة في حياتــه الأدبيــة، تجربتــه الشــعرية 

التــي بــدا خطهــا واضحــاً جــداً وخاصــاً جــداً منــذ نهايــة عــام 1993، 

ــه الأول  ســيتحول إلى مــروع يشــكل بصمــة خاصــة، وســيكون ديوان

»الــوردة تفتــح سرتهــا« حدثــاً أدبيــاً في المشــهد الثقــافي اليمنــي برمتــه، 

واشــتغالاته عــى التصــوف ســتتجاوز الشــعر إلى الكتابــة عنــه والتاريــخ 

لــه وســيتبلور ذلــك بوصفــه مشروعــاً كبــراً، أمــا اشــتغالاته عــى 

الشــفاهيات التــي بــدأت عمليــاً منــذ منتصــف عــام 1996 فســتتحول 

بدورهــا إلى مــروع غنــي بالتوثيــق والدراســات النوعيــة،  وفي نفــس 

النقديــة لأبنــاء جيلــه مــن الشــعراء  الوقــت سيدشــن مقارباتــه 

ــرى  ــة الك ــات الأدبي ــع القام ــعي لوض ــع الس ــن م ــن، بالتزام والقاص

التــي تجاوزهــا الانصــاف في دائــرة الضــوء، مــع اهتــام دؤوب بالأمكنــة 

المهمشــة والجغرافيــات النائيــة ومبدعيهــا، ولــن ينفصــل كل ذلــك عــن 
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ممارســة التحقيقــات وكتابــة الــرد، والانشــغال بالفعاليــات الثقافيــة 

ــة  ــه في مؤسس ــال عمل ــام 1997 خ ــذ ع ــا من ــاش احتداماته ــي ع الت

العفيــف الثقافيــة وفي اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن ووزارة الثقافــة 

اليمنيــة، والمكتــب التنفيــذي لاتحــاد الأدبــاء والكتــاب العرب ومؤسســة 

ــج  ــن البرام ــك ع ــا، ناهي ــر وغيره ــة والن ــات والترجم ــة للدراس أروق

التلفزيونيــة وتحكيــم المســابقات الشــعرية والجوائــز الأدبيــة، وتمثيــل 

اليمــن في كثــر مــن الفعاليــات في البــاد العربيــة والعــالم. 

اليــوم يقــف علــوان الجيــاني عــى هــرم مــن إنجازاتــه التــي يتجــاوز 

ــوراً.  ــاً منش ــرون كتاب ــة وع ــا ثلاث ــا؛ً منه ــن كتاب ــا الثلاث ــل منه المكتم

وعــرة كتــب تنتظــر النــر، هــذا غــر كتــب أخــرى تنتظــر الاكتــال، 

وقــد كان اشــتغاله عــى معظمهــا يمثــل تحديــاً مــن نــوع مــا إمــا تحديا 

بحثيــاً أو تحديــاً ماديــاً، أو تحديــاً للمكائــد والمعوقــات وأنــواع الحــروب 

التــي تلاحــق حضــوره المربــك للآخريــن، ويكفــي أن نعلــم أنــه أنجــز 

كل هــذا فيــا هــو يعيــش دون وظيفــة، ودون مصــدر مــادي ضامــن. 

أقــول قــولي هــذا ويظــل المســكوت عنــه أكــر مــا قلتــه، فهنــاك الكثــر 

مــا لم أكتبــه هنــا ســرد في ثنايــا بقيــة بحــوث هــذا الكتــاب، وهنــاك 

ــة بحــوث  ــا بقي ــره في ثناي ــن أذك ــا، ول ــره هن ــا لم أذك ــر أيضــاً م الكث

هــذا الكتــاب، إذ هــو مــا لا يحســن كشــفه الآن.
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شطرنج الشعر
عن خصوصية التجربة الشعرية عند الجيلاني

         ســئل الصــوفي ابــن عطــاء اللــه الســكندري: مــا بالكم أيهــا المتصوفة 

قــد اشــتققتم ألفاظــاً أغربتــم بهــا عــى الســامعين، وخرجتــم بهــا عــن 

اللســان المعتــاد فهــل هــذا للتمويــه أو لســر عواركــم؟ 

ــا  ــا كي ــا علين ــا ولعزته ــك إلا لغيرتن ــا ذل ــا فعلن ــاء: م ــن عط ــال اب فق

ــا. ــا غيرن يشربه

و أنَشد: 

إذا أهل العبارة ساءلونا 

أجبناهم بأعلام الإشارة  	                           

نشير بها فنجعلها غموضاً 

تقصر عنه ترجمة الإشارة 	                         

 

ــدارس  ــوى ال ــا س ــارة، لا يعرفه ــة الإش ــي لغ ــوف ه ــل التص ــة أه فلغ

للتصــوف، والآخــذ بــه والمتشــبع بمرجعياتــه، وإنهــا لفرصــةٌ  حقيقيــة أن 

أجــد في إجابــة ابــن عطــاء منطلقــا حقيقيــا ومدخــا عميقــاً لاســتنطاقِ 

ــن  ــراب م ــال الاق ــن خ ــك م ــاني، وذل ــوان الجي ــاعر عل ــةِ الش تجرب

دواوينــه الأولى »الــوردة تفتــح سرتهــا« الديــوان التــي أنجــزت قصائــده  

بــن نهايــة 97 ومطلــع 1998، و« إشراقــات الولــد النــاسي« الــذي يضــم 

ــة عــام  ــع التســعينيات إلى نهاي ــة الأولى مــن مطل ــل المرحل ــد تمث قصائ

ــام  ــدر ع ــد ص ــة وق ــة ونثري ــا  تفعيلي ــي يضمه ــد الت 1997، والقصائ
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1999، أمــا قصائــد »راتــب الألفــةِ«  فيبــدو أنهــا تمثــلُ مرحلــة ســابقة 

ــت  ــا   رافق ــد منه ــة قصائ ــا« وثم ــح سرته ــوردة تفت ــد »ال ــى قصائ ع

تجربــةَ الــوردة ولحقــت بهــا، ونفــس الزمــن يشــمل  ديــوان »غنــاءُ في 

مقــام البعــد«، والفــرق أن ديــوان »غنــاء في مقــام البعــد« يضــمُ تجربة 

الشــاعر مــع العمــود الشــعري منــذ مطلــع التســعينيات إلى عــام 1998. 

وقــد صــدر عــام 2000، وأخــراً »كتــاب الجنــة«، وهــذا الديــوان يمثــل 

ذروة الاشــتغال الشــعري الــذي تنتظــم ملامحــه وأبعــاده في نطــاق مــا 

يســمى التجربــةِ الشــعرية، أو المــروع الشــعري المتعاضــدة عنــاصره، 

والمتنوعــة أســاليبه الشــعرية، وبمــا لا يغفــل دور التجريــب والتطويــر 

والترابــط العضــوي والموضوعــي.

 ففــي هــذه الدواويــن الشــعرية طقــوس سريــة عمــد الشــاعر الجيــاني 

ــدِ في  ــةِ، وهــو بالتحدي ــد هــذه المرحل ــةِ قصائ ــد كتاب إلى ممارســتها عن

قلــب المشــهد الكتــابي التســعينيي، إذ انــرى لاجــراح مغامــرة شــعرية 

ــدت  ــر ب ــر آخ ــا، أو بتعب ــا يجاوره ــن كل م ــاً ع ــتقلة تمام ــدت مس ب

مغلقــة أو مكتفيــة بنفســها، بمعــزلٍ عــن جاذبيــة أو ضوضــاء مــا يكتبــه 

ــة  ــة هــم يســكن الشــاعر ســوى أن يطــرح رؤي ــن ثم ــم يك الآخــر، فل

إنســانية، مــن خــال ذاتــه المتصوفــة التــي تشــعرك أنــك أمــام شــاعر 

مســكون بهــم المجــاوزة والمغايــرة، شــاعر نقــي مرهــف، غايتــه المثــى 

ــة  ــه الخاص ــى أزمت ــردي، وأن يتخط ــره الف ــاوز مص ــاة أن يتج في الحي

ــةِ ،  ــاك الحقيق ــم لامت ــةِ أو زع ــاء للبطول ــب، دون ادع ــالم أرح إلى ع

لكنــه في ســبيل ذلــك واجــه صعابــاً كثــرة، أولهــا صعوبــة البحــث عــن 

ذاتــه الشــعرية الخاصــة، التــي بحــث عنهــا كثــراً قبــل أن يجدهــا في 

داخلــه، بمعنــى آخــر قبــل أن يجــد ذاتــه الشــعرية في ذاتــه الصوفية، في 

طريقــة تمثُّلــه هــو لمكونــات وجدانــه. كــا عــر عــن ذلــك في قصيدتــه 

»الباحــث الفــرد« منتصــف عــام 1994 وهــي إحــدى قصائــد ديوانــه 

»إشراقــات الولــد النــاسي«:
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لم تسعني الجهاتُ  

لجأتُ إلى ذرعِ قلبي

ولكنهُ ضاقَ بي 		
يتيماً

 تذكرتُ كلَّ طقوسي القديمةِ 

مخرتُ عُبابَ المحيطِ على بعضِ لوحٍ

تجردتُ أصُغي إلى منطقِ الطيِر

 طرقتُ ظلامَ الكهوفِ

اختفرتُ العناكبَ

 سلقتُ أديمي على ضفةِ النهرِ في ليلةٍ باردة

وأدمنتُ طعمَ خلوفِ فمي في الهواجر

 وحيَن أضاءت ذُبالةُ قنديلِكِ المشُتهى

 وقعتُ على رُكبتي 

 تناميَن ملءَ شَغافي وأبحثُ عنك؟!

ــل  ــعرية، ب ــذات الش ــن ال ــث ع ــدَ البح ــفُ عن ــاة لا تتوق ــن المعان لك

تحولــت إلى معانــاة يخلقهــا لــه الآخــرون جــراء اختلافــه عنهــم، بــدت 

لهــم لغتــه أشــبه مــا تكــون بلغــة باطنيــة سريــة لم يجربوهــا مــن قبــل، 

يقــول مــن نفــس القصيــدة:

لم أقلْ دمعتي بعدُ للحافرينَ وراءَ منابتِ قلبي

لم أقلْها سوى للذي في خِضَمِّ الظلامِ افتراني

مني غِبَّ أحشائهِِ وكوَّ

وقال: تسَُبِّحُ؟

قلت: بكائي صلاةُ الصلاةِ!

ــعرية  ــذات الش ــة ال ــع خصوصي ــكلتهم م ــح مش ــع في توضي ــم يتوس ث

التــي صــار إليهــا، إنهــا مشــكلة مــن يعــرف اختلافــك ولا يريــد الاعتراف 

بــه، يريــدك أن تكــون جــزءًا مــن القطيــع فحســب، هــذا مــا يكشــفه 
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المقطــع الأخــر مــن النــص:

بُهم أنَّني لا أغَُنِّي كما يشتهون يُعذِّ

همستُ أحُِبُّك

 صاحوا هَلاكاً، وتبَاً، وموتا

 وطاردني صوتهُُم مُنكَراً كالنهيق 

 أنِ اسمعْ ولستَ بمسُمَع

فقلتُ حبيبي الذي يصطفي من يشاءُ

 ابتلاني بهذا 

وا على صدركِم بالظلامْ دعوني لهُ ... وشُدُّ

ــازل مــن خيــوط  وفي قصيــدةٍ أخــرى مــن الديــوان نفســه عنوانهــا »ب

النهــار« يتحــدث الشــاعر مــرة أخــرى عــن الوضــع الــذي وجــد نفســه 

فيــه، يتحــدث عــن ذاتــه الشــعرية الخاصــة التــي تصــدم الآخريــن:

سواك يرونَ جُنوني مباحاً لهم 

كلما قلتُ حرفاً، سارعوا ينظرونْ

ةٌ لا تؤدِّي إلى قلبِهِ هذه كُوَّ

قلبُهُ مقبرةٌ في هَرمَْ

ــدُ  ــاسي« نج ــد الن ــات الول ــوان »إشراق ــراءة دي ــن في ق ــا نمع   وعندم

العديــد مــن نصــوص تلــك الفــرة التــي توثــق لحظــة اكتشــاف الشــاعر 

ــن  ــر ع ــا تع ــدر م ــزة، ق ــه الممي ــه وبصمت ــعرية، خصوصيت ــه الش لذات

انشــقاقية تفــارق المجــرى العــام للفاعلــن في المشــهد الشــعري، قبــل 

منتصــف عقــد التســعينيات مبــاشرة، فالقصيــدة المحوريــة في التعبــر 

عــن هــذه اللحظــة هــي قصيــدة »إشراقــات الولــد النــاسي«، وهي دون 

شــك علامــة مــن علامــات التســعينيات، وعلامــة مــن علامــات تجربــة 

ــات  ــتبدل في كتاب ــا يسُ ــذ كتبه ــمه من ــل اس ــد ظ ــه، فق ــاعر نفس الش

أصدقائــه عنــه بلقــب »الولــد النــاسي«، كــا أن اتخــاذ عنوانهــا اســاً 

للديــوان يعــد دليــاً عــى ذلــك، فالقصديــة واضحــة، كــا أن اســتعمال 
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لفــظ »إشراقــات« يعــر عــن لحظــة الاكتشــاف، أو لحظــة تلقــي 

الجديــد، أمــا إضافــة الاشراقــات إلى »الولــد النــاسي« فمعناهــا واضــح، 

ــوا  ــم لم ينتبه ــة الشــاعر عــى كثرته ــن تجرب ــوا ع ــن كتب ــع أن كل م م

لمــاذا »الولــد النــاسي« بالــذات؟، والمعنــى ببســاطة أن الشــاعر اكتشــف 

ــه،  ــوء في داخل ــه مخب ــث عن ــا كان يبح ــف أن م ــه، اكتش ــه في ذات ذات

وأنــه في لحظــة انبهــاره بالمشــهد الجديــد، وبالكتابــات المتناســخة فيــه 

نــي نفســه، نــي تكوينــه الــري، خصوبــة مأتــاه، وخصوصيــة تراثــه 

لبعــض الوقــت.

ــا لم يكــن ســهلاً، فقــد  ــذات والتعامــل مــع إشراقاته لكــنٌَ اكتشــافَ ال

وجــد الشــاعر نفســه قليــاً أمــام خضــم ذاتــه اللامتناهيــة، وهــو خضــم 

محفــوف بمحاذيــر ومخاطــر كثــرة، هكــذا راح يعــرف في قصيــدة 

ــاسي«: ــد الن »إشراقــات الول

يا سيدةَ الليلْ: اللحظةُ بحرٌ 

من يفتحُ عينيه عليها يغرقْ

 من يسكنُُها لابدَ له أن يخضعَ لقوانيِن الملحِ

 من لا يدُركُِها، مختومٌ بغشاءِ الرانِ على قلبِه 

من يسألُ عنها يجهلهُا

 يرتدُّ إليهِ الشوقُ كليلاً وهو حسيْر

ــن  ــازل م ــدة »ب ــح قصي ــرى في مفتت ــرة أخ ــيطرقه م ــى س ــذا المعن وه

ــول: ــث يق ــار« حي ــوط النه خي

تدلَّ ضياؤكَ 

من لا ينامُ، يغَُنِّي 

ومن لا يغَُنِّي يموتْ 

ني طربٌ  زتُ... قلتُ: إذا مسَّ تحفَّ
لم أزل في عيونِ حبيبي متاعاً

لنفعٍ سيُوحى أوانهُ
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وها أنتَ ذا مِن أخاديدِ حنجرتي

 ومن نسِغِ قلبي

 شممتُ تجلِّيكَ حيَن أويتَ إلى شجرِ الآهِ 

 كنتُ أنُادمُ سَورةَ حزني حين أتيتَ 

كنتُ أرى وردةَ المشتهى تستَحِمُّ على 

دمعةٍ من شميم العرارْ

كنتُ أقولُ لنفسَي: إنَّ القوافلَ تنسى محطاتهِا

وإنَّ الذي كان ينتابُني

 صوتُ حادي الغبارِ

وها أنتَ تأتي على بازلٍ من خيوطِ النهارْ

والذي لم يجئْ كان حادي خُطاك

ولأن اكتشــاف الــذات الشــعرية لــه زلازلــه كــا ورد ســابقاً، وكــا ســرد 

لاحقــاً، إذ هــو يشــبه تلقــي الوحــي الأول، خضّــات روع الموحــى إليــه، 

ــه في  ــه وحبس ــتعدين لتنميط ــه، المس ــن ل ــات الرافض ــع وصدم ومواج

ــو فارقهــا هــو فلــن يفارقوهــا هــم، إلى غــر ذلــك  توصيفــات حتــى ل

مــا يحــدثُ عــادةً، والمقطــع الــذي ســنقرأه حــالاً مــن قصيــدة »بــازل 

ــو  ــا ه ــدر م ــة، بق ــك اللحظ ــر لتل ــف آخ ــار« توصي ــوط النه ــن خي م

نبــوءة بالقــادم كلــه: 

في دمي بعضُ جمرِ عُيونكِ

أصُْلى بنارِ الذين على الأرضِ من طينتي 

وأصُْلى بناركِْ

 تدثرتُ كُلَّ منابرِ وعيي

وحيَن فتحتُ فمي

 دعتني مواقيتُ ذاكَ الشجن

بــل هــي أكــر بيانــا ووضوحــاً في قصيــدة أخــرى مــن نفــس الديــوان 

هــي قصيــدة »الفتــى في غــر زمانــه«:
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كلما قلتُ: كيف؟ 

يصُرخُ العارفون:

 -كسرتَ العمودْ!

كلما قلتُ: أينَ؟ 

طالبوني بتعديلِ هذا الزحافِ

كلما قلتُ هل؟ 

أرغمتني على تركِها القافيةْ 

 الفتى دائماً بعدَ لا النافيةْ

ــه  ــا يذهــب إلي ــد م ــاني تؤك ــن نصــوص الجي ــاذج الســابقة م إن الن

ــه مــن قيمــة  ــة الشــعرية بمــا تحمل بعــض الدارســن مــن أن »التجرب

نفســية وحدســية شــاملة ومســتقلة بذاتهــا، تتجــى عــى نحــو عميــق 

وشــامل في اللغــة الشــعرية المعــرة عــن جوهــر هــذه القيمــة، واللغــة 

ــة  ــق، هــي التــي تؤســسُ الفعالي الشــعرية في نشــاطها الجــالي الخال

ــلوب  ــكل الأس ــود إلى تش ــا يق ــو م ــائي، وه ــكلها النه ــعرية في ش الش

الفنــي والجــالي للتجربــة، إذ يتصــل مفهــوم  المــوازي  الشــعري 

ــق بشــعريته، في حــن يعمــل الأســلوب  ــص المتعل ــب الن ــة بتركي البني

ــن  ــول م ــن يتح ــوب ح ــوي المكت ــيج اللغ ــكّل النس ــة تش ــى طريق ع

ــك  ــك ســأعتبر تل ــي«1، لذل ــاء جــالي ن تشــكل لغــوي محــض إلى بن

النصــوص دليــاً جيــداً، أو مفتاحــاً صالحــاً يتحقــق منــه غــرض الولــوج 

إلى خصوصيــة التجربــة الشــعرية للشــاعر علــوان الجيــاني، وعــيّ 

الآن أن أبــدأ الغــوص قــدر الإمــكان في ثناياهــا بغيــة إلقــاء مزيــد مــن 

الضــوء عــى مكوناتهــا وطرائــق إفصاحهــا عــن نفســها، لكــن اســتبطانَ 

ــيّ أولاً اســتبطان  ــم ع ــةِ الشــعرية،  وســر أغوارهــا يحت هــذه التجرب

كتــب المصطلحــات و المعاجــم الصوفيــة، إذ هــي في تصــوري مفاتيــح 

https://oaji.net/ ،1 التجربة الشعرية من الرؤية إلى الموضوع، ساجدة عبد الكريم خلف، 2015م

pdf.1452868472-1621/articles/2016
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ضروريــة لاستكشــاف خيــوط هــذا الاشــتغال الشــعري، وفضــاءات 

ــذي  ــاده ال ــيجه واحتش ــداء إلى أسرار نس ــه، والاهت ــاعر في ــرك الش تح

ــدة في  ــات جدي ــق علاق ــةٍ ، وخل ــةٍ فائق ــاء المفــردات بعناي يراعــي انتق

ــةِ،  ــردات والمصطلحــات الصوفي ــادة مــن معجــم المف ــكلام، عــر الإف ال

ــن الشــاعر الجيــاني مــن اســتخراج مفــردات  ولكــن بأســلوبٍ أجــدّ مكَّ

جديــدة مــن ثنايــا معجــم قديــم، وبــدلالاتٍ مبتكــرةٍ ومنزاحــةٍ ، تؤكــد 

ــة. عــى التفــرد وعــى تحقيــق قفــزة شــعرية طويل

والمصطلحــات  المعاجــم  وكتــب  بالموســوعات  الاســتئناس  وعنــد   

الصوفيــةِ، قــد يهتــدي القــارئ إلى خصوصيــة هــذه التجربة الشــعرية فـ 

»اشراقــات الولــد النــاسي« مثــاً تحيــل إلى نــور النــور للــولادة الصوفية، 

ــه،  ــن مشــيمة والدت ــا ع ــي ينفصــل فيه ــولادة الأولى الت ــر ال وهــي غ

ففــي الــولادةِ الصوفيــةِ يصــر للــذات ارتبــاط بالملكــوت إذ تصــر جــزءًا 

ــا، إذ  ــة عــى أقرانه ــذات بســطة في الموهب ــح ال ــا يمن ــه، وفي هــذا م من

هــي تــرى مــا لا يــراه الآخــرون، وتعيــش تجربــة لم يعشــها أحد ســواها، 

تجربــة تتحــول بمــرور الوقــت إلى شــغف يســتزيد ويســتزيد، كــا نقــرأ 

في قصيــدة »بــوح لــراب المعشــوق«:

 أغُلقُ عينيَّ على نفسي فأراكَ هناك

اجاً كسراجِ الحكمةِ وهَّ

نتصافى بين يديكَ أنا وأنا

تسألُني، ويُجيبُ ذُهولي

تتفتحُ أزهارُ الكلماتِ 

أدنو سيفاً مصقولاً

كاذيةً رنَّحَها العِطْرُ

هِلالاً 

الاً مُوَّ

ألواناً تتشكلُ
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نتعانقُ كسيولٍ وترابْ،

كجناحَين يَرفَِّانِ على قلبٍ

أهمسُ والرؤيا تشُعلُني:

ما زلتُ أفُتِّشُ عن شيءٍ

يجعلُ معشوقي أحلى

من شجنِ الصمتِ 

ويجعلنُي أجتازُ

الشوقَ 		

وشوقَ الشوقْ  			 

ــل  ــه مــن خــال نســق واحــد؛ ب الملاحــظ أن الجيــاني لم يقــدم تجربت

ــا  ــد قولن ــر يفي ــل آخ ــذا دلي ــددة، وه ــة ومتع ــكال مختلف ــا بأش قدمه

ــات  ــى إمكان ــر ع ــي تتوف ــا، إذ ه ــى خصوصيته ــد ع ــا ويؤك بفرادته

تتعلــق بالموهبــة الشــعرية نفســها، وســيتأكد هــذا في ديــوان زامنــت 

ــوان  ــي دي ــاسي«، أعن ــد الن ــات الول ــد »إشراق ــده قصائ ــم قصائ معظ

»راتــب الألفــة« وهــو ديــوان حنــن نوســتالجي يســتثمر هــذه 

الخصوصيــة، حيــث تقــع كل قصائــده تحــت هيمنــة مدلــول عنوانــه 

بمــا يعنــي أن الشــاعر لم يكــن يصــدر دواوينــه بشــكل اعتباطــي كــا 

يفعــل معظــم الشــعراء، حــن تتوفــر لأحدهــم مجموعــة مــن القصائــد 

فيجمعهــا ويصدرهــا تحــت عنــوان مــا، لقــد أنجــزت قصائــد دواوينــه 

الثلاثــة »إشراقــات الولــد النــاسي« و»راتــب الألفــة« و»غنــاء في 

ــام  ــف ع ــعينيات وخري ــن أول التس ــدة ب ــرة ممت ــد« في ف ــام البع مق

1998، لكــن الشــاعر عمــد إلى تصنيــف قصائدهــا حســب المهيمنــات 

الكــرى عليهــا، فغلــب عــى ديــوان »إشراقــات الولــد النــاسي« مهيمــن 

اكتشــاف الخصوصيــة، وتــوالي إشراقاتهــا وتنزلاتهــا، ومــا لازم تجليــه بهــا 

كخصوصيــة مــن مكابــدات وتصنيفــات، وغلــب عــى »راتــب الألفــة« 

ــةِ  ــك الخصوصي ــرات وضوحــاً عــن تل ــول التموضــع في أكــر التعب مدل
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ــذي يحــي الجيــاني دائمــاً كيــف  ، أعنــي الراتــب القــرآني الرمضــاني ال

تفجــرت ينابيــع الشــعر في وجدانــه؛ مــن حفــل ختــم الراتــب في أحــد 

ــي  ــة الوع ــدأ رحل ــة ليب ــن الطفول ــارق زم ــن كان يف ــات؛ ح الرمضان

ــه  ــب لمألوفات ــا إلى رات ــوان كله ــد الدي ــول قصائ ــك تتح ــاة؛ لذل بالحي

القديمــة كلهــا وجوهــا وأمكنــة وذكريــات، لكــن اكتشــاف بحــر الــذات 

وخصوصيتهــا عــى الطريقــة الصوفيــة يظــل ماثــاً بشــكل دائــم، 

ويظــل اســتغراب الآخريــن ماثــاً في مقابلــه، كــا يقــول في أولى قصائــد 

ــك«: ــأت ل ــوان »تهي الدي

سوفَ يَفترقُ الناسُ

حولَ

      اخضِارِ

               يدي

بعضُهم قال:

ى لونُ ما لا يجيءُ تبََدَّ

آخرونَ احتفوا بالبهاءِ

مْتَ والذين ارتضوا الصَّ

كانوا حَيَارَى 

وفزتُْ أنا 

بضياءِ 

اختياركِْ

ــذات  ــاف ال ــط اكتش ــة ارتب ــوان إلى أي درج ــذا الدي ــف في ه وسنكتش

لإشراقاتهــا بلوعــة حــب جــارف، وكيــف صــار الأمــر إلى اعتبــارِ الحــبِّ 

جــزءًا مــن المــروع الشــعري نفســه، وأن زلزالــه مثــل زلــزال الشــعر، 

ومثــل زلــزال اكتشــاف خصوصيــة الــذات يحــر حتــى في نوســتالجيا 

الحنــن، كــا نقــرأ في قصيــدة »أغنيــة لأمــي«: 

أوصلني الحبُّ هذا المدارَ 
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وكاشَفني:

ليس في الدّارِ غيْكَُ! 

أصْغيتُ للخفْقِ

حتىّ نسَِيْتُ كِتابَ وصَاياكِ

 »راتــب الألفــة« يحفــل بدلالات واســعة على فرح الشــاعر باكتشــافاته، 

بخصوصيتــه وفــرادة تجربتــه؛ بــل إن الأمــر ليتحــول إلى اســتمتاع بذلــك 

النــوع مــن الوحشــة التــي يعــاني منهــا المتفــردون، هكــذا يقــول متحدياً 

في قصيــدة »وحدك تســمع«:

دعِ القلبَ يَكرَعُ من دورةِ الوجد 

دعِ الوحشةَ المستطابةَ تأتي إليكْ 

مْتِ  مُعبَّأةَ الصَّ

معِ  دَانيةَ الدَّ

وحيداً تجرُّكَ في طُرُقِ النّهيْ 

في شُبَهِ العشقِ 

ترسمُ وجهكَ نقطةَ ضَوءٍ 

على غفوةِ الورقِ المستلذِّ 

تفتحُ في شهقاتكِ شبَّاكَها 

وتوُردُِ جفنيك حوضَ الحضورِ 

ليخضََّ نبضكُ 

َى جَنَّةَ المبُتليَن  تسَْمَعُ أنَّ السُّ

ابرينَ  وأنَّ الذي يعتلي جمرةَ الصَّ

يبوحُ 

لهُ 

سُِّها

مــن جهــة أخــرى فــإن قصائــد هــذا الديــوان تعــدُّ بمثابــة الجــر الــذي 

يربــط مــا قبــل ديــوان »الــوردة تفتــح سرتهــا« بمــا بعــده، ولعــل نظــرة 
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ــن خــر  ــةِ م ــوان المتكون ــوان هــذا الدي ــة عن ــب جمل ــة في تركي معمق

ــره »هــذا راتــب« و»الألفــة«  مضــاف  ــدأ محــذوف تقدي ــوع لمبت مرف

إليــه مجــرور وعلامــة جــره الكــرةِ الظاهــرة في آخــره، تتســق بقــوة 

ــوف، ولا  ــب إلى المأل ــان القل ــي مي ــي تعن ــة الت ــة الصوفي ــع الدلال م

تعاكســها كــا توحــي بذلــك دراســة الناقــد عبداللــه علــوان للديــوان2، 

ــوان عــى هــذه  ــد الدي ــا يســوغ مجــيء قصائ ــة م ــي هــذه الدلال فف

الشــاكلة الترابطيــة إذ تربــط مــا قبــل »الــوردة تفتــح سرتهــا« في بنــاء 

هرمــوني تصاعــدي يعــزز تماســك التجربــةِ الشــعريةِ ، ويعضــدُ تداخــل 

ــد الدواويــن، وتكامــل دلالاتهــا، ألا يبــدو ذلــك واضحــاً  اشــتغال قصائ

ــوان  ــر« مــن دي ــدة »إشراق عاب ــاني في قصي حــن يقــول الشــاعر الجي

»راتــب الألفــة«: 

ترى في أي غرفة من غرف الكلمات

سأجد السر 

كلما ضاعفت جهدي 

اصطدمت أهدابي بجدار الوهم

كلما داريت أسفي.. فأجأني المتلصصون

على وحدتي كلما حاولت الابتسام 

صاحت بي الوحشة

»أيها الغريب......« 

إن إشــارات المقطــعِ الســابقِ واضحــةٌ ، إذ تبتــدئ بالبحــث عــن الــر 

وتنتهــي بالنــداء عــى الغريــب، وكل عاشــق متصــوف غريــب، وإن كان 

قريبــاً، وتحيــل هــذه الإشــارات  في مجملهــا إلى كتــاب شــعري تتضــح 

ــي،  ــق الفن ــط المســبق للخل ــب والتخطي ــر والتجري ــالم التطوي ــه مع في

وهــو خلــق يتعمــد بنــاء »الجنــة« عــى هــذه الأرض، في قلــبِ الشــاعرِ 

ــم  ــه، وتهت ــر ل ــى وتنت ــى بالمعن ــة تعن ــه وفي نصوصــه، جن وفي تجربت

2 راتب الألفة )اللغة، الوزن، المعنى(، عبدالله علوان، نشرت في صحيفة الثورة بتاريخ 1999/11/9م.
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ــالم  ــب الع ــادة ترتي ــوص، وإع ــق النص ــاليب، وتعال ــاور الأس ــدأ تج بمب

ــه  ــق في ــه المــن والهامــش والأطــراف، وتتعال ــوازى في ــا عــادلا يت ترتيب

النصــوصُ الحــاضرةُ بالنصــوصِ الغائبــةِ لإنتــاج معنــى تفاعــي يشــرك 

في إنتاجــه النــاص و المتلقــي عــى حــد ســواء. 

ــاني الشــعرية  ــوان الجي ــافِ فــإن أبــرزَ مــا يميــزُ تجربــة عل وللإنص

ــه الشــعراء إلى  ــه يتعمــد النظــر إلى باطــنِ اللغــةِ، حــن ينظــر أقران أن

ظاهرهــا، وأنــه يطــل مثاليــا في تجلياتــه الشــعرية، بينــا يظهــر غالبيــة 

الشــعراء مــن حوليــه أكــر تعلقــا بالعــالم المــادي والحــي، ولعــل هــذا 

ــم  ــد معج ــرة، وتولي ــعرية مبتك ــات ش ــق علاق ــن خل ــه م ــي مكن الوع

شــعري أجــد يكشــف عــن عبقريــةٍ وموهبــةٍ أصليــةٍ لا تتكــرر في العمــر 

مرتــن.

 إنَّ الفــرةَ الزمنيــةَ الواقعــة بــن اكتشــاف خصوصيــة الــذات الشــعرية 

وذروتهــا الأولى قصــر جــداً، وســنجد هــذه الــذروة في معظــم قصائــد 

ديوانــه »غنــاء في مقــام البعــد« ففــي هــذا الديــوان نجــد مكابــدات 

ــذات  ــةِ ال ــافِ خصوصي ــن اكتش ــة ع ــات واضح ــد تصريح ــة ونج عالي

الشــعرية مــن خــال الوصــولِ إلى ذاتِ المحبــوب، كــا في قصيــدة 

جــراح: 

جى سادتي أغفتْ مصابـيحُ الدُّ

وأنا تأبى جراحي أن تـناما 	

جرمُ ذا المشتاقِ أنَْ غَنَّى بكم

الِكُمْ صلَّ وصاما وعلى مَوَّ 	 

ونجــد هــول لحظــةِ الاكتشــافِ في تصويــر لحظــاتِ التجــي، ومــا تحــف 

بهــا مــن مواجيــد كــا في قصيــدة »ســياط الحــب«:

لْ في شحوبي حين ألقاكَ.. تأَمََّ

سَلْ عيوني عنكَ.. تدري ما الذي بي 	 

لْ وقفتي حين ألقاكَ.. تأَمََّ
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في رياحِ الشوقِ كالطَّيِر الغريبِ 	 

ــاعرِ  ــزُ في ذات الش ــن الكن ــاااك إذ يكم ــافِ هن ــةَ الاكتش ــد دهش ونج

نفســه وليــس في مــكان آخــر، إذ يتحــول الاكتشــاف إلى خلــق شــعري 

ــا  ــي أغلقه ــائي يعــوض كل الفضــاءات الت ــف، وإلى فضــاء لا نه لا يتوق

ــة الدهشــة«: ــدة »قافي ــه، كــا جــاء في قصي الآخــرون في وجه

وهذي أنـت سافرةُ المعاني

تـكـللكِ العذوبةُ والنَّقَاءُ 	 

 أيُنهي دفقَ قافيتي كَلاَلٌ؟

وليس لبحرِ دهشتيَ انـتهاءُ 	 

وأسمعُ هاجسَ الخطراتِ يدنو

فلا وجدٌ يكونُ ولا فـناءُ 	 

وها أنذا لقطرِ نداك أصُغي

قاءُ تْ من الماءِ السِّ وقد جَفَّ 	 

أأبحثُ عنك؟ أنـت هنا بقلبي	

ومن خفقاتهِ جاء النّداءُ 	

وأنـت حمامةٌ نثرت شجوني

ياءُ قها الضِّ على فَنَنٍ فطوَّ 	 

صهيلٌ أنـت ناريٌ بروحي	

ورؤيا لا يُحددها فضاءُ 	 

وأستـفتي المرايا عن عيونٍ

يقولُ الشعرُ فيها ما يشاءُ 	 

وعن شفةٍ إذا نطقتْ حروفي	

رَ من صبابتها الغِنَاءُ تـفجَّ 	 

غرامٌ صاغ أخيلتي مقاماً	

يمدُّ شِاعهُ فيها المساءُ 	 

لهذا كـنـت خمرَ تجلياتي
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وأدعيتي إذا حُمَّ الشقاءُ 	 

نُ فيكِ أوطانَ اشتياقي ألَُوِّ

وأسكنها فتتسعُ السماءُ 	 

ونجــدُ قــوةَ التحــدي التــي يبثهــا اكتشــاف خصوصيــة التجربــة في ذات 

الشــاعر، كــا تعــر عنهــا قصيــدة »وردة المشــتهى«:

لأنَّ في خاطري معناكِ يأتلقُ

تُ		سي النجومُ على جفنيَّ والأرقُ 

لأنكِ المشتهى يَخْضَُّ محتـفلاً

حرفي ويختالُ في إشراقهِ الورقُ 	 

ليَن حديثَ الحزنِ في شفتي تبُدِّ

حلماً له في سماء المرتجى طرُقُ 	

وتـفتحيَن لقلبي ألفَ نافذةٍ

وكانَ في مُدْلَهمِّ الصمتِ يختـنقُ 	 
إذا تجليتِ لي أمسيتُ مندهشاً

كأنني فوقَ ريشِ البرقِ أنطلقُ 	 
وافي من فمي عطشاً وهل تـنالُ السَّ

وأنـت نافورةٌ في القلب تـنبثـقُ 	 

ضوئهــا  فعــى  الصوفيــة،  بمصطلحــات  الاســتئناس  إلى  عدنــا  وإذا 

يكشــف »الغنــاء في مقــام البعــد« عــن طبيعــة البــوح والغنــاء عندمــا 

ــذات  ــه ال ــا تقــوم ب ــام البعــد، و»المقــام« هــو م ــذات في مق تكــون ال

ــة الصــوت، والنحــت  مــن مجاهــدات، ورياضــات لاكتشــاف خصوصي

المســتمر في الــذات، مــن أجــل تجــاوز مقــام البعــد والوصــول إلى 

المكاشــفةِ والمشــاهدة. 

ــد  ــاً مســموعا؛ كانــت قصائ ــاءَ في مقــام البعــد يتطلــب صوت ولأن الغن

ــاه،  ــت الانتب ــة بقصــد الإســاع ولف ــا عمودي ــوان في مجمله هــذا الدي

وهــو مــا يؤكــد عــى أن المضمــون في الإبــداع الشــعري ينتقــي الشــكلَ 
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الملائــمَ لــه، وفي هــذا الاســتنطاق مــا يؤكــد أن قصائــد الديوانــن 

ــدة، والغــوص  ــةِ إلى الجــذور البعي ــصَ الرحل الســابقين يحمــان خصائ

ــة  ــل الموهب ــذات، وصق في أعــاق الداخــل، واســتمراريةِ النحــت في ال

الشــعرية رغبــة في الوصــول إلى الأســلوب الخــاص، والتشــكيل المتفــرد 

ــه في  ــرار ذات ــاعر تك ــى الش ــأبى ع ــن، و ي ــرار الآخري ــض تك ــذي يرف ال

ــأتي نتيجــة حــال متواصــل  ــن، ولأنَّ الكشــف ي ــدة مرت أكــر مــن قصي

ــرة  ــة والبحــث وهــي مقامــات متغاي مــن الوقــوف في مقامــات الرحل

تحتــم عــى الشــاعر أن يكــون تعبــره عنهــا مختلفــا، فمــن البديهــي 

أن يــأتي كل كشــف عــى مقــدارِ التعــب لتحصيلــه، بــل القلــق وعــدم 

الشــعور بالطمأنينــة أيضــاً، وإن قصيــدة »غنــاء في مقــام البعــد«، وهــي 

القصيــدة التــي أعطــت الديــوان عنوانهــا لتعــر عــن ذلــك بــكل وضوح: 

غِنَاءٌ في مَقَامِ البُعْدِ

مَدارُ حزني على الآفاقِ مَسْفوحُ

عن كوكبٍ يصطفيني تبحثُ الروحُ 	 

هذا الظَّما سَوْرةُ الأنواءِ فاتـنـتي

أنا الترابُ وأنـت الشمسُ والريحُ 	 

شمسٌ حريقُ صباباتي فمن وهجي

أمسى على وجهكِ المختالِ تلويحُ 	 

تغُضي على جمرةِ الإمعانِ أمُنيتي

وليلكِ المشتهى جوعٌ وتبَِْيْحُ 	

وتلُمحيَن إلى ضوءٍ يخاصرني

حُكّ صفائي يروجُ البؤْسُ والنوحُ 	 

على فمي من غبارِ العسِر سافيةٌ

ترَاكَم الملحُ حتى أوجع البوحُ 	 

لا أستطيبُ لغيِر الحزنِ قافيةً

أإَن تجاهلتُهُ تـنأى الأراجيحُ 	 
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تزاحمتْ في شغافِ الصمتِ أسئلتي

بلا جوابٍ وصمتي فيكِ تصريحُ 	

إنَّ مــن الــروري التأكيــد عــى أنَّ النــص الجيــد لا يحــدده شــكله، بــل 

أدوات الشــاعر وقدرتــه في تفعيــل اللغــة وجعلهــا ذات طاقــة شــعرية 

ــودة  ــه، فالج ــن عدم ــص م ــودة الن ــدد ج ــا يح ــي م ــةُ ه ــة، اللغ عالي

ــن  ــة م ــات المقتطع ــات الأبي ــردوني، وأبي ــول ال ــا يق ــة ك ــة دائم حداث

قصيــدة الجيــاني الســابقة تعكــس مــدى القلــق والحــرة، كــا تعكــس 

ــبٍ  ــه الشــاعر في بحــث لا ينتهــي عــن كوك ــذي يدمن حــال الركــض ال

يصطفيــه، والاصطفــاءُ لا يكــون إلا للقلــب الفــارغ حتــى يمتــأ بالمعرفــة 

والعشــق، وطبيعــة المناجــاة في المقطوعــة تشــف عــن ذلــك، تقــول إلى 

أي مــدى يبــدو بعــد المحبــوب قربــاً في نفس الوقــت، إذ يتخالــج القرب 

ــح في فضــاء  ــج الصمــت و التصري ــدرَ تخال ــروحِ ق ــد في فضــاءِ ال والبع

ــة  ــدار التجرب ــن م ــر ع ــق كتعب ــص للتحق ــتجابةِ الن ــدرَ اس ــص، وق الن

وخصوصيتهــا، وإذا كانــت الأبيــات الســالفة قــد تعمــدت غيــاب 

المحبــوب أو تغييبــه، إلا أنهــا تشــتمل عــى العديــد مــن المــؤشرات التي 

تؤكــد عــى قربــه وحضــوره، ومــن أبــرز الإشــارات المؤكــدة عــى قــرب 

ــي توحــي باقــراب  ــة الت ــاع الهامــس، والمناجــاة الدافئ ــوب الإيق المحب

المحبــوب، وقدرتــه عــى الســاع، فثنائيــة »الحضــور والغيــاب« تحــر 

في خطــاب المتصوفــة، وهــذا يقتــي التــازم، فمعنــاه حضــور القلــب 

لمــا غــاب عــن عيانــه بصفــاء اليقــن، فهــو كالحــاضر عنــده وإن غــاب 

عنــه3، ثــم ألم يقــل الشــاعر الجيــاني في ذروة هــذا النــص هــذا البيــت 

الشــعري الــذي تعنقــدت مــن جمالياتــه عــرات النصــوص عنــد 

زملائــه التســعينيين:

 أنا المعنَّى بترتيبِ الفضاء لمن

3 اللمع في التصوف، أبو نصر السراج الطوسي، تحقيق عبدالحليم محمود، طه عبدالباري سرور، دار 

الكتب الحديثة بمصر، 1960م، ص416.
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غابتْ وشُبَّاكُها في القلبِ مفتوحُ  	                      

ثــم هــذا العشــق للمحبــوبِ الــذي مــن شــأنه الحضــور في الغيــاب، ألا 

يشــبه إلى حــد التطابــق مــا نجــده عنــد شــعراء الصوفيــةِ الكبــارِ الذيــن 

اتخــذوا مــن الحــب أداة للتعبــرِ عــن عشــقهم الإلهــي، وعــن رغبتهــم 

ــزاجٍ  ــب، وإلى امت ــاءات أرح ــر إلى فض ــم المري ــن واقعه ــال م في الانتق

يغــدو معــه المحــب والمحبــوب واحــدان.

ــف  ــول، والكش ــيتجلى الوص ــاع س ــاءُ والضي ــذا العن ــد ه ــأس فبع لا ب

ــا نصــل إلى  كحقيقــة ملموســة في ديــوان »الــوردة تفتــح سرتهــا« وهن

ذروة الجيــاني الكــرى، فقصائــد هــذا الديــوان تمثــل انتقالــةً مذهلــةً 

في الكتابــة الشــعرية، مــن جهــة المغايــرة والجــودة وجــدة التشــكيل، 

ــح وتتســع  ــردات تنفت ــةِ بأســاليب ومف ــة المضامــن المطروق ومــن جه

دلالاتهــا حتــى يغــدو التأويــل لا نهــائي ومتعــدد الاحتــالات والمقاصــد.

فـــ »الــوردة« تقــومُ مقــامَ الكعبــةِ التــي يعتبرهــا المتصوفــةُ سرةَ الكــونِ 

، وهنــا يتضــح أن »الــوردة« رمــز للأنثــى، فهــي كعبــةُ الشــاعرِ يطــوفُ 

ــه  ــة محبــوب لقي ــه المحــب مــن هيب ــر ســطوة تصــدم عقل حولهــا، إث

ــور  ــول بتط ــتطيعُ الق ــه، وأس ــزاج ب ــه والامت ــن وصال ــاسِ م ــد الإي بع

ــوان الشــعري  ــاني في هــذا الدي ــوم الشــعرِ لــدى الشــاعر الجي مفه

بالتحديــد؛ ليصبــح أداة تــوازن للــروح في عذاباتهــا وجروحهــا، ويتجــى 

ــل  ــب، وصق ــس والقل ــداوات النف ــا في م ــغفا حقيقي ــدة وش ــةً أكي رغب

ــذي  ــالِم ال ــتنطاقِ الع ــى اس ــاعرة ع ــذات الش ــن ال ــي تع ــا الت للمراي

ــة. ــه بجــاءٍ وشــفافية متناهي ــه، ورؤيت ــش في يعي

لقــد اتســعت الرؤيــا، نضجــت التجربــة تمامــاً، واتضحــت ملامــح 

الأســلوب الشــعري حــن غــدت القصائــدُ كشــفاً وتجليــاً روحيــاً، 

ــى  ــارج يرق ــات، وأحــوالاً، ومع ــاً، ومجاهــدات، ومقام واشــتغالاً معرفي

ــة.  ــل اللغ ــن أج ــة وم ــاعر باللغ ــا الش فيه

ــوعُ في  ــسُ وتتن ــاسي« تتجان ــد الن ــات الول ــد »إشراق ــت قصائ ــإذا كان ف
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وقــتٍ واحــدٍ ، فإنهــا تمثــلُ في الآن ذاتــه رحلــة للبحث المضنــي، والنحت 

الدائــم في الــذات، لكنهــا في نفــس الوقــت تكشــف عــن مســافةٍ كبــرةٍ 

جــداً بــن الحلــم المشــتهى، والقــدرة عــى الوصــول إليــه، كــا تكشــف 

ــةِ الخاصــةِ ، والأســلوب الشــعري  ــةٍ لاكتشــاف اللغ ــةٍ حقيقي عــن رغب

ــك  ــاوز ذل ــو يتج ــا« فه ــح سرته ــوردة تفت ــوان »ال ــا  دي ــردِ ؛ أم المتف

كثــراً، إذ يعــدُّ بحــقٍ أكــر دواويــن الجيــاني الشــعرية غنــىً بالتجربــة 

والتجريــد، وأكثرهــا وعيــا وإخلاصــاً لاجــراح عــوالم خاصــة، يبــدو فيهــا 

ميَّــالاً إلى تفريــغِ المفــردات والتراكيــبِ الصوفيــة مــن دلالتهــا التقليديــة، 

وشــحنها بــدلالات مبتكــرة للانتقــال بهــا مــن طــور الروحــاني إلى طــور 

ــؤرة  ــى ب ــل الأنث ــا يجع ــة، وبم ــتهاءً ورغب ــه اش ــد وعن ــة بالجس الكتاب

هــذه التجربــة الشــعرية، وفي هــذه الحــرة تتفجــر الأشــكال، وتنقــدحُ 

الأســاليب واللغــات والتقنيــات المتعــددة، لكنهــا في الآن ذاتــه تحافــظُ 

عــى نســغها الحــراري، ونبضهــا الوجــداني والإنســاني. وهــذا ما ســتحاول 

المقاربــة القادمــة تفنيــده.
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الوردة تفتح سرتها
و

تمركز الأنثى في التجربة الشعرية

ــس،  ــص النف ــال نق ــق الســعادة، وإك ــيلة لتحقي ــى وس ــدُّ الأنث        تع

والعثــور عــى العــزاء مــن وحشــة العــالم، وقــد يتجــى حضــور الأنثــى 

عــى مســتويين: 

الأنثــى المــاك والأنثــى الهــاك، فالأنثــى المــاك هــي تلــك التــي تكمــل 

ــاني  ــعر الجي ــل في ش ــزاء. وتتمث ــاؤل والع ــةَ التف ــر ألوي ــذات، وتن ال

بنــوع مــن الفــرح الــذي يعيــده إلى فضــاءاتِ الفــردوس المفقــود، 

وكأنــه عــاد إلى امتزاجــه بالوجــودِ ، وعــر عــى حريتــه الكاملــةِ ، وكأن 

ــك  ــرابي والمــادي، وبذل ــه ال كل شيء في الشــاعر قــد تحــرر، وفقــد ثقل

تغــدو الأنثــى وكأنهــا رمــز للكــالِ القديــم والمســتحدث، فيهــا ومــن 

خلالهــا تســطعُ كرامــاتُ الطبيعــةِ وآياتهــا، والحــب بالنســبة لهــا يــررُ 

ــه مقــدسٌ  ــه أو ســواه، إن ــه حاجــة إلى مــا دون ــهِ ، وليــس ل ــه بذاتِ ذات

ومتــى حــلّ في النفــس حررهــا، وطهرهــا مــن أدرانهــا ومــن ســقطاتها، 

ومــن البــؤسِ الــذي تحــل فيــه، والحــبُ معصــومٌ لا قبــلَ لــه بالخطــأ 

ــعِ ،  ــاداتِ المجتم ــن ع ــن، وم ــدة الدي ــن وح ــد م ــه أبع ــةِ، إن والخطيئ

ومــن روابــطِ الــزواج، ويكفــي أن يخفــق في قلــب المــرأة حنانــاً ومــودة 

حتــى تحــس أنهــا متطهــرة مــن ذاتهــا وعواطفهــا، وقــد يكــونُ الحــبُ 

مدنسًــا في الحــال الاجتماعــي، أي الــزواج ويســتحيل عندئــذٍ إلى نــوعٍ 

مــن الــزنى الشرعــي، وقــد يغــدو مقدسًــا بالحــرامِ مــن الحــرامِ والحــرم 
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في مداهــا الاجتماعــي، وذلــك حــن يكــونُ نوعًــا مــن التعبــدِ للمحبــةِ، 

ــة  ــةً ونازحً ــا مقيم ــرح الوجــد إليه ــوالٍ ، ي ــال بن ــى المــاك لا تن والأنث

كأنهــا مــن هبــاء في النفــس، ومــن الحنــن والألم والحــزن، وكأنهــا المثــال 

الــذي يــراءى في سرابــه، ومــن هنــا صحبــه الألمُ الدائــمُ والحــزنُ المقيــمُ 

ســه في  ، والتغــرب والالتيــاع الأصــم، كل هــذا وأكــر منــه يمكــن أن نتلمَّ

ديــوان »الــوردة تفتــح سرتهــا«، الديــوانُ الــذي يقــع في قلــبِ تجربــةِ 

الجيــاني حــن نتحــدث عــن خصوصيــة التجربــة الشــعرية عنــده. 

في إحــدى  قصائــد »الــوردة تفتــح سرتهــا« أعنــي القصيــدة المعنونــة بـــ 

»في غنــج هيئهــا« نلاحــظُ أنَّ الشــاعر تعمــد تغييــب الأنثــى، مركــزاً على 

إظهــارِ براعتــه  كشــاعرٍ متمكــنٍ يبتعــدُ عــن الخطابيــةِ ، ويتمــردُ عــى 

الذاتيــةِ، ويتعمــد الاقــراب مــن الموضوعيــة،  لكنــه في رأيــي لم بقصــد 

بذلــك قيــاس مــدى تأثــر هــذه الأنثــى/ المــاك التــي تســلمه للحــزن 

والقلــقِ ، ولا قيــاس قدرتــه عــى رســمِ مشــهدٍ لذاتــه وذاتِ محبوبتــه 

مــن خــارج مدارهــا المتوهــج؛ بــل كان يعيــشُ حالــةَ الاصطــامِ الكبــرِ 

ــى  ــاب الانث ــكان غي ــا، ف ــه المشــاعر والحــواس تمايزاته ــد في ــذي تفق ال

ــذي يســتلزمُ  ــة المخاطــب ال ــا مرحل ــل تجاوزه ــاشٍر دلي كمخاطــبٍ مب

وجــود آخــر بــأي شــكل مــن الأشــكال، فأنــت لا تعــرف عــن أي أنثــى 

يتحــدث؛ لكــن تشــعر بذلــك فحســب:

 لمورقةٍ في جراحِ المساءِ

تغني... وتجترحُ التوق

تقترح البهجة المشتهاة

الفضاء الذي كنتَ رتبته

الرحيل المعني... بفاتنةٍ شاخ شباكها

في متاه المدى 

ألا تبــدو ســطوةُ حضورهــا واضحًــة رغــم قصديــةِ الشــاعرِ في تغييبهــا 

مــن خــال اســتعمال الأفعــال المضارعــة، إذ هــي »تغني، تجــرح التوق، 
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تقــرح البهجــة المشــتهاة« ولكــن هــذا التغييــب المقصــود سرعــان مــا 

يتــاشى، إذ ينتقــلُ الشــاعرُ إلى الحــوارِ أو المونولــوج الداخــي في المقطــعِ 

الثــاني، والــذي نحــس مــن خلالــه عــودة المــرأة وحضورهــا وهيمنتهــا 

عــى عاطفــة الشــاعر إذ يقــول:

لا تدعها تخبئ جمرة الحفاوة

كل حافة في مقام تجسدها سفر وامتحان

برازخ وقفتها مجاهدة لا تؤدي إلى الشهد

تقتاد عاشقها للمر من الخوف

لا الصمتُ يمنحنا هدوء الحواس

لا الصبُر فاتحة المشتهى

أنت في غنج هيئتها قد سباك التولّه

وهي لا ترقب الله فيك. 

و لــو قمنــا بإحصــاءِ المفــردات الصوفيــة التــي اســتلهمها الشــاعر 

الجيــاني في المقطــع الســابق )مقــام، بــرازخ، مجاهــدة ، عاشــق، 

الصمــت، الصــر، التولــه(، فمــن المؤكــد أنَّنــا ســنصلُ إلى نتيجــةٍ ؛ 

مفادهــا أن تتابــعَ هــذا الحشــد مــن المفــردات الصوفيــة، يؤكــد دورهــا 

مجتمعــةً في شــحنِ القصيــدة بعاطفــةٍ مكثفــةٍ تجــاه الأنثــى، وإنَّ 

ــالات المرســومة  ــاني، والانتق ــاءِ المقطــعِ الث ــذا التحــول في بن ــدرك له الم

ــن  ــور«، وم ــاب إلى الحض ــن »الغي ــة؛ م ــة ومدهش ــة عجيب ــه بدق في

»العشــق الحــي إلى فضــاءاتِ العشــق الصــوفي«، ســتتضح لــه الرؤيــا 

ــه  ــذي يطلب ــاصُ ال ــي الخ ــى ه ــذه الأنث ــأن ه ــل ب ــن ذي قب ــر م أك

ــباب  ــه أس ــى منح ــادرةُ ع ــدةُ الق ــا الوحي ــه، وبأنه ــن واقع ــاعرُ م الش

الحيــاة، والإحســاس بمــا فيهــا مــن جــال، وتفــاؤل وفــرح، لكنهــا أكــر 

مــن ذلــك قــادرة عــى منحــه الشــعر نفســه، وهنــا لا بــد مــن الإشــارةِ 

ــوان،  ــذا الدي ــة في ه ــد خاص ــاني تتأك ــعر الجي ــةٍ في ش ــمةٍ مهم إلى س

ــوان  ــة لا تــدري وأنــت تقــرأ الدي ــات عــى التجرب فثمــة ثــاث مهيمن
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أيهــا يحتــل الأهميــة الكــرى ؟ ! ذات الشــاعر أم الأنثــى المعبــودة، أم 

ــود؟ ــعر المنش ــر الش جوه

ذاتُ الشــاعرِ نلقاهــا في أولِ مقطــعٍ مــن أول قصيــدة في الديــوان، 

قصيــدة »مقامــات شــمس الشــموس«:

أريد لهيبتي صيتًا 

لصوتي أن يطمّ

 وأن أكون أنا. 

أيضــاً رؤيتــه لمســتقبله حــاضراً بقــوة في المشــهد الأدبي ومكانتــه فيــه، 

حــن يقــول في نفــس القصيــدة متقنعًــا بالصــوفي الشــهير شــمس 

ــل:  ــن جمي ــث ب ــموس أبي الغي الش

أنتَ هنا 

سَتبْزُغُ من رؤاكَ 

شمسُ شموسِ هذا الكونِ 

كلُّ مشارقِ الآياتِ 

تسُْفِرُ

عن بهاءِ وضُوئكَ الأزَلي 

ربِ رِيْحِكَ كلُّ رياحِ هذا الدَّ

ــوح  ــا الطم ــح فيه ــابقِ ، واض ــع الس ــكلام في المقط ــاني ال ــةٌ مع واضح

الكبــر إلى الحضــور القــوي في تجربــة شــعرية ذات خصوصيــة وتميــز، 

أمــا إذا قرأنــا ديــوان »الــوردة تفتــح سرتهــا«  في ضــوء اســتهلال الشــاعر 

ــوء  ــم في ض ــه، ث ــاً ل ــموس قناع ــمس الش ــن ش ــذ م ــد اتخ ــه، وق ديوان

ــموس في  ــمس الش ــةِ ش ــى مركزي ــاني ع ــد الجي ــن تأكي ــه م ــا نعرف م

ــاءً  ــه، و بن ــبةِ ل ــة بالنس ــه الخاص ــبِ رمزيت ، إلى جان ــيِّ ــوفِ اليمن التص

عــى مــا نعرفــه عــن ســرةِ شــمس الشــموس الــذي انتقــل مــن لا شيء 

ــإنَّ  ــازعٍ ، ف ــا من ــن ب ــوف في اليم ــيوخ التص ــيخِ ش ــع إلى ش في المجتم

حضــورَ الــذاتِ الطامحــةِ إلى التحقــقِ يصــرُ ثيمــةً أصيلــةً في الديــوان 
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ــا.  لا جــدال فيه

-جوهــر الشــعر نجــده في المقطــع الثــاني مــن القصيــدةِ نفســها، 

والتخلــق فيهــا يرتبــط مبــاشرةً بفعــلِ الكينونــةِ الــذي يعــر عــن 

قــدراتٍ لا متناهيــة:

قالَ لزفَْرةِ:

كُونِي 

فكاد جَلالهُاَ ينْشَقُّ

وفي قصيــدةِ شــمس الشــموس إشــاراتٌ كثــرةٌ إلى مكابــداتِ البحــثِ عن 

الــذات الشــعريةِ الخاصــة، وعــا عانــاه الشــاعر كي تتكشــفَ لــه ذاتــه، 

فيعــرف سر الخلــق، أو ينفــذ إلى جوهــر الشــعر، وإلى بصمتــه الخاصــة 

فيــه، مــن ذلــك قولــه:

لكَ سُكَّرُ المعَْنَى 

وِلي مِلْحُ الكَلامِ

وَلجتُ مَسغَبةَ التَّجرُّد 

لاحَ لي في شَنقََاتِ الليلِ 

وجْهُ

فَجَاجَتِي 
مُتَلعْثِماً

وأنَاَ أصَوغُ لمبُهَم الأشياءِ 

قَافيتِي 

فَضاءُ شَقاوَتي يَزدادُ 

جونُ  تطَرْحُنِي الشُّ

على شَوَاطِئها 

أطُارِحُ بَحرهِا 

أنُشُودَة التَّبريحِ 

نجَلِسُ في فِنَاءِ عذابنا 



82

لُغةً مُتيَّمةً 

تصَاعُد من مَباخِرِ 

بوَْحِنَا

الأحْزاَنَ

كُلُّ جُروحِنا مَفتُوحَةً

لا نجَمَةٌ تأَسُو 

ولا صُبحٌ

لُ نؤَُمِّ

أنْ يَجيءْ

ــعري،  ــق الش ــة الخل ــاف طين ــى أن اكتش ــحٌ ع ــدٌ واض ــذا تأكي وفي ه

ــا، وإنمــا جــاءَ بعــد مجاهــداتٍ  والوصــول إلى سر »كــن« لم يكــن مجانيً

وعذابــاتٍ لا حــرَ لهــا، وهنــا نلاحــظ اختــاف الجيــاني عــن عديــد من 

الشــعراءِ الذيــن توســلوا اللغــة الصوفيــة طريقــاً للكتابــةِ، فاســتحضار 

المــوروث الصــوفي، واســتحضار ألفاظــه ومصطلحاتــه، وطرائــق توظيفهــا 

في شــعره يجــيء ســهلا، وينقــاد طيعــاً دون أي صعوبــة تذكــر. 

ــدةِ  ــةً في القصي ــأتي ممتزج ــوقة، فت ــودة المعش ــى المعب ــا ذات الأنث -أم

ــه: ــو قول ــاً، نح ــر الشــعرِ في آن مع ــذاتِ الشــاعرِ وجوه ب

يَا مُبِدعَ الوجدانِ 

كيف جَعلتَنِي أشَتاقُ لِلعُذّالِ 

يلحُون انتشَائي

كُلمَّ أرخَى الشّقاءُ 

علّي كَلْكلَهُ؟

وكيف جَعلتَنِي طَيراً	

يُغرِّد بالثَّناءِ

وَقَدْ تبَعْثََ 

عُشُّ حُبّي 
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في رِياحِ

العُسِر؟

يك ضَعنِي أيها العَالي عَلى كَفِّ

ْ نضَِّ

غصنَ

قَافيتي 

عرِ بَاءِ الشِّ

بوَِئنِي .. هَواجسَ تفَتحُ لي 

شَآبِيبَ الكلامِ 

نِي مِن قَفْرِ تلَمُّ

هذا 

التِيهِ

صَارت بيَضة القلب المتُيَّمِ

في فَمِ الثعبانِ 

غَاضَبنِي الطريقُ 

فر  وَمالَ عني السَّ

تنِي قَوافَلُ  مَجَّ

ها  كنُتُ أحَدو حَجَّ

لحِياضِك الملَأى

بِيَاقُوتِ

عادةِ  السَّ

وَالأمانْ

ــور الشــعر،  ــورِ الــذاتِ، وحض ــنَ حض ــرق في هــذا المقطــع ب فــا ف

وحضــور المحبــوب »ذات الأنثــى« عــى الاطــاقِ، فقــد اســتهله بهــذا 

النــداء »يــا مبــدع الوجــدان« والوجــدان حــالٌ يســتولي عــى المــرءِ حتى 

ــبِ  ــتيلاء ح ــال اس ــك في ح ــدث ذل ــه، يح ــه ونفس ــه حال ــك مع لا يمل
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ــوق أو شــغف بعمــل  ــه، ويقــع في حــالِ اســتيلاءِ وجــد بمخل ــه علي الل

ــبُ الخــاصَ  ــو يطل ــصِ، فه ــقُ في الن ــه1. وكل هــذه المعــاني تتحق يعمل

ــوبِ: ــا بالمحب ــذاتِ ومــن وجــعِ تعلقه مــن وجــعِ ال

كيف جعلتني أشتاق للعذال 

يلحون انتشائي كلما أرخى الشقاء علّي كلكله

وكيف جعلتني طيراً يغرد بالثناء 

وقد تبعثر عش حبي في رياح العسر

وهــو يطلــبُ التحقــقَ الشــعري مقترنـًـا بتحقــقِ الــذاتِ، ومقترنــاً 

ــب: ــاعِ الح ــن ضي ــوفِ م بالخ

يك ضَعنِي أيها العَالي عَلى كَفِّ

ْ نضَِّ

غصنَ

قَافيتي 

عرِ بَاءِ الشِّ

بوَِئنِي .. هَواجسَ تفَتحُ لي 

شَآبِيبَ الكلامِ 

نِي مِن قَفْرِ تلَمُّ

هذا 

التِيهِ

صَارت بيَضة القلب المتُيَّمِ

في فَمِ الثعبانِ

ــصِ سيحســمُ الشــاعرُ مســألةَ التحقــق الشــعري، أو البحــث  ــذا الن به

ــن  ــك البحــث ع ــا، كذل ــى مصادره ــد ع ــذات الخاصــة والتأكي ــن ال ع

المحبــوب بوصفــه مجــرد نجمــة بعيــدة، أو غائبًــا يلوح في شــباك القلب 

1 الإملاء عن إشكالات الإحياء، بهامش: إحياء علوم الدين، الإمام الغزالى، ط الحلبى، القاهرة 1957 

م.، ج1 ص87
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ــاني،  ــدِ المج ــى الوج ــردٍ ع ــوان إلى تم ــدُ الدي ــتتحولُ قصائ ــوح، س المفت

ــازلاتٍ مــن  وعــى مــدارِ التمنيــات البعيــدةِ ، ســنجدُ أنفســنا أمــامَ من

نــوعٍ آخــر، وبالمناســبةِ فالمنــازلاتُ في المعجــم الصــوفي هــي »أن يريــد 

ــه، فتتحــرك  ــزول إلي ــب الن ــك، ويجعــل في قلبــك طل ــزول إلي هــو الن

الهمــة حركــة روحانيــة لطيفــة بــن نزولــن، نــزول منــك عليــه قبــل أن 

تبلــغ المنــزل، ونــزول منــه إليــك قبــل أن يبلــغ المنــزل. فوقــوع هــذا 

ــة«2، وبســبب تلاقــحِ الطبيعــةِ  مــع اختــاف الطبيعتــن يســمى منازل

الشــعريةِ للتعبــرِ عنــد الجيــاني بحالــة الجنــون بأنثــى معشــوقة كــا 

يتجــى ذلــك في جميــع قصائــد الديــوان فــإن المنازلة هنــا تتســعُ وتنزاح 

لتعــرَ عــن حــالاتِ التضــادِ وحــالات التوافــقِ بــن العاشــقِ أو حــالاتِ 

الفصــل والوصــل بينهــا عــى حــد ســواء؛ لكــن ذلــك كلــه ســيحدثُ 

في ظــلِ هيمنــةٍ طاغيــةٍ للأنثــى، بمــا يجعلهــا مركــزَ التجربــةِ، والمفجــر 

الأســاسي لفيضهــا الهــادر. نجــد ذلــك في قصيــدة »يــا ذا الوجــد« حبــا 

ــبه  ــاً يش ــكوى وأنين ــاً وش ــتعلُ تبرم ــت، يش ــغ العن ــاً بال ــاً والتياع جارف

التمــرد:

يَا ذَا الوجدِ 

صَارَ الوقتُ 

قبراً 

ضَيِّقاً 

ني بِرَارتِ  من لَفَّ

وأثَابَني جُوعاً 

وأوَْحَشني؟ 

أليسَ هو الذي أمسيتُ مفتوناً 

بأحرفِ إسمهِ؟

بجفُونهِ تصَْطادُ قَافِيتي؟

2 الفتوحات المكية، محيي الدين بن عربي، دار صادر – بيروت ، د. ت، م2، ص 577
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يه  بِاءٍ سَالَ من كَفَّ

شَفَّ كما تشَِفُّ عبارةُ 

المشْتاقِ؟!

ونجدهــا في قصيــدةِ »الــوردة تفتــح سرتهــا« وصــولاً ومكاشــفة واتحاداً، 

ــذقُ  ــر ح ــا يظه ــي، وهن ــامَ الروح ــدُ الالتح ــدياً يعض ــامَ جس أو الالتح

ــةُ التصــوفِ  ــنَ تتحــولُ لغ ــه، ح ــن أدوات ــه م ــق تمنكن الشــاعرِ ويتحق

الروحيــة إلى لغــةٍ تعــرُ عــن ملــذاتِ الجســدِ ورغائبــه: 

هَلْ 

ألُقِي تعَبِي 

وأمَدّ شُقوقَ عَذابَاتي 

وأنَامُ 

الآنْ؟

هَلْ 

أتركُُ بابي مفتوحاً 

لملاكٍ 

يأتي 

يقرأُ في أذُني فَاتحةَ الغيبْ؟

يهَمسُ لي أنَي مَغسولٌ بضياءِ اللهْ! 

-اغمضْ عَينيكَ 

-افْتحْ 

-عينيك 

تبَاركَ 

ربُّ 

الحُبِّ 

هُنا اتَّكئي 

شَعْشعتِ الكأسُ 
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بأنوارِ 

فتَّقها الأنسُ 

فَدورِي .. يا دُنيا 

دُورِي 

ألِفٌ 

لامٌ 

لامٌ .. ألِفُ

ــذةٍ  ــفٍ لحــالِ ل ــةَ توصي ــراج النشــوة« منازل ــدةِ »مع ونجدهــا في قصي

جســديةٍ لا تــدرك لغتهــا كنهــه، أو تحيــط بكــرة مــا أفــاض عليهــا 

ــه:  مــن عطاءات

لمْ يَكُنْ 

نبأً كاذباً 

واحْتَفَيْنَا بِوَعِدَناَ 

كنُْتُ 

ألَْعَقُ 

أهَْدَابهََا 

ثمَُّ يغُْشَ عَلْي! 

-ما الّذيْ فْيكِ أبَصَْتْهُُ 

           يوَْمَ أَرْسَلتْنِي 

               لسَماءِ الخُرافَةِ؟

قالََ لِ هُدْبهُا: 

كَانَ مَا تبُْصُِ الآنْ! 

مَدَّ لِ 

كَأسُها 

ناَرهَُ 

قُلْتُ: 
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ياَ سَيِّدي

مَنْ أنَاَ؟

قَالَ:

مَا تشَْبُ الآن! 

زَلْزَلتَْنِي 

المعْارفُِ

قُلتُ:

يديْ  ياَ سِّ

إنَّ روْحاً ترُفَرفُْ 

مَا بيَْنَنا 

قَالَ:

لَكِنَّنا فِ المدََارِ الأخَِيْر

ــب الأحــوال  ــتقصاءات لتقل ــوان اس ــدِ الدي ــةِ قصائ ــا في بقي ــم نجده ث

بهــا وبينهــا، فالأنثــى المرتكــزةُ في قلــبِ التجربــةِ تتجــى غيابـًـا 

ــا  ــي عرضن ــدة الت ــا« القصي ــج هيئته ــدة »في غن ــه قصي ــا تقول موصوفً

لهــا ســابقاً، والمنازلــة في قصيــدةِ »قالــت« اعــراف مــن الأنثــى بالحــب، 

ــدِ: ــذاتِ الجس ــق إلى مل ــوة للعاش ودع

قُمْ نتََمرّى 

فِ زَغَبِ الطِّيْن 

في ماءِ الحَضْةَ 

نسَْتَلْقِي 

في نوُرِ القُدْرَةِ 

تلُْقِينا 

مَا بَيَْ الكافِ 

وبَيَْ النُّونْ

ــالاة  ــرٌ عــن لا مب ــدةِ »بعــرني في خلجــات الريــح«، تعب وهــي في قصي



89

ــه:  العاشــق بمــا ســيكون، مــا دام المعشــوق في قلب

 وَقعَ العُصْفُورُ 

ولم تسَْكُتْ أغُْنيةُ الماءْ 

لُمْنِي يا سَيِّدَ قَلْبي كيَْفَ تشََاءْ 

يحْ  بَعْثِنِْ في خَلَجَاتِ الرِّ

قُلْ .. إنِّ رَاودتُ الهَْاجِسَ 

عن عَيْنيكْ 

إنَّ وُضُوئي 

كان رِياَءً 

بَيَن يَدَيكْ.

ومــن قلــبِ هــذه المنــازلاتِ يتفجــر الشــعر، مثلــا تحققــت بالمنــازلاتِ 

تجربــةُ العشــقِ، وهــي تعــر مــن فضــاءِ الــروحِ العــالي إلى عســلِ 

الجســدِ ومباهجــهِ، أو كــا يقــول الشــاعرُ في قصيــدةِ »مديــح الوليمــة 

ــة«: الطيفي

توُقِعُكَ مِنْ مدَاراتِ الأقمْرِ 

على كَاذيةٍ أشَْعَلتْها البُوقْ 

ــازلاتِ نفســها، نجــده عــى  ــإنَّ الشــعرَ كان يتحقــقُ مــن داخــلِ المن ف

ــح« في  ــات الري ــرني في خلج ــدة »بع ــر في قصي ــال لا الح ــبيلِ المث س

ــه: قول

إنَّ حروفي لا تشرب إلا من كفيك

ونجده في قصيدة » الوردة تفتح سرتها« في قوله:

ياَنٌ مِن عَسلٍ  ثََّةَ شِْ

مَا بَيَن فُؤادِي 

وَلسَِاني

كذلك في قوله من القصيدة نفسها:

الوَردَةُ تفَْتَحُ سَُّتهُا 
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عِطراً 

وَمَنادِيلَ زُرقاً 

وَبهََاءً يتََّكِئُ عَليهِ 

الحُبُّ
ــا،  إنَّ هيمنــةَ الأنثــى في ديــوان »الــوردة تفتــح سرتهــا« لا يــأتي اعتباطً
فعــاوة عــى طبيعــةِ العاشــق الواضحــة في شــخص الشــاعر، ومــا 
عــرف عنــه مــن شــغف بالنســاء، ومــن ميــلٍ جــارفٍ للعيــشِ في حالــةِ 
حــبٍ دائــم، إلا أنَّ هيمنــة الانثــى عــى تجربــةِ الديــوانِ تتجــاوز ذلــك 
كثــراً، إذ هــي تتعلــقُ بأنوثــةِ الوجــود، وأنوثــةِ اللغــةِ، وأنوثــةِ التجربــةِ 
ــة للوجــود،  ــوم الصوفي ــبِ مفه ــأتي مــن قل الشــعريةِ نفســها، وهــذا ي
ــوةٍ  ــةِ حــاضرةً بق ــةِ الصوفي ــةِ في التجرب ــة الأنوث ، فنحــن نجــد محوري
في تجاربهــم الكــرى، فالأنثــى عنــد صاحــبِ الفتوحــاتِ الشــيخ الأكــر 
ــحٍ  ــكلٍ واض ــا بش ــا معرفيًّ ــه طابِعً ــذ مع ــربي تتخ ــن ع ــن ب ــي الدي مح
وصريــح؛ وهــو عبرهــا يخــرق الأزواج المفاهيميــة عــى المســتوى 
الأنطولوجــي والأنتربولوجــي والمعــرفي واللغــوي، فهــي نقطــةٌ محرقيــةٌ 
ــلُ البعــد المنفعــل في تلقــي  ــا تمث ــةِ، كونه ــاتِ الإلهي لاســتقطابِ التجلي
الانــوار الإلهيــة، ولا يكــف خطــاب ابــن عــربي عــن الاحتفــال بالأنوثــة، 
حضورهــا البــاذخ، وبهائهــا اللامــع، جمالهــا المضيــئ، وعتمتهــا الواعــدة، 

ــا الكاشــفة. وسريته
ة المعــرة عــن ماهيتــه  وهــو يفعــلُ ذلــك مــن داخــل كينونتهــا المحــرِّ
ــع  ــكلِهِ الواس ــده بش ــى عن ــومُ الأنث ــرُ مفه ــك يح ــا؛ لذل الأسرار كله
ــى  ــه، ع ــةٍ في مجمل ــابَ أنوث ــه خط ــل خطاب ــدٍّ يجع ــق إلى ح والعمي
اعتبــارِ أنهــا تمثــلُ قــوةَ العبــور نحــو الطاقــةِ الفعالــةِ للفكــرِ وممكناتــه، 
بقــدر مــا هــي قطــب الوجــود الــذي يمثــل صــرورة الخلــق »الــولادة«، 
ــوم ويخــره،  ــاني يعــرف هــذا المفه ــدة3، والجي ــة ولادة جدي وكل كتاب

https://kasnazan.com ،3 بتصرف من »الأنوثة في فكر ابن عربي« مروة كريدية

88%D8%AB%D8%A9-%86%D9%84%D8%A3%D9%/%D8%A7%D9

86-%83%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%%D9
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ويعرف كيف يتمثله.
 الجديــد هــو أن الجيــاني عكــسَ اللعبةَ، فبعــد أن كانت ليــى »الأنثى« 
ــوي، صــار  ــه اللغ ــة معجم ــزاً لشــفافيةِ التصــوفِ ومشــغلا لروحاني رم
التصــوفُ رمــزاً لطينيــة الأنثــى ومشــغلاً لجســدانية المعجــم الشــعري 
الواصــف لملذاتهــا، وهــو بالتأكيــد أول مــن أقــدم عــى الانزيــاح 
بالمفهــوم عــى هــذه الشــاكلة، وقــد كان فعلــه لافتــاً لــكل مــن تناولــوا 
الديــوان عنــد صــدوره خريــف عــام 1998م –قبــل 24 عامــاً مــن لحظــة 
هــذه الكتابــة-، ومــا أكــر مــن تناولــوه وقتهــا. كتــب الشــاعر محمــد 
حســن هيثــم إن تجربــة الديــوان »تتوســل بالتجربــة الصوفيــة طريقًــا 
إلى التجربــةِ الإنســانيةِ المفعمــةِ بالحســية«4  أمــا الناقــد عبداللــه 
ــق  ــا تنطل ــر بكونه ــاني تداخــل الضمائ ــوان فقــد فــر تعمــد الجي عل
ــةٍ  ــن لغ ــةِ التصــوفِ م ــل لغ ــي تحوي ــذات، أعن ــة بال ــن هــذه الرغب م
ــى  ــر الأنث ــل ضم ــول »يتداخ ــيةٍ جســدية، يق ــةٍ حس ــةٍ إلى لغ روحي
المخاطبــة، بضمــر المتكلــم البــارز »أنــا« حتــى لا نعــرف الوالــه مــن 

ــدرك ذات الصــوفي مــن ذات الرحمــن«. ــه، ولا ن ــه ب المتولَّ
 يضيــف الناقــد عبــد اللــه علــوان »قــد يكــون هــذا مــن بــاب التوحــد، 
توحــد الــذات بخالقهــا توحــداً يصعــب الفصــل بينهــا عــى طريــق 
الحلوليــن، لكــن نحــن هنــا كــا قلنــا أمــامَ شــاعرٍ يحيــلُ لغــة الصــوفي، 
إلى لغــةِ التواصــلِ اليومــي، ولغــة التعــاشر بــن الذكــر والأنثــى بصــورة 

لا لبــس فيهــا« 5
وذهــب الشــاعر والناقــد محمــد المنصــور في دراســته لعتبــات الديــوان 
إلى أن عناويــن القصائــد فيــه »أســاء تتبــادل الدلالــة فيهــا المســميات 
الحقيقــة للأنثــى، مــع المدلــول القامــوسي للشــمس، والوردة والنشــوة. 
ــا في العــالم الأرضي، وترتقــي  دن ــا في مقــامِ الفيــضِ تزهِّ إنَّ العلاقــةَ هن

/8A%%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9

4 الوردة تفتح سرتها تحليق صوفي في فضاء الأنثى، محمد حسين هيثم، ملحق الثورة الثقافي بتاريخ 

1998/11/27م.

5 الفاجعة والتشظي في وردة الجيلاني، عبدالله علوان، صحيفة 14 أكتوبر 5/3/ 1999م
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بنــا في مــدارجِ تفــي إلى المعــراج والنشــوة بحــرةِ امــرأةٍ كان لهــا أن 
تتنفــس كائنًــا في القصيــدةِ وتخضــوضر وتتنامــى« 6

  إنَّ تمركــزَ الأنثــى في التجربــةِ الشــعريةِ كــا يســفر عنــه ديــوان 
ــة«،  ــاب الجن ــر في »كت ــكلٍ أك ــيتبلورُ بش ــا« س ــح سرته ــوردة تفت »ال
ــا مــن كل الروافــد  ــةُ نعيمه ــه الجن ــابٌ شــعري، تســتمد في إذ هــو كت
المتعاضــدة مــن القــرآن والحديــث، وكتــب الزهــد والترغيــب والترهيب، 
وكتــب التصــوف، وكتــب المقامــات والرحــات والتراجــم، وتراث الشــبقِ 
الجنــي مــن ألــفِ ليلــةٍ وليلــةٍ؛ إلى الجنــس في الجنــةِ، إضافــة إلى منجــزِ 

الحداثــةِ المتنــوع والمتعــدد.
و ســيبدو الصــوتُ الــراثي -الصــوفي بالــذات- وقــد اعتمــد عــى تقنيــةِ 
ــى  ــةُ ع ــةُ القائم ــة، المقابل ــي المقابل ــرِ وه ــدةِ الن ــاتِ قصي ــن تقني م
ــار الشــعر،  ــا أنه ــق منه ــي تتدف ــاني الت ــياءِ والصــور والمع تصــادمِ الأش
ونجــد أنفســنا أمــامَ جنــةٍ خلقهــا _باقتــدارٍ _الشــاعر الجيــاني بطاقــاتِ 
ــة  ــي جن ــددة  فه ــه المتع ــرة، ومعارف ــه المب ــة وتأملات ــه اليقظ حواس
المعنــى، وجنــة المشــاهدة، وجنــة الأســاليب والتصاويــر، جنــة تتجــاور 
ــصٍ  ــكل ن ــوص، فل ــا النص ــق فيه ــتحدثة، وتتعال ــاليب المس ــا الأس فيه
حــاضر نصــوص غائبــة، تحــر في غيابهــا، جنــةٌ تعــر عــن طاقــة حيــة، 
وقــدرة متجــددة، ومــن حظــي بدخولهــا فإنــه ينعــم ولا ييــأس، ويخلــد 
و لا يمــوت، لا تبــى أفــكاره، ولا يفنــى معنــاه. فهــي تجربــة المشــاهد، 
ــا  ــا، مفاتيحه ــن حولن ــا وم ــة فين ــة والعميق ــة الطويل ــب الرحل وتجري
كلمــة ابــن عــربي »أنــت غيمــة عــى شمســك«، وهــو مفتــاح الإفــادة 

مــن كل معطيــات التفجــر الشــعري، والخلــق الفنــي واللغــوي العــربي 

ــانِ  ــدمِ الارته ــى ع ــدرة ع ــات الق ــن معطي ــك م ــوره، وكذل ــر عص ع

للســائدِ مهــا كان شــأوه. جنــة فيهــا مــا لا عــن رأت، ولا أذن ســمعت، 

وفيهــا المزيــد مــا لا يخطــر عــى قلــب بــر، والطرائــق إليهــا بعــدد 

الخلائــق. لذلــك ســنقف عندهــا كــا يجــب لهــا في تناولتنــا القادمــةِ. 
6 الوردة تفتح سرتها وجمالية الانطلاق )مقاربة للنص الموازي(، محمد المنصور، ملحق الثورة الثقافي 

بتاريخ 1998/12/4م.
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أسرارُ التجريب الشعري وهَمُّ التجاوز

مقاربة نقدية في كتاب »الجنة«

         

            عندمــا ندلــف إلى »كتــاب الجنــة«، العمــل الشــعري الخامــس له، 

لابــد أن نتذكــر بهــذه المناســبة أن الجيــاني أحــد أهــم شــعراء الجيــل 

التســعيني، هــذا إذا لم يكــن أهمهــم عــى الإطــاق؛ لكــن هــذا الديــوان 

ســيجعلنا عــى يقــن أنــه فــوق ذلــك صاحــب المــروع الشــعري الأكــر 

ــة بنفســه، إذ لا  ــة ليكــون أم ــارق الجماع ــه يف ــم، وأن ــةً بينه خصوصي

يمكــن أن نمــر عــى هــذا الديــوان كــا نمــر عــى أي ديــوان، فهــو ليــس 

ديوانــاً ولكنــه كــون شــعري لا حــدود لــه.

ــة  ــن عام ــة الدي ــوف، أو لغ ــة التص ــة - لغ ــاني - ببراع ــتخدم الجي يس

ــل الكــال في  في رســم مشــاهد تصــور ولادة حــب جنــي، قوامــه تخيُّ

ــى  ــوم ع ــي تق ــة الت ــا اللغ ــه، وتتغي ــال ب ــة في الاكت ــوب والرغب المحب

ــات الجســدية  ــذة الجســدية، والرغب ــن شــأن الل ــاء م ــد والإع التصعي

ــدأ التحــاور  ــوم عــى مب ــة تق ــة شــعرية فكري ــة ، تشــييدَ تجرب المبطن

بــن الشــاعر و المحبوبــة حــول فكــرة الحــب الجســدي الروحــي، إلا أن 

أصالــة الإبــداع والموهبــة في الشــاعر تمكنــه مــن تصريــف لغــة التصوف 

كيــف يشــاء؛ ليفتــح أفــق التأويــل باتجاهــات شــتى معتمــداً في ذلــك 

عــى ثقافتــه وثــراء لغتــه، وموهبتــه الكبــرة، وذوقــه وإحساســه، 

ــة الشــعرية. ــة في تشــكيل عــوالم التجرب ــه الطويل وخبرت

ــة  ــر ثلاث ــة ع ــدة موزع ــه 59 قصي ــن دفتي ــة« ب ــاب »الجن ــم كت يض
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ــا جــاءت  ــن«، و19 نصــاً نثري ــل »الم ــة تمث ــدة تفعيل ــاليب 27 قصي أس

ــة/  ــاه صــوت المحبوب لتمثــل »الهامــش«، وهــو الــذي يظهــر مــن ثناي

النــون وينتظــم في الكتــاب تحــت مســمى »وارد«، وكذلــك 13 مقولــة 

ــو  ــذا النح ــى ه ــاليب ع ــاورُ الأس ــل«، وتج ــاءت في »الذي ــة ج صوفي

ــر،  ــوت الآخ ــوت والص ــنُ بالص ــعري يؤم ــب ش ــام تجري ــا أم ــد أنن يؤك

ــة تأســيس مشــاريع  ــط إمكاني ــوع والتراب ــذا التن ــر ه ــن ع ــا يضم وبم

شــعرية يعــول عليهــا، ويتألــف كتــاب »الجنــة« الشــعري مــن خمــس 

ــو الآتي:  ــى النح ــوزع ع ــدات تت وح

الوحــدة الأولى: بعنــوان »يرســم الظــل فــوق رمــاد الكلام«، وتضم ســبع 

ــاة الشــاعر جــراء الصــد والجــروت  ــا معان ــد تعكــس في مجمله قصائ

مــن قبــل معشــوقته، والوحــدة الثانيــة بعنــوان »منــازل دنــا فتــدلى«، 

ــل  ــات النظــر وتفعي ــد تشــف عــن اقــراب وجه وتضــم خمــس قصائ

ــن  ــا وب ــة كل طــرف، ويفصــل بينه ــق بقناع ــا يتعل ــدأ الحــوار في مب

الوحــدة التاليــة نــص مفــرد بعنــوان: »موقــف هــل أدلــك«، ويمثــل هذا 

النــص ترجيــح كفــة قناعــات الشــاعر المتحــرر الــذي يقــدس الرغبــة، و 

يســعى إلى أنســنة الحــب الجســدي، الوحــدة الثالثــة بعنــوان »عبــور«، 

ــي  ــات« وه ــوان »الغرف ــة بعن ــدة الرابع ــد، والوح ــاث قصائ ــم ث وتض

ــذة  ــن، »أل ــار النصــن الأخيري ــد، ويمكــن اعتب تتــوزع عــى تســع قصائ

أيامنــا«، »وتظــل العبــارة واســعة لا تضيــق« بمثابــة وحــدة خامســة.

 وســأقوم في هــذه العجالــة بمســآءلة قصائــد كتــاب »الجنــة« الشــعري 

للتعــرف عــى منطلقــات هــذا التجريــب الشــعري، ومــا الــذي يــود أن 

ــه الشــاعر علــوان الجيــاني مــن وراء جــرأة قصائــد هــذا المنجــز  يقول

الشــعري؟!  

اللفظة/ الألفاظ

ــك  ــن ذل ــد ب ــة، ولق ــة التجرب ــن طبيع ــف ع ــة اللفظــة تختل إن طبيع



95

برغســون بمــا لا يــدع لبســا، فاللفــظ مــادي ذو قــرار، والتجربــة حيــة 

متلاحقــة متحولــة، لذلــك فقــد عمــد الشــاعر الجيــاني إلى تفجــر اللغة، 

ــم  ــى إلا صــداه في النفــس، فل ــة حدودهــا، فــا يأخــذ مــن المعن وإزال

ــل هــي جــو،  ــى ب تعــد اللفظــةُ خطــاً، وإنمــا هــي ظــل، لم تعــد معن

ــا بقامــوس الذاكــرة، واتصلــت بحــرارة المقصــد  انقطعــت عــن علاقته

ــرا.  ــت ن ــي، فأصبحــت شــعراً بعــد أن كان التجريب

ــى فقــط ، وإنمــا هــي نغــم  و ليســت اللفظــة في الشــعر ظــاً أو معن

كذلــك، وهــذا مــا يشــكل إضافــة حقيقيــة في هــذا الكتــاب الشــعري، 

ــام،  ــكل ع ــاني بش ــة الجي ــة في تجرب ــن إضاف ــكله م ــا يش ــك ع ناهي

فتأثــر اللفظــة في النفــس لا يتــأتى بفضيلــة المعنــى، بقــدر مــا يفيــض 

مــن الطاقــة الإيحائيــة التــي تنطــوي عليهــا اللفظــة في أجــراس 

ــة«  ــاب الجن ــد »كت ــا، إن الحــرف في قصائ ــالي في أنغامه ــا، وبالت حروفه

الشــعري ســواء في »المــن أو الهامــش أو الذيــل«، وتــر يصــدح بنغــم، 

يهيــل أجــواءً مــن قلــب الحــروف، تــزكي المعنــى وتضفــي عليــه الظــال 

الإيحائيــة، وقــد بلــغ الاهتــام بالحــرف وتفجــر طاقتــه الدلاليــة بمــا 

ــداً  ــة ح ــة صوفي ــة، أو دلالات رمزي ــاءات بصري ــن إيح ــه م ــي إلي يوم

ــل:  ــف والتأم يســتوجب التوق

قلت: وماذا بعد؟

قال: أدغم اللّمين

وأدخل في حوض النون حريق العين 

تشرب من كأس الذات بالذات. 

ــة«  ــات الجن ــمى لـــ »غرف ــتقلا، ومس ــا مس ــرف كيان ــأتي الح ــد ي أو ق

ليرقــى درجــة عــا كان عليــه مــن قبــل في الاســتعمال النحــوي، إذ كان 

لا يــدل عــى معنــى إلا باقترانــه مــع غــره، كــا هــو الحــال مــع قصائــد 

ــن  ــة م ــات، كل غرف ــع غرف ــا تس ــات«، وعدده ــع »الغرف ــم الراب القس

هــذه الغــرف تحمــل اســاً، هــو في الأصــل رمــز عــى سر بــن العاشــق 
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ــا حــروف مــن  ــن الشــاعر ومعشــوقته، الحــروف هن والمعشــوق، أو ب

ــك  ــد ذل ــياق بع ــن الس ــا، لك ــارات بينه ــوز وإش ــن رم ــميهما وم اس

يحــول كل حــرف إلى اســم حوريــة مــن حوريــات الجنــة »غرفــة ألــف« 

و»غرفــة نــون« و»غرفــة واو« و»غرفــة بــاء« و»غرفــة يــاء« و»غرفــة 

حــاء« و»غرفــة لام« و»غرفــة كاف« و»غرفــة هــاء«.

غــر أن ســر أغــوار هــذا التجريــب الشــعري في كتــاب »الجنــة«، 

ــةِ حرفــن مــن هــذه الحــروف وهــا حــرف  ــا عــن مركزي يكشــف لن

»العــن« و»النــون« وهــذان الحرفــان يشــكلان طرفــا الحتميــة في 

التجربــة الشــعرية، ولــكل منهــا دلالتــه فـــ »العــن« يــدل عــى »عــن 

ــالم  ــو »رحــم الع ــة فه ــد المتصوف ــه عن ــون« دلالت المعــارف« وللـــ »الن

وسر التكويــن«، أي أنَّ الحرفــن يحــران في التجربــة الشــعرية حضــورا 

ــة الشــعرية. ــا، بينــا تحــر باقــي الحــروف في هامــش التجرب مركزي

ولا يتــأتى اعتنــاء الشــاعر بالحــرف ارتجــالا، بــل هــو مقصــود ولــه غايتــه 

ودلالتــه مــن وراء ذلــك، هــا كــه يقــول: 

سوف يتركنا 

ويخنس في عتمة الشكل 

حرفا 

      يجاور 

        حرفا  

ينظم هيكله خيط قافيتين ... زاوج 

بينهما الصمت:

برقٌ 

        وقربٌ.

فالاشــتغال في هــذا الكتــاب الشــعري لا يكتفــي بتفجــرِ اللغــة، إذ يعمد 

الشــاعر إلى مــا هــو أبعــد فــراه يفجــر اللفظــة لتحــدث نغــاً مــن نــوع 

ــن  ــال م ــن، وذات الش ــاض ذات اليم ــاحات البي ــاور مس ــاص، يج خ
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الحــرف، يقــول الشــاعر: 

ا 

          ل

   ب             ب

            ا                ا

                          ب                   ء 

إلى نبعها.

ــن  ــه في الم ــة قصيدت ــه إلى كتاب ــاني في جنت ــاعر الجي ــج الش ــد ينته وق

ــي  ــة الت ــاني الصوفي ــراز المع ــدا إب ــة، معتم ــة الصوفي ــة حروفي بطريق

ــه  ــات، هــا ك ــا مــن كل ــا يتركــب منه وضعوهــا لحــروف الهجــاء، وم

ــب«: ــع الح ــن وج ــكران م ــوان »س ــص بعن ــول في ن يق

 طار طائره في منامي 

فطوقني الميم 

ناديت يا همزة الزيغ 

أكثرت لامي 

وها كه يقول. من نص »مائدة من حدائق غلبا«:

طار طائره 

في مسائي 

فناديت 

     يا نقطة الباء 

رفقا بحائي. 

ــه  ــح صــوفي يقصــد ب ــوارد في النصــن، هــو مصطل ــر« ال ولفــظ »الطائ

ــة. ــة الروحي ــذي يصــل إلى اللطيف الصــوفي ال

كــا أنَّ الشــاعر لا يقــر انتباهــه عــى معنــى اللفظــة دون جرســها، 

ذلــك أن اللفظــة تطلعنــا عــى معنــى نفهمــه، أمــا النغــم فيبعــث حالــة 
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ــس  ــن النف ــا ذهــولا وتحــولا ع ــا، إذ هــو يبعــث فني لا حــدود لمعناه

ــول  ــا بالذه ــا نغمره ــم فكأنم ــة بالنغ ــونا اللفظ ــإذا كس ــا، ف إلى غيبه

والدهشــة الــذي يحيــل اللفــظ إلى جســد حــي بعــد أن كان دميــة أو 

موميــاء، شريطــة أن يكــون نغــا داخليــا ينبعــث مــن صميــم الحالــة 

الشــعورية، يكــون شــجوا متآلفــا ينبعــث مــن ســيمفونية النفــس، فمــن 

الســهل العثــور عــى المجــال المعجمــي، الــذي طغــى عــى مــن الشــعر 

في كتــاب »الجنــة«، وهــو معجــم المصطلحــات الصوفيــة التــي تتــوزع 

بكثافــة في كل نصــوص الكتــاب الشــعري، غــر أن هــذه المصطلحــات و 

ــرة،  ــة في المعاجــم والذاك ــا المألوف ــة لم تحــر بدلالته ــاظ الصوفي الألف

فقــد أضفــى عليهــا الشــاعر أجــواء الحالــة النفســية، ومــى بالمفــردات 

والألفــاظ أبعــد مــن ذلــك، حــن أنزلهــا مــن مقــام التأليــه والتقديــس، 

وعــرّ بهــا عــن الشــهواني والمعنــى الأيــروسي. 

وهــذه بعــض الألفــاظ والمصطلحــات مقرونــة بمــا تــم التواضــع عــى 

ــا  ــتئناس به ــا للاس ــة، أورده ــات الصوفي ــم المصطلح ــا في معج معانيه

ــا في اشــتغالات الشــاعر:  ــا يطــرأ عليه ــة م ومعرف

-)الفنــاء(: هــو تبــدل الصفــات البشريــة بالصفــات الإلهيــة، دون اللــه 

كــا لــو كنــت مغيبــا في الرحــم، وكونــك رضيعــا في المهــد. 

-)الــر(: يكــون حــن تصفــو النفــس، ويعــرج القلــب مــن مقامــه، أو 

تعــرج الــروح مــن مقامهــا، وهــو الــذي يســمونه سرا.

-)الستر(: ويعني كل ما يسترك عما يفنيك.

-)الوجد(: ما يكون من شوق لغائب. 

-)وارد(: المــراد بــه كل مــا يــرد عــى القلــب مــن المعــاني الغيبيــة مــن 

غــر تعمــد مــن العبــد.

-)الحال(: مقام من لا يميز البلوى عن النعمى. 

ــة  ــي جن ــة، وه ــال الأحدي ــاهدة ج ــن مش ــي م ــذات(: ه ــة ال -)جن

ــروح. ال
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-)شعشــعة(: ويــراد بهــا تفــرق الضــوء، وشعشــعة الخمــر يعنــي 

للــدم والمــزاج والإدراك.  تفريقهــا 

-)ملكوت(: والمقصود به عالم الغيب المختص بالأروح والنفوس. 

ــه هــواء،  ــا تحت ــه هــواء، وم ــا فوق ــه العــاء م ــك(: ويقصــد ب -)عمائ

ــق. ــق ولا خل ــي لا ح يعن

-)بــرق(: والمقصــود أول مــا يلــوح ويبــدو للعبــد مــن اللوامــع النوريــة 

فيدعــوه للدخــول في حــرة القــرب.

ــا  ــا شــهود مخصــوص في حــال مخصــوص، أم -)الحــرة(: ويقصــد به

ــه. ــة يقــن ب ــب بدلال ــوب في القل ــو حضــور المحب »الحضــور« فه

-)الإشــارة(: ويقصــد بهــا تلميــح بمعــارف وأحاســيس ومشــاهدات 

ــح بمعــارف وأحاســيس  ــارة« فهــي تصري وتجــارب، عــى عكــس »العب

ــارب. ــاهدات وتج ومش

-)البهــاء(: المقصــود بــه منتهــى الجــال وكمالــه ســواء كان حســياً أو 

معنويــاً.

-)الطائر(: المقصود به الصوفي الذي يصل إلى اللطيفة الروحية.

ــات  ــاظ والمصطلح ــذه الألف ــراغ ه ــوم بإف ــاني يق ــاعر الجي ــن الش لك

مــن معانيهــا التقليديــة المتعــارف عليهــا عنــد المتصوفــة، وينــزع عنهــا 

ــل  ــة تحوي ــة الشــعورية في عملي ــا بالحال ــم يمزجه ــس؛ ث ــة التقدي غلال

وتحويــر دلالي شاســع، لتنتقــل وتنــزاح مــن طــور المقــدس والدينــي إلى 

التعبــر بهــا عــن الحــي، الجســدي والشــهواني وإليكــه يقــول:

هذا هو الأخدود الأشهب 

وليُّ دمي 

وكعبة أعضائي

هاهنا تجتمع كل معارف الإنسان.

ماؤنا يغسل رمال الفجاجة 

التي راكمها الأسلاف 
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زلازلنا ... تبعثر الجبال 
تسقط الجدار 

وتجتاز بنا الدار.

ــد  ــة بقص ــارة الصوفي ــتعير العب ــد، يس ــي جدي ــق فن ــام خل ــا أم أي أنن

ــق  ــة الجســد، تنطل ــن بطاق ــذة، وتؤم ــدس الل ــة شــعرية تق ــق جن خل

مــن الحــب الجــارف الــذي شــبع مــن دعــاوي الــروح، وصــار يــرى في 

ــل أي  ــه مث ــا مثل ــا حقيقي ــة نغ ــه للممارس ــد واندفاع ــاج الجس احتي

ممارســة في الكــون بــن الأجــرام، والــذرات وفي كل المظاهــر والظواهــر، 

فهنــاك دائمــا الســالب والموجــب، الذكــر والأنثــى. بعبــارة أخــرى هــو 

ــه إلى  ــزوات التأل ــام ن ــن مق ــة م ــزل المحبوب ــع ين ــعري بدي ــق ش خل

ــوت. ــات الناس ــات واحتياج متطلب

  مرايا البيئة في المشروع الشعري

ــدي  ــوان مه ــي أنجزهــا الشــاعر عل ــار الشــعرية الت ــا إلى الأث ــو نظرن ل

ــا  ــدى له ــي يتص ــع الت ــذه المواضي ــدى أن ه ــا إلى أي م ــاني، لرأين الجي

كشــاعر، هــي غالبــا مســتفادة مــن واقــع بيئتــه، وعليــه فمــن الضروري 

ــة إلى  ــن البيئ ــت م ــي تسرب ــرات؛ الت ــت إلى المؤث ــد أن يلتف ــى الناق ع

نفــس الشــاعر الجيــاني عنــد مقاربــة منجــزه الإبداعــي، ســواء كانــت 

هــذه المؤثــرات جليــة كثــرة الوضــوح، أو قاتمــة غامضــة قــد تتطلــب 

ــوص في  ــا أن نغ ــا، ولن ــة غلالته ــعرية وإزاح ــة الش ــوار التجرب ــر أغ س

ــه »راتــب الألفــة« يقــول: أعــاق هــذه المقطوعــة للجيــاني في ديوان

وأذكُرُ كنّا قديماً

إذا راعَنا الجدْبُ 

نصعدُ حتى عُذُوقَ النّخيلِ  

ونستغفِرُ اللهَ ممّ اقترفنا.

ــن  ــة المجــاورة مــذ كان طفــا، ل ــه بالبيئ ــذي يتذكــر علاقت فالشــاعر ال
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يغيــب عــن حدســه ووعيــه اســتلهام هــذه البيئــة وتوظيفهــا في مدونــة 

المــن الشــعري الــذي يشــتغل عــى تحديــد فضاءاتــه، وتجــاور أســاليبه، 

ــه الشــعري هــذا  ــا، ففــي كتاب ــه شــكلا ومضمون وإنضــاج رؤاه وأصوات

»كتــاب الجنــة« يعمــد إلى تأثيــث جنتــه مــن خــال اســتعارة مشــاهد 

مــن البيئــة التهاميــة، بيئــة التصــوف والتنــوع الخــاق المصاحــب 

للمناســبات والفعاليــات الدينيــة ذات المنحــى الروحــاني، هــا كــه يقول:

كنت في سفر والنهار معي 

كالبخور 

تمشيت بيني وبين اختلاجاتها 

صاعدا مثل نور الصلاة 

إلى حضرة الباء.

ففــي المقطــع الشــعري الســابق، نستشــف أجــواء الحــرة الصوفيــة، 

ــي تغــى المــكان بمــن  ــة الت ــح البخــور الزكي ــا مــن روائ ــا يصاحبه وم

ــدة في  ــة الصاع ــوات النوراني ــاهد الصل ــر مش ــنُّ للناظ ــا تع ــه، ك في

مقطــع شــعري، لا يتجــاوز عــدة أســطر تتجــاور فيــه الرائحــة واللــون 

ــة التــي جــاء منهــا دارســا  والحركــة، »لا يشــخص أمــام مظاهــر البيئ

متفهــا بأفــكار ونواميــس واعيــة مدركــة، وإنمــا يشــخص أمامهــا 

بانفعالاتــه وتأثراتــه، ويعــر عنهــا مــن خــال تلــك الأطيــاف النفســية، 

ــف  ــد يخال ــكل ق ــال بش ــال والخي ــار الانفع ــه في إط ــدو في نفس إذ تب

ــه يلتفــت إلى مظاهرهــا مــن  واقعهــا في إطــار الحــس والبــر، أي أن

خــال نفســه، ويفيــض بمــا فيهــا عــى الكــون، بمــا يجعلــه أكــر وعيــا 

لهــا، وتنازعــا مــع أسرارهــا، يراهــا في كل شيء و يــرى كل شيء فيهــا، 

الطبيعــة في نفســه ونفســه في الطبيعــة«1، وليــس الأمــر مقتــرًا عــى 

رؤيتهــا بــل يتعــدى ذلــك إلى المعايشــة اليوميــة، فهــو يراقــب حضورهــا 

في أعماقــه مــن خــال صلــوات أمــه، وألعــاب إخوانــه وجيرانــه، وتتبلــور 

1 في النقد والأدب، إيليا الحاوي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني بيروت، ط5، 1986م، صـ 78 و 79
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ــات  ــه وأجــداده الصالحــن، أو يعيشــها في حكاي ــد في كرامــات آبائ أزي

ــذه  ــح ه ــاعرة روائ ــه الش ــلل إلى أعماق ــن تتس ــاء، ح ــه كل مس جدت

البيئــة الخلابــة يقــول عــى لســان المعشــوق: 

كل فاغيتي 

ورياحين روحي 

وحناءتي، والخضاب الملون في راحتي 

لأجل وحدك.

مشــهد يعيدنــا إلى ديوانــه »راتــب الألفــة«، حــن يهــرب مــن عذابــات 

قصــة الحــب نفســها إلى صــدر أمــه:

إنَّنِي أسَْتَقِيلُ مِنَ الوَهْمِ 

-قلت لأمّيْ – 

 كنتُ 

مُحْترقِاً بالنّهار المبُدّدِ 

منهزماً أستجرُّ المرارةَ 

وهيَ تخَْضِبُ حُزنْي 

بحنّائهِا  

وتسَُلسِلُ ضُوْئْي:

»لا يرى الناسُ 

 أنكَ تعَْلِكُ قهركََ من بنتِ صنعاءَ!

ــدّل، فقــد صــارت المعشــوقة هــي  لكــن الحــال في »كتــاب الجنــة« تب

ــه.  ــون لأجل ــاء والخضــاب المل ــة والريحــان والحن ــن بالفاغي مــن تزي

ــي  ــه، فيعط ــاعر موضوع ــؤدي للش ــة ت ــا قيم ــة في كونه ــر البيئ وتح

معانيهــا وصورهــا مــن قدرتــه عــى الخلــق والكشــف، لهــذا نقــول إن 

قيمــة البيئــة الماديــة ليــس في الموضــوع الــذي تبذلــه للشــاعر؛ بــل في 

ــه.  الصــور التــي تمــده بهــا للتعبــر عــن انفعالات

ــة التــي ألهمــت الشــاعر بموضــوع خلــق »الجنــة«، هــي ذاتهــا  فالبيئ
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التــي فجــرت في أعماقــه ملــكات الإبــداع وقدراتــه عــى الخلــق 

ــوص  ــاليب والنص ــن الأس ــد م ــه العدي ــاورًا في ــي، مج ــي والفن الإبداع

ــة. الغائب

النص الغائب في »كتاب الجنة«

يتركــب النــص الشــعري كبنيــة لغويــة متميــزة، مــن مســتويات معقــدة 

مــن العلائــق اللغويــة، الداخليــة والخارجيــة، التــي تتحكــم جميعهــا في 

نســج ترابطــه، وبنيتــه عــى نمــوذج يختــص بــه دون غــره، مهــا كانــت 

ــة الأخــرى، مــن شــعرية  ــن النصــوص اللغوي ــه وب ــة بين صــات القراب

ــرات  ــا، أو الف ــب فيه ــي كت ــة نفســها الت ــة، في اللحظــة التاريخي ونثري

التاريخيــة الســابقة عنهــا2.

وقولنــا إن النــص الشــعري بنيــة لغويــة متميــزة، لا يعنــي أن هــذا النص 

ــه الداخــي، منفصــا في ذلــك عــن كل  ــزه مــن خــال تركيب ينســج تمي

علاقــة خارجيــة بالنصــوص الأخــرى، وإنمــا القصــد مــن هــذا التحديــد 

هــو اعتبــار النــص شــبكة تلتقــي فيهــا عــدة نصــوص، اســتطاع الشــاعر 

أن يجعــل منهــا كنــزه الشــعري، وذاكرتــه الشــعرية، وهــي نصــوص لا 

ــوص  ــة نص ــا حصيل ــرورة، لأنه ــعري بال ــص الش ــد الن ــد ح ــف عن تق

يصعــب تحديدهــا، إذ يختلــط فيهــا الحديــث بالقديــم، والعلمــي 

ــراءة  ــل ق ــا يجع ــي، م ــذاتي بالموضوع ــاص، وال ــام بالخ ــالأدبي، والع ب

النــص الشــعري بعيــدةً كل البعــد عــن النظــرةِ الأحاديــة التــي تتعامــل 

معــه بوعــي ســاذج، لا يقــدر عــى الكشــف عــن خبايــا النــص، كعمــل 

ــي  ــه الوهم ــت صمت ــد تح ــث ترق ــة، حي ــة لا نهائي ــل، ومتاه متكام

ــا  ــض عليه ــاء القب ــا ادع ــب معه ــوص، يصع ــن، ونص ــات، وقوان علاق

كاملــة في المرحلــة الراهنــة مــن المقاربــات النقديــة، والتطــور التقنــي 

2 ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس، دار العودة - بيروت، ط1، 1979م، صـ 251
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الشــعري ، عــى الأقــل3.

وفي »كتــاب الجنــة«، يفتــح المــن الشــعري سرتــه عــى التقــاء مجموعــة 

مــن النصــوص الغائبــة، ذات الصبغة الدينية المقدســة كالآيــات القرآنية، 

والأحاديــث الشريفــة، إضافــة إلى إلماحــات مــن قصــص الســرة النبويــة، 

والإسراء والمعــراج، والإفــادة مــن مقــولات عــدة للعديــد مــن أقطــاب 

التصــوف كابــن عــربي، والحــاج، وأحمــد بــن علــوان، و آخريــن، كــا 

تتعايــش أســاليب عــدة في تكويــن خطــاب هــذا التجريــب الشــعري، 

إذ تظهــر قصيــدة التفعيلــة باعتبارهــا »المــن«  إلى جــوار قصيــدة النــر 

ــة  ــران بمحــاذاة الإشراق ــا »الهامــش« وهــذان الأســلوبان يظه باعتباره

ــص  ــو الن ــيمة ينم ــذه الترس ــق ه ــل«، ووف ــا »الذي ــة باعتباره الصوفي

الشــعري الجديــد، باعتبــاره حصيلــة نصــوص غائبــة يصعــب تحديدهــا، 

وقــد قــام الشــاعر بهضــم هــذه النصــوص جيــدا، وأعــاد إنتاجهــا وفــق 

قانــوني الامتصــاص و الحــوار، وهــي أكــر مــن مجــرد الاستشــهاد عــى 

وجودهــا، وتســتحق دراســة مســتقلة ومطولــة، غــر أني ســأتوقف عنــد 

مقولــة مــن أقــوال الصوفيــة المشــاعة؛ لأن اســتخدامها وإعــادة إنتاجهــا 

يــأتي في صلــب تكويــن هــذا التجريــب الشــعري، يقــول الجيــاني:

»وتظل العبارة واسعة لا تضيق« 

المقطع السابق هو إعادة كتابة للقول المشهور المنسوب للنفري: 

»كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة«

وقــد عمــد الشــاعر الجيــاني إلى إعــادة كتابــة هــذا القــول وفــق قانــون 

ــاج  ــمح بإنت ــاءلة، ولم يس ــد والمس ــول للنق ــرض الق ــه ع ــوار، أي أن الح

ــه أراد  ــا، ولعل ــرة تمام ــة أخــرى مغاي ــج دلال ــراه ينت ــة، ف ــس الدلال نف

ــف  ــاب، وكي ــعري في كت ــه الش ــة تجريب ــى مشروعي ــد ع ــك التأكي بذل

ــاه  ــا باتج ــوفي، وتحويره ــا الص ــن مدلوله ــارة م ــغ العب ــح في تفري نج

ــت  ــول إذا كان ــه أراد أن يق ــهواني، أو لعل ــن الش ــر ع ــاء والتعب الإيح

3 المرجع السابق، نفس الصفحة.
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العبــارة أضيــق مــن أن تصــف مشــاهد التجــي الروحــي، فــإن التعبــر 

عــن مشــاهد التجــي الحــي الجســدي بمفاتنــه اللانهائيــة، تظــل 

ــة.   ــا الأبدي ــدود لتدفقاته ــات ولا ح ــعة الممكن واس

ومــن النصــوص الغائبــة التــي تحــر في »كتــاب الجنــة«، بعــض أبيــات 

شــعرية أو مقاطــع مــن قصائــد للشــاعر نفســه في دواويــن ومجاميــع 

شــعرية ســابقة، وهنــا ســأحاول توضيــح القوانــن التــي تحــوّل بفعلهــا 

النــص الغائــب في المــن الشــعري لـ»كتــاب الجنــة«:

نموذج )1( يقول في قصيدة »يا سقم زد«:

ولكنه ظل يسألني أن أظل المعنى 

أرتب شباك قلبي لعينيه 

وكذلك قوله في قصيدة »سلني عنك«:

هل في سريرة هذا المعنى 

سوى سرك المحض؟

كذلك الحال مع قوله في قصيدة »سكران من وجع الحب«: 

لم تكن مثلما تشتهيك 

وترنو إليك شبابيكها

فالمقاطــع الثلاثــة الســابقة هــي في الأصــل إعــادة كتابــة لبيــت شــعري 

ــر  ــاني الأك ــول الجي ــي ق ــل التســعينيات، أعن ــات جي ــن أيقون ــد م يع

ــاء في مقــام البعــد«: ــة »غن ــه العمودي شــهرة في قصيدت

أنا المعنى بترتيب الفضاء لمن 

غابت وشباكها في القلب مفتوح

ــن  ــد م ــاث قصائ ــودي، في ث ــعري العم ــت الش ــة البي ــادة كتاب إن إع

قصائــد »كتــاب الجنــة« واســتحضار هــذا البيــت عــن طريــق امتصاصه، 

ــا  ــة، وبم ــع اشــراطات اللحظــة الراهن ــق م ــا يتواف ــه بم ــل دلالت وتحوي

ــت  ــة للبي ــى مهادن ــد ع ــا يؤك ــة، إنم ــا البلاغي ــع مقاصده ــل م يتراس

الشــعري العمــودي، والدفــاع عنــه وتحقيــق ســرورته التاريخيــة، ومــن 
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ثــم لا تكــون القصائــد الثــاث في كتــاب »الجنــة« إلا اســتمرارًا للنــص 

الغائــب وفــق قوانــن مغايــرة، لا تتعــارض معــه، ولكنهــا تتناقــض معــه 

ــوال  ــدل أح ــياقات إلى تب ــك الس ــتدعاؤه في تل ــر اس ــث يش ــط؛ حي فق

العاشــق رغــم بقــاء أحــوال المعشــوق كــا هــي. 

نموذج )2( يقول في قصيدة »سكران من وجع الحب«:

أين أنت من السر يا مشتكي 

أين أنت من السر حتى تجاهر بالحب 

في حانة الأمنيات 

فوق رصيف البطالة

في مجلس العابرين من القات للشعر.

وقريــب مــن النمــوذج الســابق قولــه مــن قصيــدة »مائــدة مــن 

حدائــق غلبــا«:

خبئ رواية رؤياك في غامض 

لا تعريه ثرثرة الأصدقاء

ــت«  ــوان »قال ــدة بعن ــة لقصي ــادة كتاب ــان الســابقان هــا إع والمقطع

ــوردة تفتــح سرتهــا« للشــاعر نفســه:  ــوان »ال مــن دي

لكن القالة تجعلنا 

خشباً يحترق بماء السين 

يا عين القلب اجعل نوني 

أخفى من نزغات التخمين

إن امتصــاص هــذا المقطــع الشــعري، وإعــادة كتابتــه في قصيدتــن مــن 

ــالا  ــدع مج ــا لا ي ــد بم ــاعر، ليؤك ــذات الش ــة« ل ــاب  الجن ــد »كت قصائ

للتخــرصِ أوالشــك أننــا أمــام تجربــة شــعرية متكاملــة عاشــها الشــاعر 

ــن  ــة ب ــط حي ــاد رواب ــد إلى إيج ــو يعم ــذا فه ــة، وله ــنوات متواصل س
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ــا  ــة مقاربتن ــة« عين ــاب الجن ــن »كت ــابقة وب ــعرية الس ــه الش دواوين

ــاص في  ــون الامتص ــق قان ــور وف ــذا الحض ــى ه ــذه، ويتج ــة ه النقدي

إشــارة ذكيــة إلى قبــول ســابق للنــص الغائــب وتقديســه، وفي الارتضــاء 

مــن الشــاعر للنــص الغائــب، تأكيــد عــى اســتمرارية للنــص الغائــب 

اســتمرارًا لا يتوقــف فيــه عــن النمــو، والتكامل مــع النصــوص الجديدة، 

ــة التــي ارتأهــا الشــاعر.  مــع مراعــاة للســياقات والمقاصــد البلاغي

نموذج )3( ويظهر في قوله:

»وصارت أوراق وردتك شظايا«.

فهــو اســتحضار للنــص الغائــب »الــوردة تفتــح سرتهــا«، وإعــادة كتابــة 

ــوردة جــراء  ــا ال ــت إليه ــي آل ــه بطريقــة تكشــف عــن الصــرورة الت ل

ــم  ــد ت ــن الشــاعر والمعشــوقة، وق ــع ب ــذي جم ــزاج الجســدي ال الامت

ــص  ــر للن ــو تفج ــوار، وه ــون الح ــق قان ــب وف ــص الغائ ــور الن حض

ــى أســس  ــه ع ــادة كتابت ــة، وإع ــه المثالي ــن بنيات ــه م ــب، وإفراغ الغائ

القوانــن المســاعدة عــى فهــم وتفســر وتغيــر الواقــع نحــو مســتقبل 

أخــاذ. 

تقديس الرغبة وأنسنة حب الجسد

ــمُ الشــاعر في كتــاب »الجنــة« علاقــة بــن الرغبــة والشــعر: الأولى  يقي

شــعر جســدي، والثــاني إيحــاء إيروتيــي لفظــي، كلاهــا يتألــف مــن 

تعــارض تكامــي؛ تبــدو معــه اللغــة الصوفيــة قــادرة عــى تســمية أكــر 

الأشــياء انفلاتــاً وتلاشــيًا، أي الأحاســيس، والإيروســية هــي الجنــس 

محــولاً إلى اســتعارة، إلى طقــس وتمثيــل، والفضــاء الصــوفي هــو الوســيط 

الــذي يحــرك فعــل الشــهواني والشــعري معــاً ويمنحهــا قيمــة، المخيلــة 

هــي القــوة التــي تحــول الجنــس إلى طقــس و شــعيرة واللغــة إلى 
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إيقــاع و اســتعارة4، علاقــة الإيروســية بالجنــس، كعلاقــة الشــعر باللغــة؛ 

ــد  ــعر يري ــون؛ الش ــد أن تك ــل تري ــول، ب ــد أن تق ــة لا تري ــعر لغ الش

ــا، ومــن  ــد ذاته ــل تري ــد الإنجــاب، ب ــك، لا تري ــه، والإيروســية كذل ذات

ــن. ــق الجــال مــن هــذه الإرادة في الحال البديهــي أن ينبث

و بالمجمــل فقصائــد »كتــاب الجنــة« تنتمــي إلى مجال الكتابة بالجســد 

الــذي يؤســس التحــرر والانعتــاق مــن كوابــح الواقــع وموانعــه، ويعيــد 

تأسيســه باطــراد محــاط بأجــواء التصــوف، مســتعيناً بالحــوار الخــاق 

الجــريء بــن الممكــن والواقــع، أي بين الــذات المتحــررة وشروط تحققها 

ــذات  ــة، مــن جهــة، والحــوار بــن ال ــود الاجتماعي وافتكاكهــا مــن القي

الإنســانية، وذاتهــا المتعينــة في الآخــر المحبــوب، مــن جهــة ثانيــة؛ 

فتتخطــى المنطــق إلى مــا فــوق المنطــق، الأنثــى والشــاعر، في الحــب، 

كلاهــا محبــان ومحبوبــان، وإن كان لــكل طــرف قناعتــه، يمــارس كل 

منهــا ذاتــه، ويتعرَّفهــا بــه وفيــه، بقــدر مــا يتعــرِّف الآخــر، فهــا في 

ــر الشــاعر عاشــقا  ــد الوحــدة الأولى إذ يظه ــا في قصائ ــا ك ــر حين تناف

ــا  ــدو وكأنه ــة تب ــاج مــن محبوب ــن والصــد والاحتي مخــذولاً، يعــاني الب

تــزاول نــزوات التألــه،  ثــم يصــران عــى تقــارب _ حينــا _ آخــر بفعــل 

الحــوار، وتقــارب وجهــات النظــر، لينعــم فيــا بعــد الشــاعر بالمحبوبــة 

ــي و  ــن الروح ــا ب ــل م ــا أي فص ــم فيه ــوني، لا يت ــق جن ــة عش في علاق

الجســدي، كــا تفصــح بذلــك قصائــد الوحــدة الثالثــة.

ــة كل  ــة تجرب ــث، والتجرب ــر ومؤن ــان مذك ــعرية طرف ــة الش وللتجرب

ــه. ــاً في الآن ذات ــا مع ــا، وتجربته منه

عندمــا أحــب الشــاعر العاشــق بعــث في مــن »أحبهــا/ النــون« القــدرة 

عــى تحريــر قواهــا الكامنــة، وأعانهــا عــى إدراك مــا يمكــن أن تكونــه 

ــل  ــا في المســتقبل، وعمــل عــى تحوي في الحــاضر، واســتشراف كينونته

https:// ،4 الإيروسية انطباعات وتأملات، نقوس المهدي، الأنطولوجيا، بتاريخ 22 يوليو 2015م

/alantologia.com/page/9702
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هــذه القــدرة إلى حقيقــة واقعيــة، وقصائــد »الهامــش« ترصــد تحــولات 

باختلافهــا، وحريتهــا في  والاحتفــاء  أنوثتهــا،  واســتيقاظ  المحبوبــة، 

الاســتجابة لمنطــق الشــاعر، كــا ســرى مــن خــال هــذه النــاذج:

-نموذج )1( الأنثى المتمنعة في قصيدة »يا سقم زد«: 

كان مولاي ... يهمس 

إني توحدت فيه 

أن عيني عنته 

ولكنه ظل يسألني: 

أن أظلَّ المعنى 

أرتب شباك قلبي لعينيه.

-نموذج ) 2 ( الأنثى في مقام التأله في قصيدة »منزلة الهروب«:

قال: 

لم لا تبحث عن هموم الكون 

كسائر الشعراء 

قلت:

شغلتني أسرار الملكوت 

في عينيك ِ 

 كما في:

ــه، وادعــاءات الحــب  ــدار التأل ــى مــن م ــه الأنث ــزل في -نمــوذج )3( تن

ــك«:  ــت ل ــدة »هي ــن التوســل في قصي الروحــي، وتدخــل في حــال م

قال: 

هديرك يلقح أمواجي 

فأرخِ فضاءك لي ...ساعدني 

قلت:

إنك إليُّ وإني رائج في الطين يا مولاي 

قال: 
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لهب عينيك 

يخرج أعضائي من توابيتها! 

قلت: 

جئت لأجلك فأبعدتني .. فجئت منك!

قال: 

أنا قسمة بيني وبينك

                         بلغتك رائحة النار 

                                        ولم يأتك الدفء  

قلت:

لا اتصلت بك ... ولا انفصلت عنك!

ــا النــص متصاعــداً، حتــى نصــل إلى ذروة  عــى هــذا المنــوال يمــي بن

ــة: الحواري

قال: 

قد عرفت اسم الحب الأعظم 

إنه يخرج من ظلام الطين 

داخلي وداخلك 

فالثمني بشفاه القدرة 

أنزلني من يباس التقديس 

فأنا معك.

مــا أود قولــه هنــا أن الشــاعر علــوان الجيــاني، قــد نجح إلى مــدى بعيد 

ــذات وللآخــر،  ــر لل ــذي أجــراه وفــق تحــد كب ــه الشــعري؛ ال في تجريب

وللخطــاب الصــوفي نفســه - الخطــاب الصــوفي الــذي نعــرف يقينــاً أنــه 

يشــكل لــب الهويــة الروحيــة بالنســبة لــه- فهــو عــى مســتوى الــذات 

ــا وأســاليب وشــكل،ا  ــه الشــعرية مضمون قــد اســتطاع أن يتجــاوز ذات

وتجريبــه في هــذا الكتــاب الشــعري، يؤكــد عــى صحــة مــا أقــول بــه في 

هــذه المقاربــة، أمــا عــى مســتوى الآخــر، فــإن الجيــاني قــد اســتطاع 
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ــم  ــدم عليه ــن تق ــه، وم ــعراء جيل ــن ش ــه م ــاوز أقران ــدار أن يتج باقت

بتجريــب شــعري خــاص ينفتــح عــى أســاليب عــدة، وطاقــات شــعرية 

لا محــدودة، وأمــا بالنســبة للتحــدي الــذي أجــراه عــى مســتوى مدونة 

الخطــاب الصــوفي بشــقيه الشــعري والنــري، فإنــه اســتطاع أن يثبــت 

شــعريا أن الفعــل الجنــي/ الروحــي، يصُــرِّ الإنســان قــادراً عــى رؤيــة 

الصفــات الجوهريــة للمحبــوب وميزاتــه الخاصــة، والأكــر مــن ذلــك، 

ــد،  ــف بع ــه ولم يسُتكشَ ــن في ــو كام ــا ه ــة م ــى رؤي ــادراً ع ــره ق يص

لكنــه يجــب أن يسُتكشــف.

ــتاذ  ــة للأس ــة نقدي ــن دراس ــة، م ــة النقدي ــذه المقارب ــتفادت ه * اس

ــى في  ــى والمعن ــا »المبن ــه الله-عنوانه ــوان –رحم ــه عل ــد عبدالل الناق

ــاني«. ــة الجي جن
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شطرنج السرد

خطاب المتشكل الإبداعي في رواية السيرة الغيرية

رواية »أروفيوس المنسي« أنموذجا

ــد  ــن رواف ــداً م ــرة راف ــة و الس ــن الرواي ــاس ب ــكل الت                  يش

الروايــة، وذلــك مــن خــال اجتــزاء جــزء مــن الســرة يوظــف في 

ــر  ــن التصوي ــدة ع ــة، بعي ــات ذهني ــة لقط ــى هيئ ــة ع ــب الرواي صل

الفوتوغــرافي، كاللقطــة التاريخيــة فيــا يتعلــق بالزمــن، أو الجغرافيــة 

ــياق  ــن الس ــارض ضم ــطوري الع ــز الأس ــكان، أو الرم ــق بالم ــا يتعل في

الــروائي، ويشــكل التــاس بــن الفنــن المتشــابهين في المظهــر، المختلفــن 

في الجوهــر )الســرة والروايــة( إشــكالية معرفيــة، ســببها التشــابه 

الظاهــري والتداخــل في معنــى المســمى غــر الاصطلاحــي؛ فــكل منهــا 

ينضــوي تحــت المســمى المشــتق مــن الفعــل العــربي فيــا يعنــي القص 

ــن  ــل هذي ــذي جع ــل ال ــبب التداخ ــة، وس ــة العربي ــع في الثقاف والتتب

ــص  ــو الق ــابهين، ه ــام _ متش ــكل ع ــص _ بش ــن الق ــن ف ــن م النوع

ــربي  ــل الع ــن الفع ــة المنحــدرة م ــاضي بالرواي ــن الم ــول م ــربي المنق الع

)روى( و فاعلهــا )راوي(، والروايــة في المصطلــح العــربي القديــم تعنــي 

النقــل مــن المــاضي، وتعتمــد في الكثــر مــن الأحيــان عــى مقتطفــات 

مــن ســر الأبطــال والمشــاهير مــن طبقــات المجتمــع1، و لكــن الســؤال 

1 سلطان محمد القحطاني، التماس الفني بين السيرة و الرواية _علامات في النقد _ مجلد 17 _ ج 65 

_ مايو 2008.
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ــا: هــل بالإمــكان أن توظــف الســرة  ــذي يطــرح نفســه بإلحــاحٍ هن ال

بكاملهــا لتكــون روايــة ؟ ومــا الــذي يلزمنــا مــن القــدرات والتقنيــات 

الروائيــة حتــى نتمكــن مــن توظيــف ســرة كاملــة في بنــاء روائي دون 

الوقــوع في أي التباســات تقــوض عــالم الروايــة، وتــيء في الآن ذاتــه إلى 

ــة؟   الســرة الذاتي

حتــى نســتطيع الإجابــة عــى الســؤالين الســابقين، ســنحاول أن نســلط 

ــوان  ــروائي عل ــي« لل ــوس المن ــى »أورفي ــذه ع ــة ه ــا النقدي مقاربتن

ــن بوكــس  ــن دار عناوي ــاني الصــادرة في نوفمــر 2021 ع ــدي الجي مه

ــرة. في القاه

 تقــع »أورفيــوس المنــي« في 599 صفحــة مــن القطــع الكبــر، توزعــت 

هــذه الصفحــات في 80 فصــا، وقــد ألقــت الصفحــات والفصــول ضــوءًا 

مكثفًــا عــى ســرة حيــاة الموســيقار )الســوماني(/ ناجــي القــدسي، 

ــراق -  ــدة - الع ــودان - ج ــة »الس ــات مختلف ــه في بيئ ــه وتنقلات إبداع

اليمــن«، كــا كشــفت عــن عبقريــة موســيقية نــادرة، عانــت في ســبيل 

تميزهــا ورغبتهــا الأكيــدة عــى المغايــرة والتجــاوز، كــا أوضحــت بعمق 

مــدى معانــاة المبــدع المتميــز والموســيقار المختلــف في مواجهــة الســلط 

السياســية في بيئــات وأمكنــة مختلفــة، ومحاولــة الســياسي الدائمــة  مــن 

ــاوأة  ــه المن ــة توجهات ــل لخدم ــداع الأصي ــيقى والإب ــر الموس ــل تجي أج

لرغبــات الشــعوب والأمــم في الحصــول عــى حريتهــا.

وحتــى يتســنى لنــا الإجابة عــى الســؤالين الســابقين خصوصــاً إذا أدركنا 

أنَّ الســرة الذاتيــة -  بوصفهــا جنســا أدبيــاً - مــا زالــت مشــدودة إلى 

ــرات،  ــات والمذك ــة واليومي ــل الرواي ــرى، مث ــاس أخ ــع أجن ــات م ترابط

ــه  ــة علي ــا الإجاب ــث، ويلزمن ــؤال ثال ــا س ــح علين ــذا يل ــى ه ــاءً ع وبن

ــة  ــات النقدي ــوضى المصطلح ــن ف ــداً ع ــة؛ بعي ــة ومنهجي ــكل حيادي ب

التــي أصابــت الــدرس الأدبي في مقتــل، والســؤال يقــول: هــل مــا قدمــه 

ــي«  ــوس المن ــاني في »أورفي ــوان الجي ــب/ عل ــد والكات ــاعر الناق الش
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ــة الســرية«؟  ــة« أم »الرواي ــدرج تحــت مســمى »الســرة الروائي ين

وبالعــودة إلى عنــاصر وروافــد كل مــن الروايــة والســرة الذاتيــة، ومــن 

خــال الغــوص في المتشــكل الإبداعي / عينــة المقاربة النقدية، نســتطيع 

بجــاء أن نحــدد الجنــس الإبداعــي لـــ »أورفيــوس المنــي«، فــإذا كانت 

الســرة الذاتيــة أو الســرة الغيريــة - حســب بعــض الأطروحــات النقدية 

- لا يمكــن أن تكــون روايــة، فإننــي أجــزم أن بمقــدور المبــدع الأصيــل أن 

يحــول الســرة الذاتيــة أو الســرة الغيريــة إلى روايــة، وذلــك عــر تفعيــل 

ضوابــط تتعلــق بتقنيــات الــرد، إضافــة إلى طريقــة تحريــك الــرد، 

لأن الــروائي الحصيــف مــن الممكــن أن يســتعين بــأي شيء، ويكتــب أي 

شيء في ســبيل خلــق حيــاة وعــالم متكامــل الأبعــاد ومنتظــم العنــاصر.

-بنية العنوان »أورفيوس المنسي«:

ــا  ــه نقديً ــى مقاربت ــوم ع ــذي نق ــي ال ــل الإبداع ــوان العم ــى عن يتج

ــر  ــي« إذ يح ــوس المن ــو الآتي »أورفي ــى النح ــة ع ــه التركيب في بنيت

»أورفيــوس« خــراً لمبتــدأ محــذوف تقديــره »هــذا _ هنــا« ولعــل هنــا 

ــدة  ــياقات المتعاض ــب الس ــة حس ــرب إلى الدلال ــس وأق ــع في النف أوق

ــا  ــاءت في بنيته ــد ج ــة، وق ــةٌ مرفوع ــي« صف ــل، و»المن ــة العم في بني

ــذي يعمــل عمــل الفعــل  ــة عــى صيغــة »اســم المفعــول« وال الصرفي

المبنــي للمجهــول، وعنــد هــذا المســتوى تنعــدم الفاعليــة تمامــاً ليقــع 

عليــه مــا يقــع عــى المفعــول بــه مــن أثــر »الفعــل« المحصــور دلاليــاً 

ــش. ــاء والتهمي ــران والإقص ــة _ في النك ــوق الرواي ــب _منط حس

ويســتعير المؤلــف أســطورة »أورفيــوس« لإيصــال مضامــن عملــه 

ــا  ــى تأكيده ــل ع ــة، والعم ــد المتواري ــة المقاص ــة تقوي ــي بغي الإبداع

للقــارئ  تتكشــف  الوعــي  وبهــذا  والمضمــر،  المعلــن  الخطــاب  في 

أوجــه الشــبه التــي تجمــع بــن »أورفيــوس« في الأســطورة وشــخصية 

الموســيقار ناجــي القــدسي، فـــ »أورفيــوس« كــا تقــول الأســطورة كاتب 



116

وموســيقي أســطوري إغريقــي، ونبــي في الديانــة اليونانيــة القديمــة، وفي 

ــة. ــا الإغريقي الميثولوجي

ــس مــن العــالم  ــه يوريدي ــوس« عــدة أغــاني لأجــل زوجت ــف »أورفي أل

ــه  ــح بعزف ــو فأصب ــه أبول ــن أبي ــزف م ــم الع ــي. تعل ــفلي الإغريق الس

ــه. ــه ليســتمعوا لألحان ــن حول ــى الجــاد م ــات وحت ــذب الحيوان يجت

ــد  ــره؛ ق ــوة تأث ــه وق ــة موهبت ــق الإبداعــي وأصال ــذا التحق   وهــو به

بلــغ شــأوًا رفيعًــا تمكــن مــن خلالــه إحــداث فعــل التأثــر الموصــل إلى 

أنســنة قيــم الغابــة وحيواناتهــا، وهنــا يبــدو الفعــل والتأثــر ذاتــه الذي 

اشــتغل الموســيقار/ ناجــي القــدسي للتأكيــد عليــه، فالموســيقار القــدسي 

ــوداني، وأن  ــع الس ــي المجتم ــكل وع ــه أن يش ــوع ألحان ــتطاع بمجم اس

يجعــل مــن ألحانــه صــاة خالصــة ترفــع عــن الشــعوب المقموعــة وطأة 

الاســتبداد و الطغيــان الســياسي، هــذا وجــه الشــبه القريــب والجامــع 

بــن طــرفي التركيــب، أمــا وجــه الشــبه البعيــد الجامــع بــن »أورفيــوس« 

والبطــل الموســيقار القــدسي فيتمثــل في انســحاب »أورفيــوس« وعــدم 

التصــدي للدفــاع عــن حبــه أو تكــرار المحاولــة.

ــة بعــد تعــره  ــا أنغامــه الحزين ــوس يجــوب الأنحــاء عازفً  أخــذ أورفي

بجســد حبيبتــه يوريديــس حتــى بكــت الحوريــات والآلهــة، فنصحــوه 

أن يذهــب إلى العــالم الســفلي لاســرجاعها، وقــد تمكــن بعزفــه المتفــرد 

ــالم الســفلي، و  ــة الع ــه برســيفوني آله ــس وزوجت ــن صــدر هيدي أن يل

ــت  ــة، وألا يلتف ــر في المقدم ــة أن يس ــرجاعها شريط ــه باس ــمحوا ل س

للخلــف، لكنــه وقــع ضحيــة لهفتــه فخــر حبيتــه يوريديــس مرتــن ، و 

لعــل هــذا ينطبــق إلى حــد بعيــد عــى مــا حصــل للموســيقار القــدسي، 

إذ يتضــح انســحابه وعــدم تكــرار محاولاتــه للدفــاع عــن حبــه، فحــن 

أخبرتــه مهــا عــن موقــف أهلهــا منــه بعــد خروجــه مــن ســجن كوبــر في 

الســودان، انســحب مقــررًا العزلــة دون بــذل أي محاولــة للدفــاع عــن 

حبــه، بــل انعكــس ذلــك في انســحابات لــه كثــرة، ولنــا أن نمعــن النظــر 
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ــامل  ــي الش ــار النف ــتباق و الدم ــي بالاس ــي توح ــرة الت ــذه الفق في ه

يقــول:

 »أني لم أتخيـــل وأنـــا أطـــوي قـــصة أجمـــل حـب في حيـــاتي، وأشـاهد 

بعينـــي مـــوت أجمـــل آمـــالي، وأروع مـــصادر إلهـــامي، أني كنـــت في 

نفـــس الوقـــت أودع الأمـــل في الحيـــاة كلهـــا، أودع الـــسعادة، أودع 

النجـاح الفنـي، أودع الـشهرة وصـفو الأصـدقاء، أودع كـل شيء يمكـن 

أن أفـــــرح بـــــه، كـــــان عـــــي في تلــــــك اللحظـــــات، أن أبـــــدأ 

خطـــــواتي الأولى في ســـــنوات الظــــــام والاختنــاق« أورفيــوس صـــ 

.222  ،221

مــا أود قولــه هاهنــا أنــه إذا كانــت الســرة الذاتيــة لا تســتعين 

ــة  ــاء الرواي ــإن الأســطورة تحــر وبقــوة في بن ــا، ف بالأســطورة في بنائه

ــة  ــة الغيري ــرة الروائي ــاء الس ــد بن ــم رواف ــن أه ــدة م ــا واح باعتباره

ــاني  ــا الجي ــتعان به ــي اس ــرد الت ــات ال ــذه أولى تقني ــة، وه الحديث

لتحويــل الســرة الغيريــة إلى روايــة.

2 -الواقعية أم الخيال

ــة مســألة مشــكوك  ــدء أن نتفــق عــى أن مســألة الواقعي ــا في الب علين

فيهــا، ســواء كانــت في الروايــة أو في الســرة الذاتيــة، أو الســرة الغيريــة، 

وإن كان منســوب الخيــال في الروايــة أوفــر، وأكــر حظــاً، وفي »أورفيوس 

ــي،  ــدث اليوم ــاء بالح ــي، والاحتف ــدق الواقع ــى الص ــي« لا يخف المن

وبدرجــة عاليــة مــن الصــدق والتجــرد الــذي قــد يغيــب في أرقــى الســر 

الذاتيــة الغربيــة، مــن ذلــك مثــاً:

»عندمــا بــدأت الحيــاة تدخــل بي ذلــك المنعطــف الصعــب، كان 

صديقــي المزمــل حامــد يمــر بظــروف ســيئة، كان قــد طلــق ابنــة عمــه 

ــوش  ــة، في ح ــو الضخم ــجرة المانج ــت ش ــت، تح ــد وبن ــا ول ــه منه ول

بيــت أسرة المزمــل حامــد، جلســنا نتبــادل الشــكوى، نحــاول إســكات 
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ــر  ــت شــكواي أك ــر والبانجــو، كان ــرارات بالخم شــجون الأحــزان والم

ــا(  ــي لـ)مه ــة حب ــتُ خيب ــاً، حمّل ــد وقع ــاتي أش ــكواه، ومأس ــن ش م

بثقــل المــاضي وخيباتــه كلهــا، فشــي في الحصــول عــى شــهادة توفــر 

لي وظيفــة أتقــي بهــا غائلــة الاحتيــاج، وســوء مــا ألقــاه مــن تقديــر 

مــادي لفنــي، مضايقــات الزمــاء، تجــافي الأصدقــاء، لا مبــالاة الأهــل، 

حتــى زمــن عائشــة وخيبــة حبــي لهــا، كان يضمّــن نفســه في مأســاتي 

الجديــدة.« أورفيــوس صـــ230

أو كقولــه »أعجبــت بــالأكلات العراقيــة، شــغفت بالســمك المزكــوف، 

ــا  ــرة، أم ــروات كث ــى الخ ــزة ع ــات المرتك ــوي، الطبخ ــم المش اللح

تفنــن العراقيــن في تقديــم أنــواع المــزة مــع الــراب فهــو أجمــل مــا 

رأيــت. أكــر مــن ذلــك كلــه أعجبنــي شــارع أبي نــواس، وجــدت فيــه 

مرتعــاً واســعاً للــذتي الثانيــة في الحيــاة بعــد الموســيقا، أنــواع الخمــور 

والأنبــذة موجــودة، لكــن العــرق ســيدها جميعــاً. وعــى مقربــة مــن 

الفنــدق الكثــر مــن المســابح التــي تشــبع عشــقي للــاء والســباحة، 

واســتلهام روح المــاء في التحليــق الإبداعــي الــذي عــودني عليــه النيــل 

العظيــم.« أورفيــوس صـــ 342، 343.

ــي في  ــهولة، رزق ــر لي بس ــرزق لا تتي ــبل ال ــه »س ــه قول ــب من وقري

الموســيقا والشــهرة أوســع وأكــر بكثــر، أنــا في بنوك الموســيقا والشــهرة 

مليونــر، وفي الفلــوس شــحات« أورفيــوس صـــ 178

غــر أن هــذا الصــدق الكثيــف الــذي يعــد مــن أبــرز اشــراطات الروايــة 

ــع  ــوازى م ــوره يت ــكاد حض ــل ي ــال، ب ــد الخي ــف رواف ــرية لا يجف الس

ــارئ يلمــس أن الواقعــي ينســحب في مواضــع  ــال؛ فالق منســوب الخي

شــتى لصالــح الخيــال وبحرفيــة ومهــارة تفصلــك عــن العــالم المحيــط 

بــك.

وخــذ مثــا عــى ذلــك، عنــد حادثــة الســجن الــذي تعــرض لهــا ظلــا 

ــت نتيجــة تشــبعهِ  ــي كان ــة الت ــر، هــذه الحادث ــردة والكف ــة ال بذريع
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وتعلقــه بالتصــوف عــى طريقــة بالحــاج؛ يقــول: »وفيــا كان القضــاة 

ــس، أرســلت  ــداً بي إلى الحب ــادني عائ يغــادرون المــكان، والحــارس يقت

بــري وراءهــم، فهيــأ لي أن طيــف الشــيخ فــرح يحلــق فــوق 

ــهم. رؤوس

في تلــك الليلــة، نمــت وحلمــت بالشــيخ فــرح، جــاءني كعادتــه مبتســاً 

حكيــاً وقــوراً بهالتــه النورانيــة، قــال:

-حلينا قيدك يا ناجي.

سألته:

-خلاص اتحَْلَّيت من كل وجع؟

اتسعت ابتسامته وقال:

-حلينا قيدك من مسرحية الحلاج.

- يعني الحلاج هو الجابني السجن.

-طريــق الحــاج متعبــة يــا ولــدي، وقــد أصابــك بعــض مــا أصابــه.« 

أورفيــوس صـــ  503، 504.

 وهنــاك مواضــع كثــرة يصــل الخيــال فيهــا ذروتــه، مــن ذلــك مــا نجده 

عنــد تلقيــه نبــأ مــوت صديقــه المزمــل حامــد إثــر وصولــه في إحــدى 

زيارتــه للســودان »شــقني مــا ســمعته نصفــن، تهاويــت عــى الكنبــة 

كأني أســقط في بــر لا قــرار لــه.

-قلت شنو.. يا محمد؟

-الله يرحمه.. مات من مدة.

لم أســأل عــن ســبب وفاتــه، ولا تذكــرت واجــب أن أعــزي مضيفــي، أو 

أســمع عــزائي منــه، فقــدت صلتــي بــأي شيء حــولي، خرجــت أجرجــر 

رجــي، ليــس إلا جملــة واحــدة يهمــس بهــا لســاني:

-مزمل حامد مات.. مزمل حامد مات.. مزمل حامد مات.

قادتنــي الخطــى حتــى حاذيــت البيــت الكبــر، بيــت المزمــل، ذكريــات 

ــا  ــي، أن ــام عين ــرض أم ــينمائي يع ــط س ــوالى كشري ــم تت ــن القدي الزم
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ومزمــل تحــت شــجرة المانجــو، أنــا ومزمــل في الصالــون، في العريــش 

ــي،  ــمعه من ــن سيس ــل أول م ــد، مزم ــن جدي ــل لح ــن أج ــي م نخت

تقدمــت بي الخطــى إلى رملــة الشــاطئ عــى النيــل، لم أهتــم بمــا طــرأ 

عــى المــكان، أو مــا لم يطــرأ، لم أر النيــل ولا رملتــه الحبيبــة في تلــك 

اللحظــة، كنــت أرى ذكريــاتي وجلســاتي مــع المزمــل قبــل عشرين ســنة، 

ــد  ــاطئ وق ــى الش ــس ع ــبقني، كان يجل ــد س ــل ق ــت أن المزم فوجئ

ــوه، بجــواره عــدة الســهر مــن أكل  ــس بالماي ــع ملابســه، كان يجل خل

ــة: ــجائر ملفوف وشراب وس

-أهلاً يا ناجي.

قالها، وهو يشعل لي سيجارة، بعدها أشعل لنفسه أخرى:

ــة  ــو الليل ــك؟ الج ــن ألحان ــن م ــمعنا لح ــر تس ــي.. داي ــا ناج ــنو ي -ش

مناســب جــداً جــداً.. أقوليــك: اشرب هــذا الــكأس.. وخــذ لك غطســة.. 

وبعدهــا ســيجارة ثانيــة، ومــن ثــم نســمع منــك.

لم أجبــه، اكتفيــت بتأملــه، ثــم أخــذت العــود، وبــدأت أدنــدن )حــام 

ــا  ــت أغنيه ــل، كن ــن قب ــا م ــا لم أغنه ــا ك ــل(، غنيته ــا راح ــوادي ي ال

وأنــا أنظــر إلى صديقــي، الــذي تألــق حتــى تحــول إلى نــور يصعــد في 

الفضــاء، حــن أنهيتهــا قــال المزمــل:

-أول مــرة تغنيهــا يــا ناجــي بالشــكل دا.. بعديــن انتــه الليلــة زي مــا 

تكــون تغنيهــا لي.

لم أجبه وبدأت أعزف.

ــل الخطــاب  ــات أحي ــت أحــور الكل ــا(، كن ــه بلق ــك قايل -)أحــى من

ــفافية  ــاً وش ــك تألق ــه، زاده ذل ــل أني أعني ــن مزم ــر، أيق ــا للمذك فيه

ــكاً: ــال ضاح ــا.. ق ــن أنهيته ــة.. ح ونوراني

-الحاصل شنو يا ناجي..

..............................-

-طيب.. خذ الكاس دا.. والسيجارة دي.
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حســوت الــكأس مصحوبــاً بأنفــاس عميقــة مــن الســيجارة، احتضنــت 

ــت  ــذب، صدح ــن الج ــة م ــتني حال ــد تلبس ــق وق ــان فائ ــود بحن الع

ــع  ــب الدم ــمعه، حج ــا تس ــة كله ــل لي أنَّ المدين ــدج خي ــوت مته بص

ــا أشــهق: ــي وجــه صديقــي وأن ــم في عين المقي

 حلو قيدي أنا المشبوك.

يا يا شيخي يا ود تكتوك

ســال الدمــع ورمشــت، لم يعــد صديقــي المزمــل حامــد هــو الجالــس 

بجــواري عــى رملــة الشــاطئ، كان الجالــس شــيخاً مجلــاً بهالــة 

مــن نــور، يلبــس ملابــس خــراء مهيبــة، اســتمع إلى الأغنيــة بوقــار، 

تنفــرج شــفتاه عــن ابتســامة بهيــة توحــي بالحكمــة واليقــن، واصلــت 

صداحــي المتهــدج، الــذي تحــول إلى اســتغاثات مقتولــة، حــن أنهيــت 

ــي  ــة، ضمن ــه الزكي ــممت رائحت ــى ش ــوت حت ــتدناني، دن ــة اس الأغني

إليــه، ثــم مســح بيمنــاه عــى وجهــي وصــدري، شــعرت بخــدر ناعــم 

ــا.. لم أصــح إلا بعــد أن ســلطت  يــري في أوصــالي وغبــت عــن الدني

الشــمس عــيّ أضواءهــا« أورفيــوس صـــ 458، 459.

ومــن شــواهد تجــاوز الخيــال كل الحــدود هــذا المشــهد الــذي يجســد 

حالــة عميقــة مــن حــالات تماهــي ناجــي القــدسي في مسرحيــة صــاح 

عبــد الصبــور »مأســاة الحــاج« أثنــاء اشــتغاله بتلحينهــا: 

ــة،  ــد وجــد في مأســاة الحــاج ســرته الذاتي ــه، ق »كان دون وعــي من

ــى  ــه ع ــه، وجرأت ــتثنائية تجلي ــه، اس ــدسي وعذابات ــي الق ــاة ناج حي

المجاهــرة بمــا يــرد عليــه دون مــداراة، لكنــه أكــر مــن ذلــك، لم يفطــن 

إلى أنــه كان يعيــد تمامــاً ســيناريوهات الحــاج. كان في الظاهــر يــردد 

إعــان الحــاج عــن أفــكاره، وكشــفه المتهــور لــأسرار التــي بينــه وبــن 

ــو. كان  ــكاره وأسراره ه ــن أف ــن ع ــة، كان يعل ــه في الحقيق ــه، لكن رب

يمتثــل لحالــة الحــاج ويتمثّلهــا، أو يشــعر أنهــا تمثلــه وتعبر عنــه. ذات 

يــوم توجــه إلى مقيــل المقالــح. كان قــد انقطــع عــن المقيــل زمنــاً. دخل 
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بهيئتــه تلــك، رافعــاً أكمامــه ومســدلاً لحيتــه الكبــرة عــى صــدره، لم 

يســلم. جــال بعينيــه اللامعتــن في المقيــل، وقــال: دعــاني إلى هنــا ولم 

يــأت؟

أجابه أكثر من صوت: من تقصد؟

-أقصد من عاقبني في بدني. 

-من لا زال يراني أخلص عشاقه. 

قال له الشاعر عدنان أبو شادي مستغرباً: مالك يا ناجي اليوم.

-لا تشتمني يا ولدي فالسب خطيئة.

ــه  ــي، الل ــتاذ ناج ــا أس ــبك ي ــه: لم يس ــرد علي ــوات ت ــت الأص اختلط

المســتعان.

ــت،  ــذا البي ــب ه ــا صاح ــح: ي ــى المقال ــره ع ــوب نظ ــم وص تجاهله

ــورك. ــئ ن ــكراً، لم يبط ش

ــال: دعــوه، هــذا  ــود ق ــه المعه ــط ناجــي، وبهدوئ ــح خي التقــط المقال

ــه. ــه يكــون في عون ليــس ناجــي، هــذا الحــاج، الل

صاح ناجي: يا صاحب هذا البيت 

 هب ضيفك نوراً حتى يكشف موضع قدميه. 

ثــم انعطــف مغــادرًا المــكان، لتــدور كل مثاقفــات المقيــل تلــك الليلــة 

حــول ناجــي والحــاج وصلاح عبــد الصبــور.« أورفيــوس ص 494، 495.

وشواهد ذلك كثيرة يجدها القارئ في مظانها وسياقاتها المختلفة.

3_ الشكل و تعدد الأصوات

ثمــة مقاربــات ومقــولات نقديــة تؤكــد إن شــكل الســرة الذاتيــة 

يختلــف اختلافــا جوهريــا عــن شــكل الروايــة، فتــودروف »يشــر إلى أن 

الســرة الذاتيــة تختلــف عــن الروايــة في كــون مؤلــف الســرة الذاتيــة 

يدعــي اعتــاده عــى الحقائــق، بينــا مؤلــف الروايــة يعتمــد في بنــاء 
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عالمــه ببنــاء القصــص«2.

وقــل مثــل ذلــك أو قريبــا منــه تعــدد الأصــوات، فبنيــة الســرة الذاتيــة 

بنيــة الصــوت الواحــد، فــا نجــد في الســرة الذاتيــة تعــددا في الأصــوات، 

ــراوي  ــة توحــد فيهــا صــوت ال ــة، وهــي رؤي ــة الرؤي وإنمــا هــي أحادي

مــع صــوت الشــخصية، إذ لا يســتطيع القــارئ الفصــل بينهــا بســهولة، 

بينــا يختلــف الوضــع مــع الروايــة، إذ تتعــدد الأصــوات في الروايــة إذ 

تســمع صــوت الــروائي تــارة، وتســمع صــوت الــرائي تــارة أخــرى، وقــد 

ينســحب الصــوت إلى أبعــد مــن ذلــك فتســمع صــوت البطــل، وهــذا ما 

يؤكــد لنــا إن بنيــة الروايــة مرنــة، فعــى الرغــم مــن أن الروايــة يؤطرهــا 

ضمــر سردي معــن، إلا أن بنيتهــا المرنــة تســمح بظهــور ضمائــر سرديــة 

ــة، ومــن  ــة الرواي ــة في بني ــا تفــرزه المواقــف السردي أخــرى بحســب م

خــال تعــدد الضمائــر السرديــة، وتعــدد الــرؤى و أســاليب الــرد.

وفي »أورفيــوس المنــي« تتعــدد الأصــوات وتتنــوع الضمائــر، وتتنــاوب 

في الظهــور بــن المتكلــم والمخاطــب والغائــب، فمثــاً قــد يظهــر صــوت 

عابــر للمواســاة لا هــو صــوت الــروائي ولا هــو صــوت الــرائي، كــا أنــه 

ليــس بصــوت البطــل يقــول عــي الأســدي: 

»يــا ناجــي لا تحــزن عــى حظــك مــن الحيــاة، فلديــك موقــع في تاريــخ 

ــتنصف  ــوم، س ــف الي ــيقاك.. وإذا لم تنص ــد موس ــي لتخلي ــن، يكف الف

مــرات في المســتقبل« أورفيــوس ص478.

ــن في  ــل، ولك ــا البط ــرائي هن ــد بال ــرائي، ويقص ــوت ال ــو ص ــد يعل أو ق

ــة،  ــه الحياتي ــط ذكريات ــتعراض شري ــة اس ــي لحظ ــة، وه ــة معين لحظ

ــن  ــه ع ــي تفصل ــة الت ــال الأربع ــاوز الجب ــة تج ــيقار لحظ ــول الموس يق

بيــت أخيــه في قريــة الحدالــة بالعديــن ســرا عــى قدميــه، وقــد أحــس 

2 نظر كتاب: نظرية الأجناس الأدبية: دراسات في التناص والكتابة والنقد، تزفيطان تودوروف، 

ترجمة عبدالرحمن بو علي، دار نينوى، سوريا –دمشق، ط1، 2016م، ص42، 43. وانظر أيضاً: عادل 

الدرغامي زايد ، إشكالية النوع و التجنيس السيرة الذاتية نموذجا _ مجلة علامات _ مجلد 17 _ ج 

65 _ مايو 2008.
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ألمــا في قدمــه، وتذكــر مشــهد ســقوطه مــن بلكونــة منزلهــم في عطــرة 

ــه الأولى للعــزف والتلحــن:  ــاء محاولت أثن

»من ذلك اليوم وأنا أدفع ضريبة حبي للفن« أورفيوس ص390.

وقــد تنطفــئ هــذه الأصــوات جميعهــا إذ يعلــو صــوت الــروائي / 

المؤلــف في تحليــل أحــداث معينــة فيقــول:

 »اللحـــن الـــذي قدمـه للفنــــان محمـد عبـده، ومثلـــه لحــن )غبـت 

عنـــي فـــا الخـــر(، والقطعتـــن الموســـيقيتين )ليـــالي جـــدة( و)ليـالي 

بحـــري(، لـــن تـــضيف شــيئا لرصيده في الـــسودان« أروفيوس صـ356. 

أوقــد يســتعين المؤلــف بصــوت يســتدعيه مــن خــارج الروايــة في لحظــة 

متعمــدة لإيقــاف حركــة الزمــن والأحــداث؛ ليــأتي هــذا الصــوت عــى 

هيئــة مقالــة قــد تمتــد في بنيــة الروايــة مقــدار أربــع صفحــات مــن صـــ 

365 إلى ص 369. 

ــا  ــر، في ــد الدرجــة صف ــة الأحــداث عن ــن، وحرك ــة الزم تتوقــف حرك

ــه مــن الســودان وفيهــا يــرد لحظــة  ــة يحيــى فضــل الل يشــبه المقال

ــان مصطفــى ســيد أحمــد في موضــع  ــاء الموســيقار القــدسي بالفن التق

يعــرف بـــ »الديــم«.

ــرة  ــل الس ــف لتحوي ــا المؤل ــتعين به ــة يس ــة ثاني ــة سردي ــذه تقني وه

ــة. ــة إلى رواي الذاتي

4-الأحداث

تركــن الأحــداث في الروايــة إلى الفنيــة الجماليــة والخيــال، وهــذه 

ــى  ــي تعن ــص، فه ــواع الق ــة أن ــن بقي ــف ع ــة تختل ــداث في الرواي الأح

بربــط الحــدث المــاضي في تصويــر مســتقبلي، ويســتعين الــراوئي بالمــاضي 

في بنــاء روائي لــه مقومــات تختلــف عــن مقومــات بقية الفنــون القولية، 

في نقــل الحــدث وتوظيفــه التوظيــف المناســب في رؤيــا إســتشرافية لمــا 
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يتخيلــه الــروائي بنــاءً عــى معطيــات الحــاضر، وهــذا بطبعــه لــن يتوفــر 

إلا لمــن وهــب ملكــة في الــرد. بينــا تركــن أحــداث الســرة الذاتيــة 

إلى الصدقيــة والتاريــخ، فهــي لا تســعى إلى تحميــل الكاتــب المضامــن 

الموضوعيــة لحيــاة البطــل، وإنمــا تتلمــس الإســقاطات التــي طبــع 

ــوس  ــع الأحــداث في »أورفي ــا الكاتــب شــخصية البطــل3، ومــن يتتب به

المنــي« ســيلاحظ إلى أي مــدى تتنامــى الأحــداث وفــق مبــدأ الســببية، 

وليــس معنــى هــذا أنــه لا تــرد مجموعــة أحــداث تركــن إلى الصدقيــة 

والتاريــخ، ولكــن النــوع أبــرز شــيوعا وأكــر حضــورا، بــل قــد تــرد هــذه 

الأحــداث بصــورة مســتجدة، وينجــم عنهــا أحداثــا كاســتجابة حتميــة؛ 

فمثــا تخاطــب الحاجــة فاطمــة والــدة الموســيقار ولدهــا بقولهــا: 

 »ناجــي يــا ولــدي.. أنــا وااللــه شــفت ليــك منــام.. شــفتك بــن نــاس 

في حــرة بيذكــروا االلــه ومعاكــم شــيخ« أورفيــوس صـــ 484.

لتطــرأ بعــد ذلــك متواليــة أحــداث يصبــح معهــا البطــل مريــداً 

ــد  ــر عن ــف الأم ــفية، ولا يتوق ــرف بالمكاش ــة تع ــة صوفي ــن طريق ضم

هــذا فحســب، بــل يتحكــم الموســيقار عــى يــد شــيخ الطريقــة، ومــن 

ــوالى الأحــداث في اتجــاه معــن يصبــح معهــا الموســيقار  ــك تت بعــد ذل

مــن أهــم الروافــد التــي ترقــى بمســتوى أدبيــات الطريقــة المكاشــفية 

ــور  ــوان صــاح عبدالصب ــد فيقــع دي الإنشــادية، تتنامــى الأحــداث أزي

بيــده، وتســتوقفه مجموعــة قصائــد تصــور مأســاة الجــاح، فــراه عالقــا 

ــدث  ــذا الح ــوف، وه ــة في التص ــه الصعب ــا طريقت ــه متقمص في أجوائ

بالــذات يتســبب في انفتــاح أبــواب الأذى والتربــص بالموســيقار، فيــرب 

ــودع فــرة في ســجن الاحتياطــي بتهمــة الكفــر  ــم ي ــه، ث ــدى علي ويعت

ــه.  والتطــاول عــى الل

وقــد يتجــى حــدث يشــف عــن اســتهانة بالموســيقار، أو تلاعــب 

ــر  ــد تكس ــللية بقص ــات الش ــه منظوم ــوم ب ــا تق ــن م ــه ضم بأعصاب

3 سلطان محمد القحطاني ، التماس الفني بين السيرة و الرواية، مرجع سابق.
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مجاديــف الموســيقار، أو النيــل مــن اعتــداده بنفســه، فتعقبــه جملــة 

أحــداث مــررة تؤكــد عــى نقــاء المعــدن، وبــراءة الموهبــة الأصيلــة التي 

ــدرات  ــر الق ــذات، وتطوي ــى ال ــتغال ع ــاه الاش ــا في اتج ــاني صاحبه يع

ــف في  ــه موظ ــب في ــذي يتلاع ــهد ال ــذا المش ــرأ ه ــات ولنق والإمكاني

ــه: ــن ألحان ــة م ــيقار لمجموع ــجيل الموس ــد تس ــة بموع ــى الإذاع مبن

»كانـــت أعـــصابي تغـــي، وقـــدم لي الفـــراش الـــشاي ســـاخنًا، تناولتـه 

مـــنفعلً وســـكبته عـلى نفــسي، خــوجلي« ألجمتــه الدهــشة، وقبــل 

أن ينطــــق هويــــت بــــالعود عــــى رأســــه، وخرجــــت مسرعا أوزع 

الشــتائم واللعنــات في كل اتجـــاهٍ، حـــن وصـــلت إلى النهـــر قفـــزت في 

المـــاء، كنـــت ألبــس بدلــة صــوف إنجليــزي ثقيــل، مــع ذلــك ســبحت 

مــن المــرح القومــي حتــى جزيــرة تــوتي، حيــث ارتحــت قليــا قبــل 

ــوس صـــ270، 273. أن أواصــل الســباحة إلى بحــري« أورفي

5-الزمن والمكان السرديين

يشــكل الزمــن أهميــة قصــوى في الــرد بجميــع أنواعــه، ولكــن تــزداد 

ــة الحديثــة والســرة الذاتيــة عــى وجــه الخصــوص،  أهميتــه في الرواي

غــر أنــه يختلــف اختلافًــا واضحًــا في خــط ســره، ولقــد انخــدع الكثــر 

مــن النقــاد والدارســن بوجــود الزمــان والمــكان في الجنســن الأدبيــنِ، 

وترتــب عــى فهمهــم القــاصر الوقــوع في اللبــس وعجــزوا عــن التفريــق 

بينهــا، ولم يلاحظــوا الاختــاف في الحــدود والمفاهيــم، للزمــان والمــكان، 

وهــو الــذي جعــل الكثــر مــن النقــاد غــر المتمرســن عــى ســر أغــوار 

الروايــة، يظنــون أن العنــاصر المشــركة المكونــة للنصــن كافيــة وكفيلــة 

لتكويــن الروايــة، لأنهــا كافيــة لتكويــن ســرة ذاتيــة، أو روايــة ســرية، 

أو ســرة روائيــة. 

ــرة  ــن في »الس ــق بالزم ــاف المتعل ــوه فالاخت ــا زعم ــر ك ــس الأم ولي

ــو رأسي أو  ــل ه ــن، فه ــر الزم ــط س ــن في خ ــة« يكم ــة والرواي الذاتي
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أفقــي؟ فالخــط الــرأسي يلزمــه عقــدة روائيــة تمثــل قمــة الهــرم، وهــو 

عبــارة عــن خــط يبــدأ مــن خــط القاعــدة متجهــا إلى الأعــى يشــكل 

أحــد أضــاع مثلــث تتكــون منــه الروايــة، ينتهــي رأســه بالعقــدة ثــم 

ــه القاعــدة  ــذي تقــوم علي ــث ال ــه خــط يلتقــي بالخــط الثال ــزل من ين

مــن طرفــه المقابــل لبدايــة الخــط الأول، الــذي يمثــل النهايــة أو الحــل 

ــة  ــرة الذاتي ــان الس ــا زم ــي، بين ــان تقريب ــه زم ــى أن ــي؛ بمعن التقريب

ــن في  ــإذا كان الزم ــخ، ف ــا بتواري ــون مثبت ــا يك ــا م ــي غالب محــدد وأفق

»أورفيــوس المنــي« قــد يتجــى في  بعــض تمظهراتــه مثبتــا بتواريــخ إلا 

أن تلــك التمظهــرات ليســت الزمــان كلــه، فالزمــن لــه تنويعاتــه فيظهــر 

ــة  والمقصــود بهــا: ــه زمــن الحكاي ــة، ويوازي ــا زمــن الكتاب لن

1-زمن الكتابة:

 ويقصــد بــه الزمــن الــذي يــروي فيــه المولــف، غــر أنــه يبــدو أن زمــن 

ــص  ــذي أوصــل الن ــا، هــذا الإجــراء ال ــد تكــرر محــوًا وإثباتً ــة ق الكتاب

إلى قمــة عاليــة مــن النســيج والســبك، ولكــن أجــدني مضطــرا لإثبــات 

زمــن الكتابــة الــذي نتــج عنــه »أورفيــوس المنــي« في صورتــه النهائيــة، 

ويمتــد زمــان الكتابــة مــن أول مــارس 2021م إلى أول يونيــو مــن العــام 

ذاتــه.

2-زمن الحكاية:

ويقصــد بــه الزمــن الــذي يــروي عنــه المؤلــف، ويمتــد مــن 1944م إلى 

.2014/3/30

 

3-الزمن النفسي:

ويقصــد بــه الزمــن الــذي يلقــي بظلالــه عــى شــخصية البطــل قبضًــا 

ــرر  ــن تك ــط بحالت ــد يرتب ــن ق ــذا الزم ــا، وه ــا وانشراحً ــطاً وتأزمً وبس
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ــة:  ــا في الرواي ذكره

أ-زمان دوي السحابة: 

ويقصــد بــه الزمــن المتعلــق بالتلحــن والعــزف، وفيــه يكــون الموســيقار 

ــا عــن الوجــود مــن حولــه، وهــي عــوالم خاصــة بالمبــدع،  منفصــاً كليً

ولــكل مبــدع أصيــل عوالمــه الخاصــة التــي تميــزه عــن الآخريــن لحظــة 

الخلــق الفنــي، وللتدليــل عــى ذلــك اقتطــع هــذا المقطــع: 

 »حــــن دخــــل عــــى الكوبليــــه الثالــــث، نهــــض مــــن كرســــيه 

محتــــضنا العــــود، وبــــدأ يــــدور في المــكان، يقــف وســط الصالــون 

والعيــون تتحلــق حولــه، أو يتجــه إلى جـــدار، يتكـــئ عليـــه بكتفـــه 

مندمجًا في العزف، صار العـــود قطعـــة مـــن جـــسده، مـــا يـــسمعونه 

مـــن أوتـــار العـــود لـــيس عزفًـــا، وإنمــا هــي دقــات قلــب الموســيقار 

ونبضــات روحــه« أورفيــوس ص116، 117.

ب-زمان الرحلة إلى الداخل:

 ويقصــد بهــا الأوقــات التــي كان يقضيهــا عــى رملــة الشــاطئ منفــردًا 

ــل  ــم المزم ــه الحمي ــة صديق ــاوز، أو بمعي ــن متج ــاد لح ــه لاصطي بذات

حامــد:

»خــــال ســــاعات امتـــدت مـــن الخامـــسة مـــساء إلى الواحـدة بعـد 

منتـــصف الليـــل، دخــل الموســيقار العبقــري في حــال أشــبه مــا تكــون 

بغيبوبة جذب في حـــرة صـــوفية، آنـًــا يمـــي عـــى الشاطئ يتحفظ 

ــيجارة  ــن س ــه، أو يدخ ــا في جوف ــق كأس ــس يدل ــا يجل ــات، وآنً الأبي

ــع ملابســه ويغطــس في النهــر، يتمــدد لبعــض الوقــت  ــة، يخل ملفوف

عــى ظهــره فــوق المــاء، ثــم يخــرج ليجلــس عــى الرمــل بالمايــوه ولا 

شيء غــره. يــراه النــاس ولا يراهــم، لقــد انفصــل عــن العــالم تمامــا« 

أورفيــوس صـــ 81، 82.
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 أمــا المــكان في الروايــة فيختلــف عــن مــكان الســرة، فمــكان الســرة 

معــروف محــدد و أفقــي، ومــكان الروايــة خيــالي، موظــف أو متعــدد 

مفتــوح، وزمــان الروايــة تقريبــي، والمــكان في »أورفيــوس المنــي« ليس 

ــل عــى الأرجــح هــو  ــه المــكان في الواقــع؛ ب شرطــا أن يكــون هــو ذات

المــكان »اللفظــي التخييــي«، أي هــو المــكان الــذي ترســمه وتصنعــه 

اللغــة اســتجابة لمقاصــد التخييــل الــروائي، وهــو متعــدد ومتنــاوب مــا 

بــن الأماكــن المفتوحــة والأماكــن المغلقــة، ولعــل المــكان ســيتضح أكــر 

عنــد حديثنــا عــن الحبكــة الروائيــة.

6-اللغة الروائية:

ــوس  ــة بـ»أورفي ــة الخاص ــق في اللغ ــص والتدقي ــارئ الفح إذا أراد الق

المنــي«، فســيجد أنَّ لغــة هــذا العمــل الإبداعــي، لغــة روائيــة تعــر 

عــن مضامــن القــص الفنــي العــام، والــرد بأنواعــه المتعــددة، وهــذه 

ــك  ــن تل ــا، وم ــر عنه ــة التعب ــرة الذاتي ــدور الس ــس بمق ــن لي المضام

ــن:  المضام

أ-السرد التاريخي:

 يحــر الــرد التاريخــي في مواضــع شــتى مــن »أورفيــوس المنــي«، 

ــرد  ــد ال ــد نج ــاب، فق ــة الخط ــاه تقوي ــور باتج ــذا الحض ــور ه ويتبل

ــق  ــتقبلية، وتعل ــتشرافاته المس ــرح واس ــيخ ف ــات الش ــر كرام ــد تذك عن

أهــالي ســنار بــه، يــرد الموســيقار زيــارة أمــه واصطحابهــا لــه معهــا في 

ــارات. تلــك الزري

»وتتجهـــز للزيـــارة، أرافقهــا مبتهجًــا، تقبــل على الضريح الذي يفـــيض 

بركًـــة ونـــورًا، تـــدخل الحـــوش، تتمـسح بـــالقبر، ترمـي النقـــود، نقّيل 

ــار،  ــن، وتظــل منشــغلة بالدعــاء مــن ضحــوة النه ــاك مــع الزائري هن



130

وتــوزع مــا معهــا مــن أكل، حتــى بعــد الغــداء، لطالمــا أحببــت تلــك 

الزيــارات« أورفيــوس صـــ176. 

 ثــم يواصــل سرد مظاهــر تعلــق النــاس بالشــيخ فــرح وكراماتــه وصدق 

ــد  ــوت« يقص ــفر بالبي ــه »الس ــون في ــن يك ــياتي زم ــه س ــه، وأن نبوءات

ــائط  ــف، والوس ــه الهوات ــوط« والمقصــود ب ــكلام بالخي القطــارات و»ال

ــة.  الرقمي

وقــد يظهــر هــذا الــرد التاريخــي في نقــل معلومــات معتمــدة، 

ومســتقاة مــن المدونــة التاريخيــة، ويمكــن العــودة إليهــا عنــد الحاجــة 

ــرة:  ــك هــذه الفق ــا، خــذ عــى ذل في مظانه

»ينتمــي -أيضــا- إلى أسرة كبــرة عريقــة، حكــم أبناؤهــاْ »آل الهيثمــي«  

قلعــة التعكــر خمســة وثمانــن عامــا. أسســها جدهــم الأول محمــد بــن 

الهيثــم ســنة ٩٥٣م وحكــم بعــده ســتة مــن ذريتــه، وصــل نفوذهــم 

في بعــض المراحــل إلى عــدن، وانتهــت دولـــتهم ســـنة ١٠٣٥« أورفيوس 

صـ 377.

ب-الخبر: 

للخــر صيــغ وصــور متعــددة، ولكــن مــا أقصــده هنــا الخــر الصحفــي، 

ــا في نفســيةِ شــخصيةِ  ومــن تلــك الأخبــار التــي أيقظــت صراعًــا عميقً

البطــل/ الموســيقار هــذا الخــر الصحفــي، صبــاح اليــوم الثــاني كانــت 

جريـــدة الثــورة تنــر الخــر بهــذه الصيغــة:

 »عـــاد الفنـــان اليمنـــي نـاجي الهيثمـي مـــن مغتربـه في الـسودان إلى 

بــاده اليمــن«. أورفيــوس صـــ 409.

شــكل الخــر الصحفــي الســابق صدمًــة وهــزةً عنيفًــة في أعــاق 

ــراً،  ــا مري ــة الخــر في نفســه صراعً ــد أيقظــت صيغ ــل لق الموســيقار، ب

أيقــن في ذروتــه بجملــة مــن التنــازلات التــي قدمهــا منــذ مجيئــه إلى 

ــن. اليم
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جـ-التحليل:

ــد  ــي، وق ــوار الخارج ــياق الح ــر في س ــة النظ ــداء وجه ــه إب ــد ب ويقص

ــد  ــه، وق ــا ل ــر، أو مخالف ــر الآخ ــة نظ ــا لوجه ــل موافق ــون التحلي يك

ــك  ــذات، مــن ذل ــة »لارتباطــه بال ــغ شــحنة مكظوم ــر كـــ« تفري يظه

ــهاد:  ــبيل الاستش ــى س ع

»معظــم ألحــاني بعــد الســاقية، -منــذ عـــام ١٩٧١ بالـــذات - دخلــت 

في حالة من التجريـــب والتحـــديث، شـــمل ذلـك جملهـــا وتكنيكاتهـا، 

وتـــلك الكلـــات التـي كانـت تحفـز شـــهوتي للتلحـين، صـارت تـدخل 

ــدرة الســاحة  ــا- ق ــب –أحيان ــاوز التجريـ ــرط، تجـ ــذا الـ ــت هـ تحـ

التجــاوب معــه. لا ترقــى إلى هــذا  الغنائيــة عــى اســتيعابه، أو 

ــوس صـــ360.  المســتوى« أروفي

 د -التعليق: 

ــب أي  ــأي شيءٍ، وأن يكت ــتعين ب ــروائي أن يس ــن لل ــن الممك إذا كان م

ــاني في  ــإن الجي ــة، ف ــرة الذاتي ــب الس ــا لكات ــس متاح ــذا لي شيء، وه

»أورفيــوس المنــي« قد قــام بتوظيــف تقنيــة »التعليقات« واســتعارها 

ــة تســهم في  ــة تفاعلي ــة وظيفي ــة لتأدي مــن عــوالم الوســائط الاجتماعي

إثــراء الإبــداع المتشــكل وتفيــده مــن جانبــن: 

 أولهــا التحــري والتقــي، والثــاني خلــق تفاعيلــة تحفــز فعــل التذكــر، 

والتعلبقــات كثــرة وقــد بلغــت حــد التواتــر في التأكيــد عــى عبقريــة 

البطــل / الموســيقار، والتأكيــد عــى مكانــة لحــن »الســاقية« في الذاكــرة 

الجمعيــة للســودانيين: 

ــام  ــه ق ــي أن ــال: يكف ــر ق ــو بك ــاعيل أب ــن إس ــع الملح ــوار م  -وفي ح

ــوس صـــ 550 ــدوش )الســاقية لســه مــدوره(. أورفي بتلحــن رائعــة ال

-وكتــب محمــد عبــد الماجــد: كانــت الســاقية بشــكلها الــذي ظهــرت 
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ــول إن  ــتطيع أن نق ــي والأدبي، ونس ــط الفن ــأة للوس ــكل مفاج ــه تش ب

أغنية)الســاقية( لهــا دور كبــر في تفجــر ثــورة أبريــل. أورفيــوس صـــ 

 .550

 -وكتـــب محمـــد ســـنّي دفـــع اللــه: نـــاجي القـــدسي حكايـــة مـــن 

حكايـات الجـن، ولـد مجنونـًا بالألحـان، أظهـر العديـد مـن الفنـانين في 

الـــسبعينيات، أصـــوله مـن الـيمن، ولكنـه ســـوداني حتى النخاع، ناجي 

نقطــة تحــول في مســار الأغنيــة الســودانية. أورفيــوس  صـــ 550. 

-وكتب محمـــد عـــثمان: الملحـــن القامـــة نـــاجى القـدسي: هـــو الـذي 

تـرك لنـا أعـمالا رائعـة وخالــدة في الوجــدان، قبــل أن يرحــل راجعــًا 

إلى وطنــــه، وتبقــــى الــــساقية وخــــاص مفــــارق كســا، تحــى عــن 

قدراتــه اللحنيــة الرهيبــة. أورفيــوس، صـــ 551.

7-الحبكة المتعددة: 

ــم  ــر »التنظي ــدث، فتعت ــروز الح ــر ب ــم مظاه ــن أه ــةُ م ــد الحبك تع

الداخــي للنــص، بحيــث يلائــم بعضــه بعضــا«4. بهــذا تكــون الحبكــة 

ــات  ــة المكون ــل بقي ــا تعم ــن خلاله ــدث وم ــس في الح ــب الرئي العص

ــاص. ــردي الخ ــكله ال ــص بش ــة الن مقدّم

يظهــر -جليــاً - أن لــكل مــكان مــن الأماكــن الأربعــة الــواردة في 

»أورفيــوس المنــي« »الســودان _ جــده _ بغــداد _ اليمــن« حبكتــه 

التــي تنســج الأحــداث وتوحــد مســاراتها مــع الزمــن باتجــاه رأسي، يبدأ 

مــن خــط القاعــدة متجهــا إلى الأعــى وينتهــي رأســه بالــذروة، ثــم ينزل 

منــه خــط يلتقــي بالخــط الثالــث الــذي تقــوم عليــه القاعدة مــن طرفه 

المقابــل لبدايــة الخــط الأول، ممثــا الحــل التقريبــي، ومــن ثــم تبــدأ 

4 إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، منشورات الاختلاف، 

الجزائر، ط1، 1431هـ/ 2010م، ص2015 ِ
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حبكــة أخــرى، غــر أن لــكل حبكــة مــن هــذه الحبــكات خصوصيتهــا 

وفضاءاتهــا؛ التــي تنطبــع بذاكــرة المــكان الحميميــة أو العدائيــة، مــع 

مراعــاة تــوالي الأحــدات وانتظامهــا وفــق مبــدأ الســببية، وفي ظــل هــذا 

التوتــر وديناميكيــة الأحــداث، نلمــح التحــام الحبــكات الأربــع بالحبكــة 

الخامســة، التــي تعــد بمثابــة الحاضنــة الأم التــي تضــم بدايــة الأحــداث 

بنهايتهــا.

-الحبكة المرتبطة بسرد الأحداث في السودان/ المكان: 

العرض:

ــل  ــا تخل ــيقى، وم ــغفه بالموس ــيقار وش ــات الموس ــر بداي ــمل ذك  ويش

ــه  ــاح وعي ــا، وانفت ــة به ــاني الملحق ــينما والأغ ــه بالس ــن تعلق ــك م ذل

ــش،  ــد الأطــرش و ســيد دروي ــدرات محمــد عبدالوهــاب وفري عــى ق

وتشــجيع الملحــن عبدالمنعــم عرفــه للقــدرات التــي يمتلكهــا الموســيقار، 

وتأثــر العازفــة الإيطاليــة عليــه ذلــك التأثــر الــذي دفعــه للتــرب مــن 

ــدراسي. الفصــل ال

الحدث الصاعد:

ــه،  ــوع صيت ــيقار، وذي ــان الموس ــن ألح ــة م ــاحِ مجموع ــل في نج ويتمث

وشــهرته في أوســاط الشــعراء والفنانــن الســودانيين، ومظاهــر الاحتفــاء 

ــذات  ــى ال ــر ع ــا في الحف ــا«، ودوره ــارف بـــ »مه ــه الج ــه، وتعلق ب

ــرر  ــم تك ــن ث ــرة، وم ــي، والإصرار عــى التجــاوز والمغاي ــق الفن والتحق

ــن الســهرات؛  ــد م ــن أجــل العــزف في العدي ــه م ــاء ل ــوات الأصدق دع

ــودان  ــة الس ــن عاصم ــرة م ــاء كث ــة في أنح ــا الأسر الغني ــي تقيمه الت

ــا. وضواحيه

الذورة:

ــاط لحــن »الســاقية« بالمظاهــرات الشــبابية، والتحــام  ــل في ارتب وتتمث

كل طبقــات الشــعب الســوداني بهــا، الأمــر الــذي أدى إلى سلســلة مــن 
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المطــاردات التــي تنتهــي بســجن الموســيقار في كوبــر عــام 1971. 

الحدث النازل: 

ويتمثــل في إنهيــار علاقــة حبــه بـــ »مهــا« وانصرافهــا عنــه بســبب رفض 

أهلهــا »قـــالوا لهــا: هــذا مخلــوق للفــن، حياتــه حيــاة فنــان لا تصلــح 

للــزواج.« أورفيــوس صـ220 .

  ثــم انــراف الأصدقــاء عنــه، والانــزلاق في عــالم الإدمــان المتزامــن مــع 

ســلبية الأصدقــاء وتنكرهــم، وقيــام النظــام بوضــع اســم الموســيقار في 

القائمــة الســوداء.

الحل والنهاية: 

الاستجابة لدعوات السفر والخروج من السودان. 

-الحبكة الثانية المرتبطة بسرد الأحداث »بليالي جدة«:

تكشــف هــذه الحبكــة عــن تحــول مهــم في مســار شــخصية الموســيقار، 

والابتعــاد بــه مــن عــوالم الإدمــان والإغــراق في الــراب. 

العرض: 

ويتمثــل بمرحلــة البحــث عــن كفيــل يعقبهــا رحلــة البحــث عــن فرصــة 

ــة عمــل توجــب الانتظــام في  عمــل، ومــن ثــم التحــول إلى تــرس في آل

العمــل مــدة 16 ســاعة في اليــوم.

الحدث الصاعد: 

ويتمثــل بمظاهــر اعتــداد الموســيقار بنفســه، ورفضــه للســلوكيات 

المتعاليــة؛ كحادتــة رد الشــتيمة عــى زوجــة أحــد المتنفذيــن )الطيــار( 

ــاع  ــدم الانصي ــك ع ــز، وكذل ــن عبدالعزي ــب ب ــر متع ــب الأم في مكت

ــة إلى تحويــل ســكن الموســيقار إلى  ــه الرامي ــات أحــد أخــوة كفيل لرغب

ــوقاته. ــاء بمعش ــى للاخت مبغ

الذروة: 

وتتمثــل باللقــاءات والحــوارات الصحفيــة التــي أجراهــا معــه صديــق 

ــة في أحــد شــوارع  ــاه مصادف ســوداني )الصحفــي عكاشــة حمــد( التق
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جــدة، هــذا الحــدث الــذي قــاده للتعــرف عــى مجموعــة مــن الشــعراء 

والفنانــن والملحنــن، ومنحــه فرصــة تلحــن أربــع قصائــد. 

الحدث النازل:

ــم  ــه المحجــر الصحــي، ومــن ث ــه بجائحــة إســهال حــاد، وإدخال إصابت

ــه كموظــف في شركــة تهامــة. ــه فرصــة عمل خسران

الحل:

الاستجابة للعرض المقدم من أخيه صلاح والسفر إلى العراق. 

-الحبكة المتعلقة ببغداد/ المكان: 

ــعور  ــا، والش ــيقار بالرض ــاس الموس ــن إحس ــة ع ــذه الحبك ــف ه وتش

الســلط  المؤقــت بالإنصــاف والتقديــر، كــا تكشــف عــن رغبــة 

السياســية في توجيــه الفــن والإبــداع لخدمــة توجهاتهــا، وتتجــى هــذه 

ــة:  ــيمة الأتي ــى الترس ــة ع الحبك

العرض: 

مشــاهد متعــددة تعكــس مــدى إجــال وتقديــر الموســيقار وتوفــر كل 

ــن  ــواء الف ــة لأج ــراب المصاحب ــات ال ــودة إلى جلس ــه، والع احتياجات

والتلحــن. 

الحدث الصاعد: 

ــن  ــيقار في التلح ــة الموس ــف بعبقري ــددة والتعري ــهرات متع ــاء س إحي

ــاق  ــال الالتح ــن خ ــي م ــق الفن ــة في التحق ــال الرغب ــزف، واكت والع

ــن  ــهر الفنان ــن أش ــرة م ــة كب ــى قائم ــرف ع ــيقى، والتع ــد الموس بمعه

ــن.  ــن العراقي والملحن

الذروة: 

وتتمثــل بمطالبــة الموســيقار بتلحــن عمــل غنــائي يمجــد مآثــر الزعيــم 

القائــد صــدام حســن إبــان التعبئــة الجماهيريــة، والاســتعداد للحــرب 

مــع إيــران. 

الحدث النازل: 
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ــورة  ــورة ث ــوان »الث ــدة بعن ــن قصي ــيقار بتلح ــام الموس ــل في قي ويتمث

ــة. ــاة الكريم ــه في الحي ــعب وحق ــى بالش ــعب«، تتغن ش

الحل: 

السفر والعودة إلى السودان لفترة وجيزة.

-الحبكــة المتعلقــة بـــرد الأحــداث المتعلقــة بـــ »30 ســنة مــن التنكــر 

والجحــود في اليمــن«.

ــدرات  ــل ق ــدة في تعطي ــات متعم ــن آلي ــة ع ــذه الحبك ــف ه وتكش

ــات  ــمي، والفعالي ــاز الموس ــهِ للإنج ــة، وتهيأت ــوده الذاتي ــدع، وجه المب

والمناســبات العابــرة، التــي تصــب في خدمــة الســلطة، وتوســيع الفجــوة 

ــاس. ــا الن ــدع وقضاي ــن المب ب

العرض: 

ويتمثــل في أحــداث تقتــي مطالبــة الموســيقار بإثبــات هويتــه اليمنية، 

ــي،  ــر الصحف ــر الخ ــة ن ــذات كحادث ــظي ال ــرر بتش ــعور المتك والش

وكذلــك هتافــات الأطفــال الترحيبيــة لــه، والمؤكــدة عــى ســودانيته. 

الحدث الصاعد: 

ــد،  ــة قصائ ــددة لتلحــن مجموع ــيقار المتع ــاولات الموس ــل في مح يتمث

والمشــاركة بهــا في مناســبات وطنيــة، واكتشــافه للمحيــط المــؤذي، 

ورصــد محاولاتهــم المبذولــة عــر متواليــة مــن الأحــداث التــي تضمــر 

ــدو دون  ــذي يب ــهد ال ــرد بالمش ــيقار للتف ــذاء بالموس ــل الإي ــاق فع إلح

ــة.   ــه العالي ــيقار وقدرات ــة الموس موهب

الذروة: 

وتتمثــل في اكتشــاف الموســيقار للشــخصية التــي تكمــن وراء محــاولات 

إبعــاده، وكــر اعتــداده بنفســه، ومــن ثــم الاصطــدام المبــاشر بوكيــل 

ــة  ــي تكشــف عــن عبقري وزارة الإعــام، مــع سرد بعــض الأحــداث الت

الموســيقار ناجــي القــدسي. 

الحدث النازل:
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ــع  ــيقار م ــل الموس ــن قب ــة م ــة والواضح ــفة الصارم ــل في المكاش ويتمث

ــة  ــف بموهب ــرص للتعري ــض الف ــاح بع ــك تت ــد ذل ــوزارة، بع ــل ال وكي

بعــض  في  والمشــاركة  الســيمفونية  الألحــان  صناعــة  في  الموســيقار 

الفعاليــات والعــروض الموســيقية والمسرحيــة.

الحل:

الانكفــاء عــى الــذات، ومــن ثــم التصــوف والالتحــاق بالطريقــة 

المكاشــفية، والتأثــر العميــق بطريقــة الحــاج في التصــوف.

ــاث، وحرصــاً عــى ضرورة تماســك العمــل  ــكات الث ــام هــذه الحب وأم

ــؤدي إلى  ــة، ت ــات سردي ــدة تقني ــف إلى ع ــأ المؤل ــر، يلج ــي أك الإبداع

ــا:  ــك مداميكه ــاث وتماس ــكات الث ــط الحب تراب

 -أثنــاء إقامــة الموســيقار في جــدة ثــاث ســنوات، نجــد أن المؤلف يدفع 

بعــدة شــخصيات ســودانية يلتقــي بهــا الموســيقار مصادفــة الشــخصية 

ــه وتقاســمه شــجن تذكــر الأمجــاد،  الأولى »عكاشــة حمــد« تحتفــي ب

ومــا حققــه الموســيقار في الســودان ثــم تكفلــه بإعــداد اللقــاء صحفــي 

موســع معــه ونــره عــى صفحــات صحيفــة عــكاظ، الشــخصية الثانيــة 

»مرتــى صباحــي« مؤلــف أغنيتــه المبكــرة »حبيــت عشــانك كســا« 

وهــو بــدوره يقاســمه شــجن التذكــر ووفــر لــه فرصــة عمــل في شركــة 

تهامــة، الشــخصية الثالثــة »أبــو آمنــة حامــد« مؤلــف الأغنيــة الشــهيرة 

»ســال مــن شــعرها الذهــب«، الــذي يلقــاه في خواتيــم أيامــه في جــدة، 

ويقــدم لــه بعــض النصــوص، ويمنحــه الكثــر مــن المــرح. 

ــود  ــام وف ــف إلى إقح ــد المؤل ــراق يعم ــيقار في الع ــة الموس ــاء إقام -أثن

موســيقية ســودانية للمشــاركة في فعاليــات غنائيــة في العــراق، يتعــرف 

عليهــم الموســيقار ناجــي القــدسي، وتشــكل لــه هــذه اللقــاءات 

الحقيقيــة روابــط قويــة تعــزز انتــاءه الروحــي والإبداعــي للســودان. 

-في اليمــن نجــد أن الموســيقار يتعــرف عــى أكــر مــن شــخصية 

ســودانية، ربطتــه بهــم علاقة صداقــة في الســودان، في لقائه بالشــخصية 
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ــيقار  ــية الموس ــت نفس ــوركتي«، كان ــد س ــد أحم ــاعر محم الأولى »الش

ــاؤه  ــك كان التق ــه، وكذل ــة موهبت ــر لعبقري ــراء التنك ــرة ج ــبه مدم ش

ــة في  ــاء حفــات فني ــه الأهــم »حمــد الريــح« عندمــا جــاء لإحي يثنائي

صنعــاء، أمــا لقــاؤه بالدبلومــاسي »ســيد أحمــد الحردلــو« فقــد كانــت 

إيجابيــة، إذ أســهمت إلى حــدٍ كبــر في إعــادة توازنــه النفــي، ورفعــت 

ــه أكــر مــن فرصــة للانتشــار، والتمكــن الإبداعــي،  ــر وأتاحــت ل الكث

ورابــع تلــك الشــخصيات الشــيخ طــارق المكاشــفي الــذي مثــل لقــاءه 

ــة.  ــة والفكري ــه الفني بالموســيقار  واحــدةً مــن أهــم منعطفــات حيات

وللربــط بــن طــرفي خــط القاعــدة الممتــد عــر ثــاث حبــكات، والممتــد 

واقعيــا وبصريــا مــن الســودان إلى صنعــاء، مــرورا بليــالي جــدة وبغــداد، 

ابتكــر الجيــاني حبكــة رابعــة تهــدف إلى تقويــة هــذا النســيج، لكــن 

هــذه الحبكــة لا تظهــر إلا مــن ذروتهــا باعتبارهــا )أم الــذروات( والتــي 

تتمثــل في: 

»عواصم الثقافة العربية«  

-1صنعاء 2004             2_ الخرطوم 2005

ومــا يصاحــب ذلــك مــن التنكــر للموســيقار، والتجاهــل لحجــم منجــزهِ 

الإبداعــي تلحينــا وعزفــا.

الحل التقريبي:  

الإحســاس بالذنــب، والتداعــي لإنصــاف الموســيقار مــن خــال إخراجــه 

مــن عزلتــه، وإتاحــة الكتابــة عــن منجــزه، ومــن ثــم تتوجــه الجهــود 

-تزامنا-لإصــدار هــذا العمــل الإبداعــي »أورفيــوس المنــي«، ومحاولات 

ربــط الموســيقار بقائمــةٍ مــن أصدقائــه الذيــن كانــوا معــه في تأســيس 

البدايــات، وتحقيــق النجــاح والانتشــار طيلــة فــرة الســتينيات في مــدن 

الســودان. 

8-الشخصيات: 
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 ومــع تنامــى الأحــداث وانســجام الحبــكات المظفــورة بعنايــة، ووفــق 

تقنيــات تضمــن تداخــل المداميــك البنائيــة، وترابطهــا تعزيــزاً وتقويــة 

للبنــاء الــروائي، فــإن الشــخصيات المرافقــة للشــخصيةِ الرئيســيةِ المتمثلةِ 

في شــخصية الموســيقار ناجــي القــدسي، تتجــى داخــل الــرد، ويتنــاوب 

ــا  حضورهــا باعتبارهــا مصــدرا للفعــل، ومحــركًّا للحــدث، فــا سرد ب

ــز  شــخصيات حاملــة للــرد، واتــكاء عــى تصنيــف غريمــاس الــذي ميّ

الشــخصيات في بنــاء الروايــة بــن مســتويين؛ مســتوى ممثــي ومســتوى 

ــوم  ــردْ يق ــورة ف ــخصية بص ــر الش ــي، تظه ــتوى الممث ــي؛ في المس عام

بــدور مــا في الحــي؛ أي يــؤدي دورا عامليــا أو أكــر. 

ومــن شــخصيات »أورفيــوس المنــي« التــي تحــر في هــذا المســتوى 

ــة -  ــة الإيطالي ــة - العازف ــم عرف ــازي - عبدالمنع ــة الحج الأول »عائش

ــادي البعثــي الســوداني في  ــر »القي إســاعيل حســن – بدرالديــن مدث

ــداد« _ و آخــرون«. بغ

ــموليًا  ــا ش ــخصية مفهومً ــه الش ــذ في ــي »فتتخ ــتوى العام ــا المس _أم

مجــردًّا يهتــم بــالأدوار، ولا يهتــم بالــذوات المنجــزة لهــا«5، بهــذا تعلـّـق 

ــتوى  ــى المس ــون ع ــا يك ــرد، و تركيزن ــدوره في ال ــل ب ــوم العام مفه

ــف الشــخصيات،  ــه وظائ ــر في ــذي تظه ــاره المســتوى ال العامــي باعتب

وحركتهــا الداخليــة في الــرد عــى اختــاف أبعادهــا، ومن الشــخصيات 

ــم  ــزة – هاش ــن حم ــي »حس ــتوى العام ــذا المس ــرت في ه ــي ظه الت

حمــزة- التــاج مــي - حمــد الريــح – أبــو عــركي البخيــت -الــر نايــل- 

مهــا - مصطفــى ســيد أحمــد - المزمــل حامــد – محمــد الأمــن- منصور 

منصفــون، عمــر الــدوش، إســحاق الحلنقــي، عبــد الرحمــن مــكاوي، 

عــز الديــن هــالي. محمــد أحمــد ســوركتي. هــذا عــى ســبيل المثــال. 

كــا تحــر شــخصيات عــى مســتوى آخــر غــر المســتويين الســابقين، 

5 شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، منشو ا رت 

الاختلاف، الجزائر، دار الأمان . المغرب، ط1، 1430ه/ 2009م، ص154.
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ــيقار في  ــة الموس ــى عبقري ــاهدة ع ــدة وش ــا مؤك ــون في حضوره وتك

ــدني،  ــد م ــود محم ــخصيات »محم ــك الش ــن تل ــكان، وم ــان والم الزم

عبــد الرحمــن الباشــا، صديــق محيــي، عثــان الموصــي، عــادل أمــن، 

عمــر كــدرس، ســامي إحســان، عــي الأســدي، عبدالرحمــن الغابــري، 

عــي بــن عــي صــرة، يحيــى الشــال«.

ــت تعــرض الموســيقار للســجن بســبب  ــي تل ــرة الت ــا إلى الف وإذا عدن

»الســاقية«، وانهيــار تجربــة الحــب التــي أيقظت فيــه الحافــز، وانزلاقه 

ــه،  ــة ب ــة الشــخصيات الثانوي ــان، نلمــس تحــولاً في علاق ــالم الإدم في ع

كــا يقــول الســارد: 

»صـار الموسيقار بالنـسبة لهـم مجـرد شـخص معقـد ومــزعج. صــحبته 

تثــــر ريبــــة الحكومــة. تركــوه لــوحش العزلــــة، لأزمتــه النفــسية 

وإدمانــــه المقيـــت، دون أن يحـاولوا الأخـــذ بيـده، أو مـساعدته عـلى 

تخطـــي لحظـــة الوجـــع. عثـــرة الحـــظ، فقدان البوصلة، زلزال الروح 

الأكــر، كان هــو يتدهــور وتتفــكك أوضاعــه« أورفيــوس ص357.

9-الراوي / السارد: 

ــف  ــاره المكلّ ــردي باعتب ــل ال ــارد في العم ــراوي/ الس ــع ال ــا تتب يمكنن

ــر  ــا، كــا يعت ــي له ــع الزمن ــق التتاب ــك وف ــم ذل ــرد الأحــداث، ويت ب

مــن حيــث حضــوره »كائــن تخييــي يعمــد المؤلــف إلى خلقــه، حتــى 

يدعــم ســلطة الــرد«6، ويمكــن تتبــع مســتويات مختلفــة مــن حضــوره 

في »أورفيــوس المنــي«  حســب مــدى إدراكــه وعلمــه بالأحــداث، ومن 

ــث  ــف حي ــن الخل ــه م ــم ورؤيت ــراوي العلي ــد ال ــكال نج ــذه الأش ه

يعــرف كل شيءٍ عــن الشــخوص، كذلــك نجــد الــراوي الحامــل للرؤيــة 

ــادة  ــا وع ــد عنه ــخصية، ولا يزي ــه الش ــا تعلم ــم م ــث يعل ــع(، حي )م

6 ينظر، م ا رد عبد الرحمن مبروك، جيوبوليتيكا النص الأدبي، تضاريس الفضاء الروائي نموذجاَ، دار 

الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط1، 2002م، ص13.
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ــب  ــث يغل ــف حي ــن الخل ــة م ــس الرؤي ــم، عك ــر المتكلّ ــون بضم يك

عليهــا الضمــر »هــو«7. وفي كل حالــة يتشــكل الــرد بكيفيــات خاصــة 

ــات  ــم وباقــي المكون ــراوي في التقدي ــر حضــور ال حســب جنســه، فيؤث

ــة، هاكــهُ قائــا: السردي

»ووجدتني أكرر لنفسي، وكـــأني أريـــد إقناعهـــا بـما هـــي مقتنعـة بـه 

أصـــا: عبقريـــة الرجـــل تتركز كلهـــا في ناحيـــة واحـــدة: هـــي الإبـداع 

الموســـيقي. ذكـــاؤه الإبـــداعي في هـذا المجـال أكـل عقلـــه كلـه. تركـه 

عـاطلا مـن الـذكاء في بقيـة جوانـب الحيـاة، بـما فيهـا تـدبير مـا يتعلـق 

بمأكلـــه ومشربــه، وشــؤون حياتــه، إنــه عاطــل حتــى مــن القــدرة عــى 

تســويق فنــه، عاطــل مــن الاســتفادة مــا تنتجــه عبقريتــه. هــو عاطل 

تمامـــا مـــن الـــذكاء الـــدبلوماسي. مـــن فـن تـــسويق الـــذات، ونـسج 

شــبكة علاقــات نافعــة، إلى آخــر مــا هنالــك«. أورفيــوس ص334.

10-خصوصية شخصية صاحب السيرة وموجبات التفرد: 

هــو الموســيقار العبقــري ناجــي القــدسي ولــد لأب يمنــي وأم ســودانية، 

أكتشــف نفســه مبكــرا في مجــال العــزف والتلحــن، ومنــذ صبــاه المبكــر 

ــيقية«، صاحــب  ــة موس ــون »جمل ــود أن يك ــو يحتضــن الع ــى وه تمن

ــاة،  ــر الحي ــن كل مظاه ــه م ــيقي انتزع ــدة، وذكاء موس ــخصية متق ش

أبــدع في مجــال التلحــن مــا يربــو عــن مائــة وســبعين أغنيــة وقطعــة 

موســيقية في كل مــن الســودان وجــدة والعــراق واليمــن، عبقــري 

ــه،  ــد ألحان ــاء في تجوي ــي والفن ــد التماه ــص ح ــن الأول، والمخل التلح

ــاقية«  ــب »الس ــو صاح ــا، وه ــى أدائه ــيقية ع ــرق الموس ــب الف وتدري

التــي أطاحــت الطاغيــة عــن عــرش الســودان في ثــورة إبريــل 1985م.

و هو - إبداعياً - صاحب روح كبــــرة، روح أنغــــامٍ علويــــةٍ ، هبطــت 

في غــــر محلهــــا، روح تعــيش في محــــيط لا يفهمها، وكل هذا المحيط 

ــل أن  ــا بعــد جي ــاة جي ــاة ســتدرك الحي يســوده الصمــت، لكــن الحي

7 شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، مصدر سابق، ص154.
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ألحانــه جبلــت مــن خلاصــة الجــال في هــذا الوجــود.

أســهم في تحديــث الأغنيــة وتطويرهــا، ورفــد المكتبــة الســودانية 

واليمنيــة بمئــات الألحــان، صاحــب رؤيــة مســتقلة ورأي فنــي ســديد، 

وهنــا ســأقدم جملــة مــن آرائــه الموســيقية كــا وجدتهــا في »أورفيــوس 

المنــي«:

-أمــا عــن الغنــاء في العــراق فهــو محكوم بســلطة غنائيـــة ديكتاتوريـــة 

هـي المقــــام العراقــي. أورفيوس ص401

 -في الــــسودان تــــستطيع أن تقــول إن الغنــاء الموجــود في معظمــه: 

مــــزيج مــــن الــراث الشــعبي وفي مقدمتــه المديــح الصــوفي ومؤثــرات 

مصريــة و عالميــة. أورفيــوس ص401.

-الأغنيـــة الـــصنعانية تــر عـــى التمركـــز في الربـــع تـــون. أورفيــوس 

ص402.

 -اللحجــي الأمــر القمنــدان، فاجأتنــي اســتعمالاته لإيقاعــات الرومبــا 

في بعــض أغانيــه. أورفيــوس ص403.

- الفنــان عــي الأنــي أبــدع كثــراً فهــو الوحيــد الــذي زاوج بــن الســلم 

الخــاسي والســباعي في رائعتــه »ممشــوق القوام« أورفيــوس ص402.

وعن أزمة الفن في اليمن يقول:

»تكمــن الأزمــة في تحويــــل الإبــــداع إلى جهــــد تعبــــوي مناســــباتي، 

يخــــتص باحتفــــالات الدولــــة بالمناســبات الوطنيــــة، أو بالأســابيع 

الثقافيــــة التــــي تقــــام في الــــدول العربيــــة والأجنبيــــة، أوالقوافل 

ــات. أي أنــه توجــه  الفنيــة التــي تقيــم أنـــشطة وطنيـــة في المحافظـ

ــوس ص405. ــذاتي« أورفي ــد ال ــل الجه يقت

وفي هــذا الســياق أؤكــد وأجيــب عــى مــا أثرتــه مــن أســئلةٍ في مفتتــح 

هــذه المقاربــة إنَّ روايــة »أورفيــوس المنــي« للكاتــب علــوان مهــدي 

الجيــاني، قــد أثبتــت تحققًــا إبداعيًــا وقدمــت إضافًــة نوعيًــة للمنجــز 

الــروائي الخــاص بالروايــة الســرية الغيريــة، كــا أراهــن عــى تجاوزهــا 
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ــا إلى  ــة، فثمــة مــؤشرات تؤكــد عــى اســتحقاق ترجمته حــدود المحلي

ــاني  ــوان الجي ــدع عل ــا المب ــتحقاق مؤلفه ــة، واس ــة عالمي ــن لغ ــر م أك

لانتــزاع جائــزة عربيــة تليــق بجهــوده واشــتغالاته الإبداعيــة. 

..........
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شطرنج النقد

قمرٌ في الظل

فلسفة الهامش والكتابة بلغة الأساطير

ومــن اشــراطات الصــوفي »أن تكــون وجاهتــه للضعفــاء والمقهوريــن.. 

لا لنفســه«. لا أعــرف فيمــن أعــرف مــن كتَّــاب اليمــن مــن ســعى لبنــاء 

ــاني، ولا  ــوان الجي ــة شاســعة وموســوعية كــا فعــل عل ــة تراكمي ثقاف

أعــرف كاتبــاً اســتفاد مــن الإجــراءات والآليــات النقديــة المتنوعــة كــا 

فعــل هــو، أكــر مــن ذلــك لا أعــرف كاتبــاً امتلــك درجــة الحــاس التــي 

امتلكهــا للاشــتغال على تجــارب الآخرين وســرهم ومناحــي اهتماماتهم 

المختلفــة ليحولهــا إلى كتابــات لا تتوقــف. تلــك لهــا مقومــات مكنــت 

الناقــد في علــوان الجيــاني مــن اجــراح عديــدٍ مــن المقاربــات النقديــة، 

ــة، فضــاً عــن  ــد مــن التجــارب الإبداعي ــة عــى العدي والتفــرغ للكتاب

ــون  ــق للفن ــرد والتوثي ــعر وال ــن الش ــة ب ــة المتوزع ــه الإبداعي كتابات

الشــعبية بأنواعهــا المختلفــة والبحــث في التصــوف أيضًــا.

ــة  ــإني لســت أدري أي مــدد يمنحــه القــدرة والطاق ــه ف ــك كل رغــم ذل

ــراب مــن عــوالم شــتى  ــا للاق ــا ومعرفيً ــأ نقديً الأســطورية ليغــدو مهي

مختلفــة التراكيــب والمــؤدى؟  وأي رغبــة تدفعــه دون انقطــاع إلى 

ســر أغــوار مبدعــن كــر عــى اختــاف مشــاربهم وأجناســهم الكتابيــة 

ــة؟ المتنوع

ــد  ــاص الناق ــدار إخ ــن في مق ــئلة تكم ــذه الأس ــن ه ــة ع ــل الإجاب لع
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للمعرفــة، وتعلقــه بهــا، وتماهيــه معهــا، عــاوة عــى قراءاتــه الدائمــة، 

و ســعة ثقافتــه، وبصيرتــه الثاقبــة المرهفــة، ووضــوح رؤيتــه وعمقهــا 

واتســاع مداهــا وامتدادهــا في اتجاهــات شــتى، إضافــة إلى رغبتــه 

ــن شــخصيته  ــد تكوي ــك عــن رواف ــرة، ناهي الدائمــة في التجــاوز والمغاي

العلميــة و الإبداعيــة منــذ طفولتــه المبكــرة، وأخــاق الرعايــة والعنايــة 

اللتــن أفردنــا الحديــث عــن أبــرز مظاهرهــا في رقعــة التكويــن، هــذه 

ــراءة  ــامَ الق ــاك بزم ــن الإمس ــاني م ــت الجي ــة مكن ــباب مجتمع الأس

النقديــة، وومنحتــه خــرة الغــوص في أعــاق عــوالم ومــدارات نماذجــه 

المختــارة كــادة لكتابــه )قمــرفي الظــل(، الــذي يمثــل نموذجًــا لمنحــى 

مــن مناحــي اشــتغالاته في هــذا البــاب وهــي اشــتغالات تتــوزع عــى 

أكــر مــن كتــاب.

و)قمــر في الظــل( كتــابٌ يلقــــي الــــضوء عــــى عــــرين شخــــصيةٍ، 

شــــكلت تجاربهــــا في الــــشعر والفــــن والنقــــد والفكــــر والتنويــر، 

ــرن  ــات الق ــن ثلاثيني ــي، م ــافي اليمن ــهد الثق ــة في المش ــات مهم بص

العشريــن إلى إطلالــة القـــرن الواحـــد والعـــرين.

ــف في  ــه، والمختل ــد في موضوع ــاب الرائ ــذا الكت ــف له ــارئ المنص والق

لغتــه، وطرائــق طرحــه ســيجد قــدرة اســتنطاق مؤلفــه؛ للشــاعر 

والناقــد والمــؤرخ والتربــوي والمفكــر، وبإمكانيــات وقــدرات تتوافــق مــع 

خطــوط النقــد المعروفــة ومقولاتــه الثقافيــة الكــرى، وبمــا لا يتعــارض 

ــة.  ــا المنهجي ــة ومحدداته ــة الحديث ــة النقدي مــع طبيعــة الرؤي

فلسفة الهامش 

اشــتغل الناقــد علــوان الجيــاني في كتابــه )قمــر في الظــل( وفــق 

بالهامــش،  الاعتنــاء  مفادهــا  حديثــة  فلســفية  فكــرة  محمــولات 

ــذا المنحــى   ــه به ــأتي اهتمام ــن، وي ــة الم ــن حــدة مركزي ــف م والتخفي

ــا  ــون اعتناؤن ــرورة أن يك ــم؛ ب ــه الدائ ــر و وعي ــه المبك ــن إحساس م
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ــهد  ــدوا المش ــروا أن يرف ــذي آث ــن ال ــن والمظلوم ــا بالمقهوري واهتمامن

ــروا _ بعــد ذلــك _ العيــش  الثقــافي والفنــي بأجمــل مــا عندهــم ليؤث

في الظــل مبتعديــن عــن كل مظاهــر التزاحــم والضجيــجِ، كــا أن 

ــه  ــى إيمان ــدٍ ع ــى كتأكي ــراف، يتج ــش والأط ــه بالهام ــاة اهتمام مدع

ــد،  ــة بالتحدي ــذه الجزئي ــل إحساســه به ــة، ولع ــة أهــالي تهام بمظلومي

ــن  ــن، وم ــن والمقهوري ــن المظلوم ــع ع ــذورا للتراف ــون من ــهُ ليك تدفع

هــذا المنطلــق فــإنَّ فلســفة الهامــشِ هــذه تقــوم في أســاس مواضعاتهــا 

الثقافيــة، وأســئلتها المعرفيــة، ومنطلقاتهــا الفكريــة عــى أســاس حقيقة 

لا منــاص أو مفــر مــن أولوياتهــا المعــاصرة، فالهامــش فلســفة جــاءت 

ــق  ــا يتعل ــا النظــر في ــر زواي ــة، وتغي ــة الخطي ــط  المعادل بقصــد ضب

ــات  ــق التموضع ــإنَّ الهامــي ســيصبح وف ــه ف ــش، وعلي ــن والهام بالم

الحديثــة، ومــع تقــادمِ الوقــت مركــزاً للحــدث، وســوف تتنامــى هــذه 

ــذي  ــز ال ــة المرك ــداد رقع ــى امت ــيئاً ع ــيئاً فش ــية ش ــفة الهامش الفلس

عمــل دائمـًـا عــى تجاهــل الهامــش ورفضــه وعزلــه، وســاهم مــن مركــز 

ــه  ــا في _ الآن ذات ــا و منســياً، ولكنه ــاءِ الهامــش مصمتً تســلطه إلى إبق

_ وككل الحــركات الهامشــيّة ســتقاوم ضغــط المركــز، وســتحتاج المزيــد 

ــادة  ــن إع ــا يضم ــة، وبم ــة الخطي ــراف المعادل ــط أط ــت لضب ــن الوق م

ــة ســيعطى الهامــش  ــدوني؛ ووفــق هــذه المقارب ــار للمقــي وال الاعتب

ــع  ــل م ــالم، وتتعام ــب الع ــادة ترتي ــه إلى إع ــي ب ــة تف ــة وحيوي قيم

ــاره هامشــا. ــن باعتب ــا والم ــاره متن ــش باعتب الهام

 زد عــى ذلــك أنَّ الناقــد والمتأمــل للعــالم وفــق اشــراطاتِ هــذه 

ــي كان  ــا الت ــر الزواي ــدة، غ ــا جدي ــة ســيقف في زواي الفلســفة الحديث

ــات  ــا وجه ــالم، زواي ــا للع ــا مــى لينظــرَ مــن خلاله ــا في يقــف عليه

تختلــف عــن الزوايــا التــي كان يقــف عليهــا النقــد التقليــدي وينظــر 

ــياء. ــالم والأش ــا إلى الع ــن خلاله م

و قيمــةُ هــذا الاشــتغال النقــدي الحديــث مهمــةٌ للغاية، وتبــدو أهميته 
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ــا؛ لأن  ــل إليه ــي يتوص ــه الت ــة، ونتائج ــه المتبع ــر ضرورةً في إجراءات أك

عرباتــه المعرفيــة ومقصوراتــه الفكريــة، ســتقُِلُّ القــارئ والمتلقــي معــاً 

إلى جــزر مغمــورة لم يصلهــا الضــوء بعــد، ولأن هــذا الاشــتغال الحديــث 

يســتدعي كذلــك اســتخدام إجــراءات ووســائط قرائيــة حديثــة، تعُــنِ 

القــارئ عــى اســتغوار أعــاق النصــوص مســتعينا بالإجــراءات المتبعــة؛ 

ــي،  ــرائي والن ــتوى الق ــدد للمس ــل متع ــل و تأوي ــك وتحلي ــن تفكي م

الأمــر الــذي يجعــل النقــاد التقليديــن يحجمــون أو قــد يأنفــون عــن 

مزاولــة مقاربــات النقــد في ظــل اشــراطات ومحــددات هــذا الاشــتغال 

ــة، وبمــا  ــا بعــد الحداث ــذي يعــد ضمــن اشــتغالات نقــد م النقــدي، ال

يتــواءم مــع جوهــر فلســفته واشــراطاته ومحدداتــه النقديــة.

ــق هــذا الاشــراط  ــراءة نماذجــه وف ــاني لق ــد الجي ــل تصــدر الناق ولع

الحــداثي هــو مــا ميــزه وجعلــه مغايــراً ومختلفــاً، ولســت أشــرُ في هــذا 

إلى اشــتغالاته _ بإخــاص _عــى مــادة هــذا الكتــاب، بــل هــي ميــزة 

مصاحبــة لكافــة اشــتغالاته السرديــة والنقديــة والشــعرية، وهــذا هــو 

الســبب الحقيقــي الــذي أعطــى كتابــه )قمــر في الظــل( هــذا التميــز، 

ــاربٍ  ــف بتج ــودة، والتعري ــر معه ــوالم غ ــره ع ــرادة في س ــه الف ومنح

آثــرت الظــل بعيــداٌ عــن الضجيــج والزحــام. 

الكتابة بلغة الأساطير

- هــل تشــكلُ اللغــةُ عنــد الناقــد هاجســاً في كتابــة مشروعــه النقــدي؟ 

هــل اللغــة النقديــة تســاير الإبــداع أم تظل منفصلــةً، ومكتفيــةً بجفافِ 

المصطلــحِ والاجتراحــات المعتــادة؟ هــل اللغــة الشــعرية في النقــد لغــة 

ــذي  ــد ال ــة للناق ــدو مهم ــد تب ــئلة ق ــي؟ أس ــة للمتلق ــة ومضلل ملتبس

يتعامــل مــع اللغــة برؤيــا تتســع في رصدهــا هــذه الإشــكاليات، خاصــةً 

عنــد تحريــر خطــاب نقــدي يواكــب أحــدث النظريــات النقديــة.

ــي  ــة؛ ه ــذه القضي ــا ه ــوي عليه ــي تنط ــكاليات الت ــم الإش ــل أه لع
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إشــكالية العلاقــة بــن منتــج المقاربــة النقديــة ومتلقيهــا ‘›إذ كثــراً مــا 

تتســع الفجــوات بــن الناقــد وقارئــه، إمــا اعتــدادًا منــه بأنــه ينشــئ 

نصًــا علميًــا لــه لغتــه الخاصــة، ولــن يتواصــل معهــا بالــرورة إلا مــن 

ــه  ــدًا من ــا عم ــه، وإم ــم ومفاهيم ــة العل ــن لغ ــد الأدنى م ــك الح امتل

ــكلياتٍ لا  ــن ش ــا م ــدل عليه ــا ي ــف م ــة، وتكل ــاس العلمي ــس لب بتلب

ــةِ  ــةً بالوقــوف عــى الســطح ونواتجــه الأولي ــرةَ مكتفي تعشــق المغام

ــه،  ــا في ذات ــا هدفً ــر به ــة والتمظه ــاع العلمي ــون اصطن ــهلة، فيك الس

ــد أن يُلبــس بلبــاس اللغــة  ــه يعتقــد أن النــص النقــدي لا ب وإمــا لأن

الجماليــة التــي قــد تزيــن واجهــة النــص، لتســر بعــض البقــع المهترئــة 

فيــه، أو كأن  تقــوم تلــك المحــاولاتِ بــدور تعويــض النــص مؤقتًــا عــن 

ــأ إلى  ــه: »نلج ــول جوت ــا يق ــا، ك ــاج إليه ــوزه ويحت ــي تع ــكار الت الأف

الكلــات حــن تعوزنــا الأفــكار«، أو أنــه يعتقــد أنَّ النــص النقــدي هــو 

ــذه  ــى ه ــراز في معن ــي الاح ــا، وإن كان ينبغ ــى م ــي بمعن ــص إبداع ن

العبــارة، إذ ليــس القــول إنــه نــص إبداعــي آخــر إلا مــن زاويــة كونــه 

ــا مجــرد تفســر، أو تعليــق عــى النــص الإبداعــي فحســب،  ليــس دائمً

ــف  ــدي بالتوظي ــاب النق ــة الخط ــزج لغ ــاني يم ــل الجي ــا جع ــذا م وه

ــة  ــة وحيوي ــدي مرون ــه النق ــى منطوق ــي ع ــى يضف ــطوري؛ حت الأس

ــراءة  ــد ق ــارئ عن ــا الق ــد يجده ــي ق ــل؛ الت ــة والمل تكــر حــدة الرتاب

تحليــل نقــدي، وتكمــن أهميــة الأســطورة في كونهــا تكتســب حضورهــا 

مــن الثقافــة الجمعيــة، ومــن كونهــا تمثــل انعكاسًــا للاشــعور الجمعــي 

مــا يجعــل اســتدعاءها، يســتدعي معهــا فضاءهــا التخييــي والوجداني، 

ودلالتهــا الرمزيــة الموحيــة؛ فعنــد كتابــة الجيــاني عــن نوافــذ جحــاف 

ــواتي  ــن الل ــون، وه ــات الجرج ــطورة بن ــف أس ــده  يوظ ــا _ نج _ مث

حســب منطــوق الأســطورة يقمــن بتحويــل  المعــاني المجــردة إلى أشــياء 

ملموســة، المخــاوف تصبــح تماثيــل حجريــة، وكذلــك هــو صنيعهــن مــع  

شــأن الســعادة والألم، ويعــادل حضــور بنــات الجرجــون في الأســطورة، 
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ــادي إلى جواهــر  ــكلام الع ــو يحــول ال ــا فه ــدع و نشــاطه تمامً دورَ المب

ولآلىء ثمينــة، وهــن كذلــك مثــل أعــى لــكل النقــاد، فهم لا يســتطيعون 

ــه  ــون ماهيت ــم إلى شيءٍ يعرف ــول في أيديه ــيئاً إلا إذا تح ــوا ش أن يدرس

وخصائصــه.

و كأن بنــات الجرجــون هــن اللــواتي يضعــن أســس النقــد الأدبي 

ــياء  ــث، إلى أش ــة إلى جث ــات الحي ــول الكائن ــإذا لم تتح ــراطاته، ف واش

يســهل تشريحهــا وتحليلهــا، فــا علــم ولا نقــد  أدبي يرجــى، ولأن قيمــة 

ــل، في  ــخصياتها لا تتمث ــا وش ــف رموزه ــطورة، أو توظي ــف الأس توظي

بعدهــا الــدلالي الــذي تنطــوي عليــه، وإنمــا تتجــاوزه إلى البعــد الجــالي 

ــر  ــة والتوت ــن الكثاف ــي، وم ــا في اللاشــعور الجمع ــن حضوره ــأتي م المت

الدرامــي اللذيــن تمتلكهــا، والفضــاء التخييــي الــذي تســتدعيه معهــا 

ــا نلمســه _  ــاني، وهــو  م ــة مقاصــد الجي ــا يؤكــد صوابي ــإن هــذا م ف

ــر  ــه للنه ــد مقاربت ــوس( عن ــاث )برمثي ــهِ انبع ــد توظيف ــك _  عن كذل

الظامــئ / أيــوب طــارش، وبرمثيــوس هــو الكائــن الــذي تنهــش النســور 

قلبــه ، ثــم ينبــت لــه قلــب جديــد لتجيء النســور وتنهشــه مــن جديد، 

هكــذا دواليــك؛ وفي هــذا التوظيــف المحــدد الــذي أراده الجيــاني هكذا 

مبتــرا عــن باقــي الأســطورة مــا يخــدم  رؤيتــه، وإلا فــإن برمثيــوس 

حــن سرق شــعلة المعرفــة مــن »زيــوس« كبــر الآلهــة ليعطيهــا للبــر، 

كان بروميثيــوس إلهــاً كذلــك، لكنــه ارتــأى أن المعرفــة لا يصــح أن تبقــى 

لــدى الآلهــة فقــط، ولم يكــن أبــدًا مؤيــدًا لزيــوس في عزلتــه عــن البــر 

ــة  ــأن المعرف ــه ب ــوس ل ــرات زي ــن تحذي ــم م ــم، و بالرغ ــاره له واحتق

ــوس وأعطــى للبــر  ــر، فقــد خدعــه بروميثي ــح للب المقدســة لا تصل

ــا  ــم  نزوعً ــزُ عنده ــا  يحفِّ ــذاك - م ــم آن ــف المظل - الســاكنين في الكه

ــر  ــم، تفجّ ــار المقدســة الكهــف المظل ــهِ. حــن أضــاءت الن ــةٍ للتألُ ورغب

ــا  ــةً أو م ــك آله ــرون كذل ــد يص ــم ق ــدا أنه ــر! وب ــدى الب ــداع ل الإب

شــابه، اشــتد غضــب زيــوس -  كبــر الآلهــة - عــى بروميثيــوس وعــى 
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البــر قاطبــة؛ فقــرر أن يعاقــب الجميــع!

ــاز  ــل القوق ــق عــى جب ــأن عُلِّ ــه الطيــب- ب عوقــب بروميثيــوس - الإل

عاريـًـا، بينــا النــر الإلهــي يــأكل كبــده، و حتــى يــدوم عقابــه 

للأبــد، فقــد أمــر زيــوس بــأن يخُلــق لــه كبــدٌ جديــد كلــا فنــي الأول؛  

ــا تخــدم  ــا في عمقه ــذه الأســطورة نلاحــظ أنه ــا له ــد اتضــاح الرؤي بع

فكــرة الهامــش المقــي المســتبعد مــن الحضــور لأســباب كثــرة ذاتيــة 

واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، وهكــذا يتحمّــل أيــوب طــارش اليــوم  

ــازه  ــه للبــر وانحي ــوس ثمــن محبت ــه_ بروميثي ــه _ مــن قبل ــا تحمل م

ــن!. ــن والمهمش للمغموري

ــة في  ــي جلي ــداع، وه ــة للإب ــة النقدي ــايرة اللغ ــأتي مس ــا ت ــن هن وم

اعتــالات الجيــاني، ولكنهــا المســايرة التــي لا تصــل إلى حــد الذوبــان 

الكامــل في مكونــات الإبــداع؛ الــذي تضيــع معــه الكثــر مــن الحــدود 

الفاصلــة بــن لغــة الإبــداع ولغــة النقــد، ويتعــزز لدينــا هــذا الاســتنتاج 

عنــد الاقــراب مــن مقاربــة المؤلــف النقديــة لاشــتغالات الشــاعر عبــد 

ــد  ــو أحـ ــرة« ه ــيءِ فـــ »بك ــم بال ــاب العل ــن ب ــرة وم ــن بك الرحم

أســـاطين الـــسماع الصــوفي في اليمــن، وقــد قــام الجيلاني بتحقيــقِ ديوان 

ــه بالاشــراك مــع الباحــثِ أحمــد حســن عيــاش يعقــوب. شــعري ل

وعنــد هــذه المقاربــة بالتحديــد يبلــغ الاشــتغال النقــدي ذروتــه؛ 

حينــا يســعى إلى التأصيــل لمفــردة )التشــطير( وتلاقــي معنــى المفــردة 

المعجمــي والبلاغــي، ومــدى تعالقهــا بمصطلحــات بلاغيــة أخــرى؛ 

كالمعارضــات والنقائــض والمطارحــات والإجــازات ومناقشــة ذلــك عــى 

ــد  ــي عن ــا ه ــي؛ ك ــل الن ــاص، والتماث ــة، والتن ــج النصي ــوء المناه ض

ــذي  ــق النــي(، ال جــرار جينيــت، وهــو مــا يمكــن تســميته بـ)التعال

ــا،  ــه زمنيً ــابقة علي ــوص س ــتيعاب نص ــل واس ــص تمث ــاول الن ــره يح ع

وتحويلهــا إلى مكــون ضمنــي في بنيتــه النصيــة، لتصبــح مكونـًـا أساســيًا 
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ــج  ــةً تنُت ــةً دلالي ــص بني ــإذا كان الن ــازج؛ ف ــه الفسيفيســائي المت في بنائ

ــة  ــإن الدلال ــة؛ ف ــة المنتج ــياقات النصي ــن الس ــع م ــة أوس ــن بني ضم

تتســع واللفــظ يضيــق، وعنــد هــذا المســتوى يوظــف الناقــد الجيــاني 

لإنضــاج مقاربتــه أســطورة أوديــب، وملخــص هــذه الأســطورة تشــرُ إلى 

أنَّ العــراف قــال لملــك طيبــة آنــذاك بأنــه ســيقُتل بيــد ابنــه، قــال ذلــك 

ــدت  ــه )جوكاســت( حبــى، فلــا ول و مــى  في توقيــت كانــت زوجت

»أوديــب« أمــر الملــك بــأن تــدق مســامير في أقــدام الوليــد، وبــأن يرمــى 

مــن ذروةِ  الجبــلِ ، وربمــا لهــذا الســبب كانــت تســميته بـــ أوديــب، 

ــد  ــل، فوج ــةٍ في الجب ــى قم ــن أع ــي م ــامير ورم ــت المس ــذا دق وهك

الرعــاة ذلــك الطفــل عــى تلــك الحالــة، فأخــذوه إلى ملــك )كورنثيــا( 

الــذي تــولى تربيتــه كــا يـُـربى الأمــراء، ولمــا كــر أوديــب أراد أن يعــرف 

ــل  ــاده، ب ــودة إلى ب ــه بالع ــراف لم ينصح ــن الع ــده، لك ــه ومول موطن

حــاول أن يثنيــهِ عــن ذلــك قائــاً لــه: إن ثمــة خطــرٌ ينتظــرك وســتقتل 

ــا  ــك وقــرر أن يغــادر كورنثي ــه أوديــب بذل ــزوج أمــك، لم يأب ــاك وتت أب

ويذهــب إلى طيبــة موطنــه الأصــي، وفي الطريــق صــادفَ رجــاً تشــاجر 

معــه واشــتدت المشــاجرة حتــى قتلــه، ولكنــه لم يعــرف أنــه إنمــا  قتــل 

أبــاه،  ذهــب أوديــب إلى طيبــة، وفي ذلــك الوقــت كان موعــد ظهــور 

ــا  ــرأة وجســم أســد وجناح ــه رأس ام ــذي ل ــوان ال )ألســفينكس( الحي

ــة، يعذبهــم اشــدَّ  ــر، اســتلذَّ الاســتبداد والقســوة عــى أهــالي طيب طائ

العــذاب، وتزامــن أن أرســلت الآلهــة )ألســفينكس( إلى طيبــة ليســأل 

النــاس ألغــازاً، ومــن يعجــز عــن حــل تلــك الألغــاز، فعقابــه المســتحق 

هــو القتــل، دفــع هــذا الوضــع )كربــون( خليفــة الملــك )لايــوس( أن 

يعلــن للنــاس بــأن كل مــن يخلـّـص البلــد مــن محنتهــا؛ التي كان ســببها 

ــرش؛  ــى الع ــكاً ع ــه مل ــيكافأ بتنصيب ــه س ــر، فإن ــوق الشري ــذا المخل ه

ويكــون مــن حقــه الــزواج بـــ أرملــة الملــك )لييــوس( الملكــة الجميلــة 

)جوكاســتا(، عنــد دخــول أوديــب المدينــة قابلــه )ألســفينكس( وألقــى 
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ــذي  ــوان ال ــا الحي ــد كان يتضمــن الآتي: )م ــاد، و ق ــز كالمعت ــه اللغ علي

يمــي عــى أربعــة صباحــاً، وعــى اثنتــن ظهــرا، وعــى ثلاثــة مســاءً؟( 

ــا  ــان، أي عندم ــه الإنس ــاً: إن ــؤال قائ ــذا الس ــى ه ــب ع ــاب أدوي أج

ــن،  ــى اثنت ــي ع ــر يم ــا يك ــة، وعندم ــى أربع ــو ع ــاً يحب ــون طف يك

وعندمــا يشــيخ يســتعين بالعصــا فيكــون عــدد مــا يســتعين بــه عنــد 

المــي ثلاثــة.

ــه عندمــا ســمع ســيفينكس هــذا  ــان إحداهــا تقــول إن ــاك روايت  هن

ــداء  ــة اهت ــه. ونتيج ــب قتل ــول إن أودي ــرى تق ــر، وأخ ــواب انتح الج

ــار  ــره؛ ص ــا غ ــن تقديمه ــز ع ــي عج ــة الت ــة الصحيح ــب للإجاب أودي

ــرف  ــة دون أن يع ــزوج الملك ــدره أن ت ــن ق ــة، وكان م ــى طيب ــكًا ع مل

بأنهــا أمــه؛ فأنجــب منهــا طفلــة واحــدة، عندهــا جــاء العــراف وأبلغــه 

ــة  ــه الحقيق ــي أم ــي ه ــه الت ــت زوجت ــا عرف ــرة، فعندم ــة الم بالحقيق

شــنقت نفســها، أمــا أوديــب فقــد فقــأ عينيــه، وغــادر طيبــة مــع ابنتــه 

التــي ولدتهــا أمــه، وهــام ليعيــش بقيــة حياتــه في فصــول طويلــة مــن 

ــؤس. العــذاب والب

ــذه  ــي ه ــا توم ــدي، وم ــتغال النق ــن الاش ــة م ــتقراء الدلال ــد اس وعن

الأســطورة إليــه، ومــا توحــي بــه مــن دلالات، ألا يقــرب صنيــع المبــدع 

ــل  ــه بطــل الأســطورة حــن قت ــدم علي ــا أق ــي_ بم ــه الن حــال_ تعالق

ــا إلا معــادل موضوعــي للنصــوص  ــزوج بأمــه؟ وهــل الأب هن ــاه وت أب

ــد؟ ــص الجدي ــي للن ــادل موضوع ــل الأم إلا مع ــابقة؟ وه الس

أمــا عنــد ولوجــه في عــوالم الفنــان “هاشــم عــي“ فــا بــد مــن 

التركيــز عــى متضــادات ومفارقــات لا يملــك قــدرة تأمليــة لاســتيعابها، 

أو اســتخلاص أفــكار غــر آنيــة منهــا، لأن أي لوحــة مــن أعمالــه 

ــة خاصــة، وكل لوحــة هــي  ــة جمالي ــل، ذو حمول ــة و ســفر طوي رحل

ــة  ــارات المرحل ــروح، أو انكس ــوائب ال ــه ش ــعوري لا تدنس ــيد ش تجس

التــي ينتمــي إليهــا الفنــان، وهــو مــا دفــع الجيــاني لاســتجلاء أجــواء 
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أســطورة بجماليــون والعــازف الأعمــى، ولهــذا التوظيــف دلالتــه فــإذا 

ــه  ــه؛ فقــد أحــب تمثال ــه أمــر لم يكــن يخطــر ببال كان بجماليــون أصاب

حبًــا شــديدًا، وأصبــح لا يقــدر عــى فراقــه لحظــةً واحــدةً ، يقــي معــه 

ــه،  ــس وجه ــه، ويتحس ــدغ يدي ــه ويدغ ــة يقبل ــل الطويل ــاعات اللي س

كان يفعــل كل ذلــك وهــو يتخيــل أنــه أمــام امــرأة حقيقيــة، وليســت 

مجــرد  تمثــال، وهــذا مــا يتراســل دلاليــا مــع شــغف هاشــم عــي بفنــه 

ــن التشــكيلي . ــه بأجــواء الف وتعلق

وهكــذا اســتمر الجيــاني في عــرض خطابــه النقــدي المتعاضــد برؤيتــه 

النقديــة الحديثــة، والتوظيفــات الأســطورية، يؤســطر حيــاة المقهوريــن 

والضعفــاء، وبمــا يعكــس هــذا التعاضــد العضــوي مــن دلالات تخــدم 

ــل  ــاب في مجم ــه، والكت ــرة كتاب ــا فك ــى عليه ــي بن ــد الت ــرة الناق فك

أطروحاتــه النقديــة لا يخــرج عــن هــذا الاشــتغال الناضــج، وبهندســة 

تكامليــة تؤكــد عــى إبــداع خالــص وثقافــة واســعة قــل مثيلهــا، وبمــا 

يخــدم إظهــار العديــد مــن القيــم المغمــورة والمقموعــة التــي صحبــت 

إقصــاء أعــام و مبدعــن أتى الجيــاني عــى ذكرهــم، وحــاول في كتابــه 

ــم  ــطرة حياته ــال أس ــن خ ــم م ــار له ــادة الاعتب ــل( إع ــر في الظ )قم

ــان و المــكان. ووجوهــم في الزم

وإذا كان الجيــاني قــد أبــدع في انتهــاج هــذا النــوع مــن الكتابــة، فــا 

ــت  ــاذا غاب ــتغربُ لم ــا، إذ أس ــه هن ــتدرك علي ــاً _ أن أس ــع _ مطلق يمن

المــرأة وتــمَّ اســتبعادها مــن اشــتغالاته في هــذا الكتــاب القيــم، فالأنثــى 

هــي دلالــة الهامــش ذاتــه؛ فلــاذا لم يتطــرق الناقــد الجيــاني لتجــارب 

بعضهــن لاســيما الناضجــة منهــا؟ وهــذه الملاحظــة لا تقلــل مــن أهميــة 

ــوان الجيــاني  ــذل الناقــد عل ــاب، فقــد ب ــه في هــذا الب ــاب وريادت الكت

جهــدًا رائعًــا فــوق المنتظــر منــه، وثقتــي أن المأمــول منــه أكــر في الأيــام 

القادمــة وحتــى ذلــك الحــن أتمنــى لــه تحليقًــا أعــى واســتغوارًا أعمــق 

للعــالم ونصوصــه الثريــة.
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حداثة النقد وأوهام الحداثة

أصوات متجاوزة

            

             ليــس النقــد لونـًـا جديــدًا مــن مكوناتنــا الثقافيــة، وإنمــا هــو 

مــن أقــدم العلــوم والمعــارف في بيئتنــا العربيــة التــي أكــدت الإشــارات 

ــرَ أنَّ  ــةِ؛ غ ــفاهيةِ إلى الكتابي ــن الش ــه م ــه وتحولات ــو خطابات ــى نم ع

ــةً، إذ  ــدًا و صعوب ــة تعقي ــوان الفكري ــر الأل ــن أك ــدُّ م ــد الأدبي يع النق

ينبنــي عــى التأمــلِ والتحليــلِ، وفي هــذا النــوعِ مــن النشــاطِ العلقــي 

ــة  ــات الحرك ــى ملابس ــا ع ــاً ومُطلعً ــونَ مل ــأن يك ــدَ ب ــزم الناق ــا يل م

ــور  ــق الأم ــا بحقائ ــا وعارفً ــون موضوعيً ــة، وأن يك ــة والفكري الثقافي

ــةِ  ــعرِ والبلاغ ــةِ والش ــومِ اللغ ــاسِ بعل ــمُ الن ــونُ أعل ــا؛ إذ يك وتداخلاته

ــة  ــه، وتحققــت عــى هــذه الهيئ ــت هــذه صفت ــة، فمــن كان والخطاب

حالتــه فهــو الأجــدر دون غــره للقيــامِ  بهــذه المهمــة، والتصــدي 

لاســتعراض النتاجــاتِ الأدبيــة1ِ الشــعريةِ والسرديــةِ والفكريــةِ، وقيامــهِ 

بعــد ذلــكَ بتحليلهــا ونقدهــا، وكشــفِ اعتواراتهــا ومواطــنِ الهشاشــةِ 

ــةِ و  ــالِ الإبداعي ــدِ في إنضــاجِ الأع ــدورِ النق ــا ب ــا، إيمانً ــفِ فيه والضع

ــا  ــدِ م ــعوبِ للنق ــمِ والش ــر الأم ــل في تقدي ــاراتها،  ولع ــبِ مس تصوي

يســهمُ بجــاءٍ في تقدمهــا الحضــاري، وإنضــاجِ معارفهــا، وخطــابِ 

مدوناتهــا الإبداعيــةِ، وحينئــذٍ لا يســتوي الغــث والســميِن، بــل يتميــزُّ 

1 بتصرف عن الثقافة والثورة في اليمن. عبد الله البردوني، دار الحداثة للطباعة والنشر، ط2،  1993م 
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الإبــداعُ الأصيــل عــن غــره، وفــق تراكــمِ الجهــودِ النقديــةِ التــي تســهم 
في رقــي النتاجــات الأدبيــة، وتعــنُ  القــارىء  للارتقــاءِ بوعيــهِ وبقدراتــه 
عــى التقــاطِ الأثــرِ الأدبي، وتمييــزِ الأصيــلِ مــن الزائــفِ؛ وحينئــذٍ تجنــي 

ــةِ. ــةِ الواعي الأمــمُ ثمــارَ هــذه الاشــتغالاتِ النقدي
ــف  ــن الذيــن يق ــوع المبدع ــو مجم ــد ه ــكَ فالناق ــى ذل ــاءً ع  و بن
عــى نتاجهــم الإبداعــي، ويحــددُ مســار كل واحــدٍ فيهــم مجتهــدًا في 
كشــفِ  منطلقاتهــم، وتحديــد مزالقهــم، إضافــة إلى تراكماتــه القرائيــة 
ــد  ــن الناق ــد ب ــوم لم يع ــر الي ــراع الدائ ــل ال ــددة، ولع ــه المتع وخبرات
والمبــدع، وإنمــا بــن النقــاد أنفســهم، بــن الجديــد في النقــد والأجــد مــن 
الاطروحــات النقديــةِ الوافــدةِ، وعــن الطريقــة أوالطرائــق التي يتــمُّ بها 
تنــاول العمــل الأدبي، وهــل تتــم تلــك المقاربــات النقديــة وفــق منظــور 
النقــد الــذي ســاد في النصــف الأول مــن هــذا القــرن، وامتــدت آثــاره 
حتــى الخمســينيات والســتينيات، أم مــن منظــور حــداثي يســتخدم فيها 
الناقــد الإجــراءات والنظريــاتِ النقديــةِ الحديثــة، ويفيــد مــن المناهــج 
التــي بــدأت تســود الحيــاة الأدبيــة وتتنــاول النصــوص الإبداعيــة مــن 
منطلقــات  تختلــف _تمامًــا _ عــن تلكــم التــي كانــت ســائدة إلى وقــت 
قريــب، ومــع هــذا لا تــزال الفجــوات واضحــة للعيــان، بينــة للمعايــن 
ــتغالات  ــعري، واش ــاب الش ــة للخط ــراءات الأكاديمي ــن الق ــا ب ــذكي م ال
ــاه الأول: الأكاديمــي يتمحــور حــول  ــافي، فالاتج ــي والثق ــد الصحف النق
نصــوص الكبــار مــن الشــعراء قديمًــا وفي النــادر القليــلِ حديثـًـا معتمــدًا 
في ذلــك عــى لغــة لا تســعى إلى تقريــب الخطــاب الشــعري مــن القارئ 
العــادي، الأمــر الــذي يعمــق الفجــوة بينــه وبــن المبــدع حســب تعبــر 
الدكتــور فاضــل القعــود في دراســته عــن الخطــاب الشــعري الآن. أمــا 
ــا، لكــن  الاتجــاه الثــاني: النقــد الصحفــي، الــذي يحتفــي بالجديــد غالبً
تغلــب عليــه ممارســة القــراءات التأثريــة الانطباعيــة التــي لا تنجــو في 
مجملهــا مــن التعجــل والتناقــض والمجاملــة، رغــم ســبقها إلى التأشــر 

عــى الســات والظواهــر الجديــدة أحيانًــا. 
الأكاديمــي  بشــقيها  النقديــة  للإشــتغالات  التوصيــف  هــذا  ولعــل 
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ــا للتســاؤل عــن طبيعــة اشــتغالات علــوان الجيــاني  والصحفــي يقودن
النقديــة وإلى أي الاتجاهــن يمكننــا أن نعزوهــا بعــد ذلــك.

علوان الجيلاني .. أصوات متجاورة
إنَّ الناقــد الحقيقــي هــو الشــاعر الحقيقــي، وإنــه مــا من ناقــد حقيقي 
ــد  ــه2.. ولق ــارس الشــعر واســتمر في معايشــته أو تخــى عن ــد م إلا وق
ــرأي المســموع في أشــعار بعضهــم، وإن  كان الشــعراء هــم أصحــاب ال
نجمــت بعــض الملاحظــات النقديــة الذكيــة عــن آخريــن، فــإن الــرأي 
ــن  ــه يصــدر ع ــار أن ــره، باعتب المســموع هــو رأي الشــاعر في شــعر غ
ــب  ــد كان أغل ــذا فق ــا يعــرف، ول ــه بم ــذٍ يحكــم صاحب ــة، فعندئ تجرب
الشــعراء يعــون مســئولية الحكــم عــى تجــارب الآخرين، فتراهــم ينأون 
ــس  ــواء التناف ــل أج ــون أن تتدخ ــات، ولا يرتض ــن المناكف ــهم ع بأنفس
ــة،  ــم النقدي ــار طروحاته ــى مس ــك ع ــر ذل ــى لا يؤث ــم؛ حت ــا بينه في
ولعــل الناقــد علــوان الجيــاني انطلــق في مياديــن النقــد المتنــوع مــن 
ــه  ــارب أصدقائ ــا تج ــام، وقارئً ــكل ع ــة بش ــع الثقاف ــا واس ــه قارئً كون
ــذه  ــل ه ــلفا مث ــدرك س ــو ي ــك فه ــاص، لذل ــكل خ ــه بش ــاء جيل و أبن
القيــم والحقائــق المعرفيــة المؤسســة للخطــاب النقــدي، في الآن الــذي 
ــد أن حلقــت  ــد، بع ــدارات النق ــق في م ــل إلى التحلي ــه انتق نلاحــظ أن
روحــه في حــرة الشــعر، وكان صاحــب القــدح المعــى شــعرياً، وأجــزم 
ــف  ــه توصي ــق علي ــا أن نطل ــا يمكنن ــبُّ في ــعرية تص ــه الش أن تجربت
)المــروع الشــعري(، الأمــر الــذي هيــأه لأن يكــون الأجــدر بــن أبنــاء 

ــف  ــة التعري ــام بمهم ــدي، والقي ــل النق ــات العم ــوض بتبع ــه للنه جيل

ــارئ في الداخــل والخــارج عــى  ــا للق ــه، وتقديمه بتجــارب شــعراء جيل

حــد ســواء، وهنــا أجــدني محــاصًرا بــرورة الإجابــة عــن الســؤال المهــم 

في هــذا الســياق.

-مــاذا عــن الاشــتغالات النقديــة عنــد الناقــد علــوان الجيــاني في كتابــه 
2 من حوار مع د. عبد العزيز المقالح، أجرته د. وجدان الصائغ ... وهو مثبت في كتابها النقدي 

مباهج النص.
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»أصــوات متجــاورة«؟ ومــا الــذي قــد يحســب لــه أو يؤخــذ عليــه؟ 
وبــادئ ذي بــدءٍ، فــإن )أصــوات متجــاورة( كتــاب ضخــم، يــؤرخ لأبنـــاء 

جـــيل التـــسعينيات الشعري في الـــيمن، ويرصــــد تبازغـــاتهم الأولى، و 

ــاتهم، وتنــوع تجاربهــم، ويشــر في _ الآن ذاتــه _   إلى  تلاحـــق موجــ

ــرِ  مفاصــل اختلافهــم عمــن ســبقهم؛ مــع رصــد لمظاهــر التأثــرِ والتأث

ــا.  ومجــاورة التجــارب ومفارقته

ــه  ــل لعل ــل الأدبي في شيءٍ، ب ــن العم ــف ع ــدي لا يختل ــل النق إنَّ العم

العمــل الأدبي إضافــة إلى شيءٍ آخــر، فــإذا كان الأديــب يواجــه كل 

مجريــات الحيــاة حولــه بثقافتــه التــي حصلهــا بتجاربــه، فالناقــد يواجه 

ــات  ــات، ومكون ــك يواجــه معطي ــع ذل ــا؛ م ــكل تبعاته ــاة ب هــذه الحي

العمــل الأدبي الــذي يعــرض عليــهِ بــن الحــن والآخــر، فتزداد المســئولية 

في العمــل النقــدي عــى المســؤليةِ في  العمــل الأدبي، وبنــاءً عليــه فــإن 

الناقــد عندمــا يتفاعــل مــع العمــل الأدبي يكــون شــبيها بتفاعــل المبــدع 

ــات  ــن تبع ــلم م ــرى؛ لا يس ــف أخ ــة إلى تكالي ــة إضاف ــاة عام في الحي

المســاءلة عنهــا -لاحقــا- مــادام أنــه ارتــى لنفســه أن يتصــدر للقيــام 

بمهمــة اســتنطاق تجــارب الآخريــن، والاطــاع عــى تفاصيــل حيواتهــم 

الإبداعيــة، وتحولاتهــم وفضــاءات التجــاور و التباعــد _ حســب تعبــره 

_ في أكــر مــن موضــعٍ مــن كتابــه أصــوات متجــاورة. 

لعــل الفقــرة الســابقة تنطبــق كثــراً عــى أجــواء الاشــتغالات النقديــة 

عنــد الناقــد علــوان الجيــاني؛ فقــد اســتطاع – كــا يبــدو لي - في 

ــاً  ــون حك ــن أن يك ــد م ــرج النق ــر أن يخ ــف الذك ــدي آن ــه النق كتاب

ــة  ــراءة منفتح ــة، أو ق ــياحة قرائي ــح س ــف ليصب ــل أو المؤل ــى العم ع

عــى آفــاق الحيــاة مــن خــال العمــل الأدبي/ مــادة الاشــتغال النقــدي، 

ــك  ــا مــع مجمــوع تل ــم حــوارًا خصبً ــه _أن يقي واســتطاع في_ الآن ذات

النصــوص الشــعرية المختــارة للــدرس النقــدي؛ بعيــدًا عــن صيــغِ 

التفضيــل، أو إطــاق أحــكام نهائيــةٍ، وصارمــة الأمــر الــذي مكنــه مــن 
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اســتكناه خفاياهــا عــى المســتوى الفكــري والجــالي، إذ لا ينفتــح عــى 

القيــم الجماليــة والفنيــة وحدهــا، بــل تــراه ينفتــح كذلــك عــى القيــم 

ــري  ــم الفك ــص أدبي، والتقيي ــالي لأي ن ــم الج ــن التقيي ــة »ب الفكري

مــن حيــث كــون النــص أداة معرفيــة، تؤكدهــا علاقــة الفــن القويــة 
بالمجتمــع«، كــا أنــه يطــل علينــا مــن صفحــات كتابــه ناقــداً حقيقيــاً 
يتفاعــل مــع الحيــاة العامــة و يعالــج ظواهــر عــدة، ويبحــر في أعــاق 
النصــوص الشــعرية محــاولً الاقــراب مــن أجــواء مبدعيهــا، والتعــرف 
عــى طرائــق تشــكيل النصــوص الإبداعيــة لــدى كل واحــدٍ منهــم عــى 
حــدة، مســتعينًا بالتأمــل الجــاد والعميــق كخطــوة أساســية للكتابــة 
عــن أي عمــل إبداعــي يرتضيــه للكتابــة النقديــة، إنَّ الســعة الثقافيــة 
والتراثيــة والحداثويــة التــي يتميــز بهــا  الجيــاني، ويتفــوق بهــا عــن 
أبنــاء جيلــه، هــي التــي مكنتــه مــن التعامــل مــع النصــوص الإبداعيــة 
ــه  ــبة إلي ــد بالنس ــددة؛ فالنق ــة متع ــأدوات إجرائي ــة، وب ــة تام بحري
شــأنه شــأن الأدب، يبــدأ أولً بالــذوق وينتهــي بالعلــم، وحتــى يتســنى 
لــه أن يتفاعــل مــع العمــل الأدبي باعتبــاره كائنًــا حيًــا »فــا بــد لــه أن 
ــى  ــذا المعط ــق ه ــة - وف ــه«، فالكتاب ــه وخصائص ــض خلال ــذوق بع يت
- عــن العمــل الأدبي بالنســبة لقناعاتــه، هــي كتابــة عــن تــذوق قبــل 

أن تكــون كتابــة عــن علــم، ولــي يصــل إلى ذروة مبتغــاه فليــس ثمــة 

مفتــاح نقــدي واحــد يســتخدمه الجيــاني ليفتــح بــه مغاليــق النصــوص 

ــة متنوعــة يفتــح بهــا  الشــعرية، بــل لابــد مــن توافــر إجــراءات نقدي

مغاليــق النصــوص، ويعمــل عــى اســتنطاقها، ويبحــر عبرهــا باتجاهــات 

شــتى بقصــد إضــاءة عُتمــة النصــوص، وملامســة العمــق فيهــا، وهــذا 
ــاني إلى اســتخدام الإجــراءات  ــذي يقــود الجي ــاه أن النــص هــو ال معن
ــح أن  ــق يتض ــذا المنطل ــن ه ــا(، وم ــا وفنيً ــه )بنائيً ــاءم مع ــي تت الت
ــح منهــج نقــدي معــن؛ ارتضــاه  ــق النــص لمفاتي ــوي عن ــاني لا يل الجي
ــه  ســلفًا أو اعتــاد عــى ترويــض قوالبــه، ولا يكــر عنــق النــص ليقوِّل
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مــا لم يقلــه؛ بــل إن مطلــق الحريــة التــي ارتضاهــا لنفســه هــي التــي 
ــن  ــن مواط ــف ع ــه، ويكش ــه بنفس ــح نفس ــه يفت ــص ذات ــت الن جعل
الفتنــة والإثــارة فيــه، وهــو الــر وراء تشــكل خطابــه النقــدي المغايــر 
ــوج،  ــاج المنت ــادة إنت ــى إع ــتغالاته ع ــوف باش ــدي المأل ــاب النق للخط
وهــو مــا يشــجعني عــى إعــداد قــراءة أخــرى أقــف فيهــا عــى طبيعــة 
الخطــاب النقــدي في مقارباتــه، وفــق الأســئلة المطروحــة عنــد – فوكو - 
والعمــل عــى إبــراز أهــم الســات التــي تميــز خطابــه النقــدي، وإلى أي 
مــدى تفــوق في إنتــاج خطابــه النقــدي المتفــرد عــن مــدارات اشــتغال 

ــا. ــا وأكاديميً الآخريــن، صحفيً
الجيــاني لا يفصــح صراحــة عــن اســتخدامه لأي مــن المناهــج النقديــة 
عنــد صياغــة مقارباتــه تلــك، وهــذا لا يعنــي غيــاب المنهجيــة، بــل عــى 
العكــس فهــو يســعى بــكل مــا أوتي مــن معــارف قديمــة وحديثــة إلى 
الإفــادة مــن كافــة إجــراءات المناهــج النقديــة الحديثــة، وبمــا يســعفه 
ــه مــن اســتنطاق النصــوص، واســتجلاء أغوارهــا دون أن يصــدر  ويمكّن
ــف،  ــن وحصي ــد متمك ــه كناق ــوه صورت ــا يش ــه، أو م ــا ينقض ــه م عن

ــأن لــكل نــص أدبي طبيعتــه وكينونتــه الخاصــة وصيرورتــه. يؤمــن ب
 كــا أنــه يؤمــن أن قيمــة الفــن الحقيقي تكمــن في احتفاظــه بجوهرية 
الموقــف الإنســاني الخالــد ورؤيتــه للكــون، وحضــوره إزاء الواقــع بكافــة 

ظواهــره التــي تنجــم عــن هــذه المجــاورة للأصوات الشــعرية.
إن تتبــع فصــول الكتــاب في القســم الأول منــه تجعلنــا نقــف على حجم 
المراقبــة التــي حــرص عــي إيلائهــا لهــذا المشــهد منــذ تبازاغاتــه الأولى، 
ــة  ــارات الجماعي ــة، والتي ــارب الفردي ــة بالتج ــه العميق ــا أن معرفت ك
والشــلل التــي تشــكل منهــا تقــدم صــورة واضحــة لهــذا الجيــل لم يحــظ 
بهــا في اليمــن جيــل مثلــه، وهنــا نســتطيع وضــع أيدينــا عــى مجموعــة 
مــن فوائــد هــذا الكتــاب ســواء فيــا يخــص الجيــل التســعيني، أو فيــا 

يخــص طبيعــة النقــد عنــد الجيــاني، مــن ذلــك مثــاً: 
ــي  ــر الت ــض الظواه ــى بع ــة ع ــه النقدي ــاني في أحكام ــاق الجي انط
صاحبــت الجيــل التســعيني مــن خــال فهــم أو تفهّــم أســبابها، وليــس 
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مــن خــال الأحــكام المســبقة القائمــة عــى تحيــزات فنيــة راســخة في 
الذهــن. كان التيــار الــذي يتبنــى قصيــدة النــر كشــكل شــعري وحيــد 
ــا إلى  ــراه منتميً ــود ولا ي ــارج العم ــب خ ــن يكت ــزدري كل م ــائي ي ونه
جيــل التســعينيات، وكان الجيــاني يــرى في ذلــك تصنيفًــا غــر مقبــول، 
ويــرى أن وصــم شــعراء التفعيلــة والعمــود بالتخلــف تجــاوز للواقــع، 
فالشــعراء الذيــن يكتبــون هذيــن الشــكلين جــاءوا جميعًــا إلى العاصمــة 
ــاج  ــك احت ــة، لذل ــق ريفي ــن مناط ــة وم ــة تقليدي ــن علمي ــن حواض م
قســم منهــم إلى فــرة عيــش في العاصمــة كي يشــعر بــرورة مغــادرة 
ــة  ــرى للكتاب ــكال أخ ــوب أش ــرة ص ــم المغام ــن ث ــم، وم ــه القدي عالم
الشــعرية »لقــد جمعــت كتّــاب هــذه القصيــدة جامعــة صنعــاء 
في تســعينيات القــرن العشريــن، تســعينيات الحــروب والأزمــات 
ــة اليســار العــربي  ــا، وهزيم ــة يمنيً ــة والسياســية والاجتماعي الاقتصادي

إقليميًــا،  الســلفية  الدينيــة  التيــارات  القومــي، وصعــود  والتيــار 

ــذه  ــإن ه ــك ف ــا، لذل ــة عالميً ــول العولم ــا وتغ ــقوط الأيديولوجي وس

القصيــدة بمقــدار مــا تعــر عــن رغبــة شــعرائها في اســتعادة إحساســهم 

بذواتهــم وأرواحهــم، وتوقهــم إلى مــا يحقــق لوجودهــم معنــاه،  تبدو 

ــات  ــه المكون إلى جانــب ذلــك مــؤشًرا إلى المــدى الــذي يمكــن أن تلعب

الأولى..- المهــد الأسري، المؤثــر الاجتماعــي، والأفضيــة المكانيــة - في 

تحديــد اســتجابات بعــض المبدعــن القادمــن منهــا لصدمــات المــكان 

الجديــد والمفاهيــم الجديــدة، ثــم المتغــر الاجتماعــي والســياسي 
ــام«   3 ــكل ع ــي بش ــافي والإبداع ــادي، والثق والاقتص

أمــا القديــم فــا بــد مــن معاينــة نصوصــه قبــل الحكــم عليهــا كشــكل، 

ــص وســات  ــة خصائ ــه إلى مجموع ــاني معاينات ــود الجي ــم تق ــن ث وم

تجعــل هــذه القصيــدة في نماذجهــا المميــزة منتميــة إلى مرحلتهــا بــكل 

ــوع  ــن الموض ــعينية ع ــود التس ــدة العم ــت قصي ــد تخل ــدارة »فق ج

3 أصوات متجاورة، علوان مهدي الجيلاني، وزارة الثقافة اليمنية، تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 

2010م، ط1 2010م، ص269، 270



162

الوطنــي والقومــي، والأيديولوجيــة السياســية والاجتماعيــة، كــا 

ــت  ــر، وفارق ــر والتنوي ــالتي التثوي ــن رس ــة، وع ــن الخطابي ــت ع تخل

ــا رومانســيًا  ــة للرومانســية، مجترحــة لنفســها توجهً ــة المألوف المرجعي

ــا  ــن خلاله ــاعر م ــث الش ــة، يبح ــة صوفي ــة ذاتي ــدًا ذي مرجعي جدي

عــن نفســه كمتحقــق إبداعــي ووجــودي، وهــي بهــذا تختلــف عــن 

التجــارب الشــعرية بأشــكال اســتفادتها في الأجيــال الســابقة ســواء في 

ــة.  ــا اليمني ــة أو في تجلياته ــا العربي تجلياته

إضافــة إلى ذلــك فــإن قصيــدة العمــود التســعينية تــؤشر عــى ســمة 

ــي،   مــن أهــم ســات التعــدد والتجــاور في المشــهد التســعيني اليمن

ــا بالعــودة إليــه كــدال بديــل  ــا تــم مرتبطً فاختيارهــا للتصــوف متكئً

عــى الهويــة، الهويــة التــي لم تعــد هويــة جمعيــة اجتماعيــة ملزمــة، 

بــل الهويــة الغــر ملزمــة، ســتجعل مــن ذلــك المتــكأ الصــوفي، متــكًأ 

ــذه  ــع ه ــل م ــإن التعام ــك ف ــا، ولذل ــاعر وحده ــذات الش ــا ل ومرجعً

ــؤشًرا  ــك يعــد م ــز مــن شــاعر إلى آخــر، وذل ــف ويتماي ــة، يختل الهوي

لهــذه  الجماليــة  الاشــتغالات  في  واضحــة  تبــدلات  عــى  حقيقيًــا 

القصيــدة، والانزياحــات الغــر هينــة في الإحســاس الجــالي عنــد 

ــا أو  ــة ذهــب زمانه ــم تقليدي ــا لحواضــن عل ــا، المنتمــن غالبً مبدعيه

ــن  ــة يمك ــة وثقافي ــروف اجتماعي ــا ظ ــة، تحكمه ــة قبلي ــات ريفي بيئ
ــا«  4 تفهمه

ويتضــح مــدى نفــع ثقافتــه الواســعة في الفصــل الــذي خصصــه لنقــد 

القــراءة الأفقيــة، فمــن يريــدون للمشــهد أن يتشــكل وفــق شــكل كتابي 

ــخ الأدب، ولا فهمــوا  ــرأوا تاري واحــد وتوجــه أيديولوجــي واحــد لم يق

ــف،  ــط والتصني ــي تجــاوزت التنمي مواضعــات اللحظــة التســعينية الت

ــة،  ــات الجامع ــقطت المرجعي ــد أن س ــا بع ــدد حتميً ــار التع ــك ص لذل

والأيديولوجيــات المتحكمــة، وصــارت ذات الشــاعر هــي مرجعيتــه، ثــم 

4 المرجع نفسه ص 268، 269.



163

إن تجــاور الأصــوات يشــبه اللحظــة الزمنيــة نفســها، فقــد شــهد فــرة 

التســعينيات تعــدد الأحــزاب والمنابــر، فلــاذا نطلــب مــن الشــعراء ألا 

يشــبهون لحظتهــم. 

ــل  ــأتي الفص ــهد ي ــق للمش ــل عمي ــى تأم ــم ع ــياق القائ ــذا الس وفي ه

المعنــون بـ«مشــهد اللاحيــاة في مدينــة التســعينين اليمنيــن – صنعــاء 

مــن الأســطوري البــاذخ إلى الوحــي المتــآكل« ليقــدم مقاربــة نقديــة 

عميقــة لتبــدلات المــكان وانعكاســه في التجــارب الشــعرية لأبنــاء 

ذلــك الجيــل الــذي قــدم معظــم أفــراده مــن قــرى ريفيــة للدراســة 

في الجامعــة معظــم هــؤلاء ســكنوا غرفًــا أرضيــة، أغلبهــا كانــت دكاكــن 

في الأصــل، ومعظمهــا تنقصــه الحمامــات والتهويــة وتفــوح منــه روائح 

العطــب والعفونــة.... وإذا كنــا نعــرف أن معظم هؤلاء عاشــوا ســنوات 

طويلــة... يرزحــون تحــت ظــام هــذه الغــرف.... ويتجرعــون الغربــة 

في زحــام الأســواق، والتســكع عــى الأرصفــة ومقاعــد البوفيهــات 

ــي  ــاوس الصوط ــع ه ــة م ــة المترافق ــم الكتاب ــل، ث ــي والمقاي والمقاه

ــح أقدامهــم المتســلخة. وروائ

لقــد أصبــح هــذا النــوع مــن المبدعــن بالــذات نموذجًــا شــعبيًا للمبــدع 

التســعيني في مدينــة صنعــاء، ذلــك المبــدع الــذي يقــي وقتًــا طويــاً 

في ممــرات كليــة الآداب... يراقــب الطالبــات الــائي لا يطمعهــنَّ 

ــا  ــة مــن إحداهــن... ثــم يذهــب غالبً مظهــره ووضعــه حتــى بالتفات

إلى مقيــل إحــدى الصحــف ليناقــش ويــرخ ويحتــج عــى كل شيءٍ في 

الدنيــا حتــى إذا )قرحــت( التخزينــة انكفــأ عــى نفســه يكتــب ويجــر 
ســرته اليوميــة المحزنــة.

وقــد تــراه بعــد المغــرب عــى مقهــى مــن المقاهــي يراقــب الدخــان 
المتصاعــد مــن كأس شــايه ويحــي في غــر مبــالاة الســيارات والنــاس 

ولافتــات المحــات، وخيباتــه التــي لا تحــر«5.

5 أصوات متجاورة ص 287، 288.
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ــة  ــورة النمطي ــت الص ــف تبدل ــؤلم كي ــكل م ــاني بش ــتعرض الجي ويس
المتعاليــة للمدينــة كــا قدمتهــا قصائــد الشــعراء عــر القــرون، وحتــى 
ثمانينيــات القــرن العشريــن، لتصــر في التســعينيات مجــرد مســخ 
مريــع، فالأمــر ببســاطة أن شــعراء الأجيــال الســابقة كانــوا نخبًــا تتمتــع 
ــن  ــا م ــوا »يرونه ــع وكان ــياسي رفي ــادي وس ــي واقتص ــتوى إجتماع بمس
ــن  ــا م ــرون خضرته ــاتين ي ــى بس ــل ع ــة تط ــارج عالي ــات ومف طيرمان
رواشــن غيمتهــا المباخــر والتنبــاك الفاخــر، ويســمعون ألحــان طيورهــا 
ــي  ــان الحمين ــذب ألح ــون أع ــن يغن ــوات مطرب ــت في أص ــد تماه وق
ــه مــا يحــوي هــذا المقــام(، )صنعــاء حــوت كل فــن(، )أحبــة ربى  )لل

ــاء(. صنع
ــة  ــرف رطب ــن غ ــاء م ــة صنع ــن مدين ــون ع ــوم فيكتب ــعراء الي ــا ش أم
عفنــة امتــزج فيهــا هــواء الحــام غــر المهــوى -إن وجــد - مــع روائــح 

ــة6. ــة ومهترئ ــة رديئ أحذي
مثــل هــذا اللــون مــن المقتربــات النقديــة لا يمكــن أن نحظــى بــه إلا 
نــادرًا، حــن تجتمــع للناقــد المعرفــة الواســعة والقــدرة عــى الملاحظــة، 
ومعاينــة النصــوص ومعرفــة الظواهــر التــي شــكلتها، وهــي مقتربــات 
ينبغــي أن تجــد طريقًــا إلى النقــد المعــاصر، والاعــراف المشــهود، فــا 
يقدمــه علــوان الجيــاني نقــد يصــدر أولً عــن إيمــان عميــق بجــدوى 
الحداثــة، بمــا هــي خــروج و انفتــاح و تحــرر مــن كل القيــود والقوانــن 

التــي تحــول دون الخلــق والإبــداع والتجديــد والتجريــب، ولأنــه يصــدر 
ــة واســعة، وهــو  ــع وحــس لغــوي مرهــف، وثقاف ــا عــن ذوق رفي ثانيً
ــجعه  ــه ويش ــارئ إلى متابعت ــع الق ــه، ويدف ــص روعت ــظ للن ــد يحف نق
ــد  ــا في نق ــذة لا يجده ــد ل ــه، ويج ــتمتع ب ــه، ليس ــوع إلي ــى الرج ع
يتخــذ مــن الأســباب مــا تأبــاه طبيعــة الأدب الرفيــع، غــر أن الإشــارة 
إلى هــذا الجهــد النقــدي لا تمنــع كاتــب هــذه الســطور مــن تســليط 
الضــوء عــى بعــض أوهــام الحداثــة التــي وقــع فيهــا علــوان الجيــاني 
ــر  ــدة الن ــاء اشــتغالاته، ولعــل أبرزهــا وأجلاهــا التعامــل مــع قصي أثن

6 نفسه ص 300
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باعتبارهــا المنجــز الأرقــى لمشــاريع الحداثــة العربيــة، ولعــل الجيــاني 
أنجــر- بــا وعــي منــه - وراء مواقــف شــعراء قصيــدة النــر مــن النقــد 
ــه يتعاطــف معهــم، ويعــي مــن شــأن مــا  والنقــاد، الأمــر الــذي جعل
يكتبونــه، مــع أن الإشــكالية قــد لا تكمــن في عــدم احتفــاء النقــد بهــم، 
ــا  ــا تكمــن الإشــكالية في رداءة م ــل ربم ــن نصــوص؛ ب ــه م ــا يكتبون وبم
يكتبــون، أو انعــدام الرؤيــا التــي كان ينبغــي أن ينطلقــوا مــن ثناياهــا، 
الأمــر الــذي يجعــل امــرؤ القيــس أكــر حداثــةً منهــم في أفئــدة المتلقــن 

وأعينهــم.
ومــا يؤخــذ عــى الجيــاني في كتابــه )أصــوات متجــاورة( أنَّ الشــاعر 
ــكام  ــض الأح ــق بع ــن يطل ــو م ــد ه ــس الناق ــاني، ولي ــوان الجي في عل
النقديــة – أي إنــه يقــوِّم الشــعر وفــق ذوقــه، أو طريقتــه في الكتابــة 
الشــعرية، غــر أن ذلــك لا يشــكل خطابـًـا ملموسًــا في أحكامــه النقديــة، 
ــه، قــد يجــده القــارئ بســهولة حــن يقــرأ  ــل ولا يقــاس علي فهــو قلي
مــا أنجــزه  الجيــاني عنــد اســتنطاقه لتجربــة جميــل حاجــب، وهــذا لا 
يقلــل مــن أهميــة الكتــاب؛ بــل أنــه يضفــي عليــه بهــاء ورونقًــا واعتلاءً، 

ــل الإنســان  ــه، ولع ــةِ إلي ــافي نحــن في أمــس الحاج ــد ثق ــا لنق وتأسيسً

المتوثــب في أعماقــه يدفعــه لتســليط الضــوء عــى حيــاة المبدعــن بمــا 

فيهــا مــن تشــظ ومعانــاة وبــؤس، وهــو مــا يميــزه ومــا يجعلنــي أتذكــر 

– في الحــال – قولــه/ الشــاعر:

أريد لهيبتي صيتا

لصوتي أن يطم

وأن

أكون

أنا.
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عندما يتحول الوجود إلى جرح ينزف شعراً

مقاربة لكتاب )الحضراني في الرمال العطشى(

                   

              الكتابــة عــن العظــاء المشــهورين اشــتغال صعــب، والكتابــة 

عــن العظــاء المغموريــن اشــتغال أصعــب، لكــن الكتابــة عمــن 

جمعــت ســرهم الحياتيــة والإبداعيــة بــن ضبابيــة الغيــاب والحضــور، 

ــات،  ــب الصعوب ــذا أصع ــوات فه ــة بالفج ــعة المليئ ــهرة الواس أو الش

ذلــك مــا يمكــن أن نشــعر بــه ونحــن نقــرأ كتــاب العقــاد »ابــن الرومــي 

حياتــه مــن شــعره«، حيــث تمــت بــه اســتعادة ابــن الرومــي إلى مــن 

الحضــور في تاريــخ الأدب العــربي، وقــد تمثلــت عظمــة مــا فعلــه العقــاد 

في ترميــم ســرة ابــن الرومــي مــن نصوصــه الشــعرية، إذ فعــل ذلــك في 

ظــل غيــاب شــبه تــام للشــاعر الكبــر في المصــادر التاريخيــة والأدبيــة، 

ــات  ــد دراس ــد ع ــاصر« ق ــتطرف مع ــه »مس ــردوني في كتاب وإذا كان ال

ــد  ــاء، ومحم ــن أبي الع ــن ع ــه حس ــي، وط ــن الروم ــن اب ــاد ع العق

ــد  ــد الحمي ــن عب ــان ع ــن عث ــواس، وعبدالرحم ــن أبي ن ــي ع النويه

الديــب أنضــج الدراســات عــن الشــعراء وأفضلهــا1، فــإن كتــاب علــوان 

مهــدي الجيــاني »الحــراني في الرمــال العطــى« الصــادر عــام 2022 

عــن دار عناويــن بوكــس في القاهــرة، يقــف عــى قــدم المســاواة مــع 

تلــك الكتــب بــكل تأكيــد. 

وبهــذا الكتــاب الــذي يلقــي الكثــر مــن الأضــواء عــى حيــاة الشــاعر 

1 مستطرف معاصر، عبدالله البردوني، الهيئة الامة للكتاب، صنعاء، ط1، 2022م، ص30
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ــره  ــرى نه ــق مج ــاني تعمي ــل الجي ــعره، يواص ــراني وش ــم الح إبراهي

متعــدد الروافــد مؤكــداً عــر إصداراتــه المتواليــة عــى خصوصيــة 

تجربتــه وفرادتهــا عــى مســتوى خارطــة الوطــن العــربي كلهــا اليــوم، إذ 

تتــوزع اشــتغالاته عــى الشــعر والروايــة والنقــد والســر والتحقيقــات 

ــاً عــى ثقافــة  ــه متكئ ــك كل والتصــوف والشــفاهيات، وهــو يفعــل ذل

ــاز. ــى الإنج ــة ع ــدرة لافت ــكل، وق واســعة، ودأب لا ي

مــدى  ويتأمــل  الحــراني  الجيــاني ســرة  يســتعرض  الكتــاب   في 

انعكاســها في شــعره. كــا يتنــاول الظــروف الأسريــة والاجتماعيــة 

والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة التــي أحاطــت بنشــأته، وأثــرت في 

تكوينــه، وشــكلت طباعــه ومزاجــه، ورؤيتــه للشــعر، وأســلوب حياتــه 

ومواقفــه مــن الأحــداث التــي عاشــها عــى مــدار تســعة وثمانــن عامــاً.

  

-1-

ــذي  ــم الأول ال ــوان القس ــو عن ــعر( ه ــراح الش ــود واج ــرح الوج  )ج

يحتــل أكــر مــن نصــف الكتــاب بقليــل )240( صفحــة، ويحتــوي عــى 

أحــد عــر فصــاً، قــام الجيــاني مــن خلالهــا برســم صــورة متكاملــة 

ــاً  ــداث،  مقارب ــارب وأح ــن تج ــه م ــت ب ــا حفل ــراني، وم ــاة الح لحي

ــن  ــدءًا م ــة، ب ــا مختلف ــن زواي ــا م ــرى فيه ــرات الك ــخصيته والمؤث ش

ــة  ــن ســن التاســعة والحادي ــا ب ــي بلغــت ذروته ــة الت مــرارات الطفول

عــرة، حــن تركــه والــده رهينــة عنــد الســلطان الرصاص مقابــل حصان 

ومبلــغ مــن المــال، ثــم رحــل يلاحــق أحلامــه بإقامــة دولــة في إحــدى 

بقــاع اليمــن، لكــن رحلــة الأوهــام قادتــه إلى عــدن والهنــد وســنغافورة 

ــة  ــال غيب ــن، وخ ــن كامل ــتغرقت عام ــة اس ــي رحل ــيا، وه وأندونيس

ــا،  ــي لم يكــن الســلطان الرصــاص ولا حاشــيته يعرفــون مآلاته الأب الت

تــم التعامــل مــع الإبــن )إبراهيــم الحــراني(، بوصفــه عبــداً، وعــاش 

حيــاة العبيــد بــكل مقتضياتهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن اســتضعاف وكــد 
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وشــعور بالدونيــة،  يــورد الجيــاني مــن أحــد حواراتــه مــع الحــراني 

حــول هــذه الفــرة )لقــد أشرفــت عــى الهــاك في بــاد الرصاص بســبب 

الحمــى، وكانــت غربتــي ووحــدتي أشــد مــن غربــة المتنبــي ووحدتــه، 

كان المتنبــي رجــاً ناضجًــا، صيتــه يمــأ الدنيــا ويشــغل النــاس، أمــا أنــا 

فكنــت طفــاً غريبًــا، أتبــع عبــدًا مــن كبــار عبيــد الســلطان، يكلفنــي 

ــه،  ــه ل ــت أنتف ــه كن ــعر إبط ــى ش ــق، حت ــا أطي ــوق م ــل ف ــن العم م

ــون  ــة، ويعيش ــة طاحن ــون مجاع ــاد يعيش ــك الب ــاس في تل وكان الن

تخلفًــا غــر عــادي، يأكلــون عظــام أرجــل البقــر المجففــة بعــد طحنهــا 

وطبخهــا، ويعالجــون اســتعار الحمــى في أجســادهم بالــي، ومــا زلــت 

حتــى اليــوم أشــعر بــألم المتنبــي وهــو يقــول: 

وزائِرَتِ كَأنّ بها حَياءً

فليَْسَ تزَُورُ إلا في الظَّلامِ 		

بَذَلتُْ لها المطَارفَِ والحَشاياَ

فعافَتهَا، وباتتَْ في عِظامِي 		

يضيق الجِلْدُ عن نفََسِ وعنها

فتُوسِعُهُ بأنواعِ السقَامِ 		

إذا ما فارقَتني غسّلتَْني

كأنا عاكِفانِ على حَرَامِ 		

كأنَّ الصبح يَطْردُها فَتَجْرِي

مَدامِعُها بأربعةٍ سِجَام 		

أُراقِبُ وَقْتَها مِنْ غيِر شَوقٍ

مُراقَبةَ المشَُوقِ المسُْتَهامِ 		

دْقُ شٌَّ ويَصْدُقُ وَعْدُها والصِّ

إذا ألقاكَ في الكُربَِ العِظامِ( 		

ــا  ــانى م ــي ع ــد أن المتنب ــي لا أعتق ــاً: لكن ــه قائ ــراني كلام ــي الح ينه

عانيتــه، جــراء الــي بالنــار. وجــراء قهــر الاســتعباد والشــعور بالضيــاع( 
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ــب  ــمس( للكات ــة الش ــة )امبراطوري ــر رواي ــت تذك ــي: أن ــم يخاطبن ث

ــل ســنة. ــي قب ــالارد، اســتعرتها من جيمــس ب

-نعم قرأتها، وشاهدت الفيلم، إنه عمل روائي عظيم ومؤلم جدًا.

- ربما كان وضعي أصعب من وضعه وأكثر إيلامًا( ص40، 41.

 وهــي فــرة ظلــت تنعكــس عــى حيــاة الشــاعر، وقــد عــانى منهــا في 

ضحــوة شــبابه عندمــا التحــق صحبــة أبيــة عــام 1938 ببــاط ســيف 

ــانى  ــث ع ــذاك، حي ــن آن ــد اليم ــن ولي عه ــد الدي ــد حمي ــام أحم الإس

لفــرة مــن ضعــف الحضــور في المــكان جــراء انعكاســات فــرة العبوديــة 

ــه  ــدم قدرت ــنوات في ع ــدة س ــدار ع ــى م ــت ع ــخصيته، وتجل ــى ش ع

ــذي  ــك البــاط ال ــه مــن الشــعراء في ذل عــى مزاحمــة ومنافســة أقران

ــه.  كان يشــجع الشــعر ومبدعي

الجيــاني هــذه المتلازمــة وأمثالهــا في عــدة فصــول مــن  يتنــاول 

ــه(،  ــألم من ــه ويت ــم مــن أبي ــل: )يتعل ــن مث هــذا القســم تحــت عناوي

ــر  ــدى تأث ــا م ــح لن ــث يتض ــص(، حي ــان والدعامي ــة العقب و)مزاحم

ــا  ــره، ك ــبب قه ــاً س ــو أيض ــره وه ــبب فخ ــو س ــن فه ــى الاب الأب ع

ــم؛  ــذا القس ــن ه ــرى م ــول أخ ــردد في فص ــل ت ــة تظ ــك المتلازم أن تل

ــاً مــا كتبــه في مفتتحــه تحــت عنــوان )الحــراني في الرمــال  منهــا مث

ــن  ــاني م ــم الث ــن القس ــول م ــى في فص ــتحضرها حت ــى(، ويس العط

ــاً في فصــل  ــه توقــف عندهــا طوي ــاً. لكن ــاب ســيأتي ذكرهــا لاحق الكت

عنوانــه )عــى هامــش البــاط وهامــش الحيــاة أيضــاً( حيــث تتداخــل 

ــلوكياته  ــخصية وس ــراني الش ــة الح ــارات طبيع ــل مس ــذا الفص في ه

التــي مــا تــزال تتأثــر بمــا حــدث لــه في طفولتــه، وبــن طبيعــة الحــكام 

مــن خلفــاء وملــوك وأباطــرة وأمــراء إذ يحتــاج الانضــام إلى بلاطاتهــم 

طبائــع خاصــة، وقــدرات عــى التكيــف مــع وضــع البــاط والعاملــن 

ــاك  ــات الوضــع وامت ــدرات عــى استشــعار تقلب ــا كان، وق ــه كيف في

حــس المبــادرة، فهــذه الأماكــن رجراجــة كثــرة الــزلازل لا يســلم مــن 
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عواصفهــا أكــر الشــعراء والكتــاب ذكاءً، ولعــل اســتدعاء المدخــل 

الرائــع الــذي دشــن الجيــاني بــه هــذا الفصــل أكــر قــدرة عــى وضعنــا 

في الصــورة الواضحــة لمــا يمكــن أن يكــون عليــه الحــال، كتــب الجيــاني 

مَ الناقــد الفرنــي داســبيرو أحــد  )في مطلــع القــرن الثامــن عــر قَــدَّ

الشــعراء ليعمــل في بــاط الملــك: يــا صاحــب الجلالــة أقــدم لــك رجــاً 

ســوف يهبــك الخلــود، ولكــن أرجــو أن تعطيــه رغيفًــا حتــى يتمكــن 

مــن أداء هــذه المهمــة.

ــه  ــم وج ــا، ث ــا وعمقً ــولً وعرضً ــه ط ــاعر، تأمل ــك إلى الش ــر المل ونظ

ــعراء؟ ــه الش ــذي يأكل ــا ال ــبيرو م ــا داس ــن ي ــد: ولك ــؤال إلى الناق الس

قال داسبيرو: ما يأكله كل المواطنين.

قــال الملــك: فمــن أيــن يأتــون بهــذا الــكلام الغريــب إذا كانــوا يتناولون 

الطعام نفســه؟

أجاب داسبيرو: هذه هي الموهبة التي انفردوا بها.

قــال الملــك: ولمــاذا لم يعطهــم اللــه بعــض المــال حتــى لا يمــدوا أيديهــم 

الملوك؟ إلى 

رد داســبيرو: هــذا هــو مصــدر تعاســتهم، والتعاســة هــي أحــد 

ينابيــع الشــعر، فــإن لم يجــدوا التعاســة عنــد غيرهــم، ابتدعوهــا هــم 

ــهم. لأنفس

ــاعر  ــذا الش ــت، إذن ه ــذي قل ــاً في ال ــر قلي ــي أفك ــك: دعن ــال المل ق

ســوف يدخــل قــري فيســخط عــى الملــك الــذي ليــس شــاعرًا، 

ــك التــي لا رأي لهــا ولا  ــده كل شيء، ويســخط عــى حاشــية المل وعن

عقــل، ويســخط عــى عشــيقات الملــك الــاتي أعطاهــن اللــه الجــال 

ــك، ولا  ــي المل ــد قدم ــن عن ــف يركع ــل، إذ كي ــة العق ــن نعم وحرمه

يركعــن عنــد عظمــة الشــاعر، إن كان هــذا هــو المقصــود مــن وجــود 

ــه ليقــول  ــإني أوافــق أن أكــون مصــدر تعاســة ل الشــاعر في البــاط ف

شــعرًا.
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وعــى مــر التاريــخ كان الشــعراء وأهــل الأدب يعانــون الأمريــن جــراء 

ــن  ــاً، لك ــك جاه ــون المل ــا يك ــا م ــراء، فغالبً ــوك والأم ــم بالمل اتصاله

خــواص مستشــاريه يقنعونــه بــرورة وجــود الشــعراء في بلاطــه، فهــم 

مــن سيشــيد بمآثــره وســجاياه وبطولاتــه، وشــعرهم ســيكون معرضًــا 

ــاعر  ــن الش ــرضى ع ــد ي ــه ق ــك، لكن ــق المل ــه. ويواف ــه في زمن لبصمات

ــا وعيشًــا، وقــد لا يــرضى  فيحظــى بالمجــد والمكانــة اللائقــة بــه منصبً

ــتهتار  ــز واس ــز ولم ــاني غم ــاط يع ــش الب ــى هام ــاعر ع ــش الش فيعي

موظفــي البــاط وندمــاء الملــك ومحظياتــه، فالعــادة في البــاط رفــع 

مــن يرفعــه الملــك أو الأمــر وحــط مــن يحطّــه.

أمــا حــن يجمــع الملــك بــن الجهــل والحمــق، فمصيبــة الشــعراء لا حل 

لهــا: ذات يــوم جمــع الامبراطــور نــرون شــعراء مملكتــه وســألهم: كل 

واحــد منكــم يتقــدم خطــوة، ويقــول بسرعــة: مــا هــي صناعته. 

واندهــش الإمبراطــور حــن عــرف أنهــم لا يجيــدون شــيئًا غــر كتابــة 

الشــعر، مــع ذلــك يجدون شرابـًـا وطعامًــا ويحترمهــم النــاس، فطردهم 

ــم  ــه وإلا قتله ــات من ــاً يقت ــم عم ــد منه ــار كل واح ــب أن يخت وطل

جميعًــا.

ــرز كل واحــد  ــاذا تعلّمــوا؟: فأب وبعــد وقــت اســتدعاهم، وســألهم م

ــا  ــكّك ألفاظه ــا ويح ــدة ينقحه ــك الم ــوال تل ــل ط ــدة، ظ ــم قصي منه

ومعانيهــا، وكاد الإمبراطــور يُجــن، فهــو لا يفهــم مغــزى هــذا الــكلام، 

ولا يــدري لمــاذا يعتبرونــه شــيئًا جيــدًا، لكــن أحــد الشــعراء قــال لــه: 

إن شــعري يشــفي الصــداع. 

ــاعر:  ــال للش ــا، وق ــه الدني ــى دارت ب ــط حت ــور الحائ ــح الإمبراط ونط

إن رأسي الآن توجعنــي، فهــات أســمعني شــعرك الــذي يشــفي وجــع 

الــرأس. 

قــرأ الشــاعر القصيــدة، لكــن الإمبراطــور أمــر بإيداعــه الســجن، 

فشــعره لم يشــف وجــع الــرأس.



173

وقال شاعر آخر: إن قصيدتي تجعل المرأة القبيحة جميلة.

ــف  ــرى كي ــر ل ــرأة في الق ــح ام ــروا لي أقب ــور: أح ــال الإمبراط فق

ــة. ــعره جميل ــا ش يجعله

جــاءت المــرأة وكانــت قبيحًــة جــدًا، وطفــق الإمبراطــور ينظــر إليهــا 

ــه ويغنــي شــعره. لكــن المــرأة  فيــا راح الشــاعر يعــزف عــى قيثارت

ــاء  ظلــت في عينــي الإمبراطــور كــا هــي. فأوقــف الشــاعر عــن الغن

ــة؟ ــن: هــل ترونهــا جميل وســأل الحاضري

وردوا بصوت واحد: إنها قبيحة كما كانت دائماً.

وسأل الإمبراطور الشاعر: وأنت كيف تراها؟

أجاب الشاعر: أراها جميلة جدًا.

فقال الإمبرطوار: لقد أمرنا أن تتزوجها على الفور.

وصرخ الشاعر ولكن دون فائدة.

وعــى مــر التاريــخ أيضًــا ظــل الشــعراء والأدبــاء هــم الطــرف الأضعف 

في علاقتهــم بالحاكــم كيفــا كان لقبــه خليفــة، أو إمامًــا، أو ملــكًا، أو 

ــا عــى جهــة مّــا. حتــى حــن يكــون صاحــب  أمــراً، أو وزيــرًا، أو واليً

الســلطة مــن أصحــاب المواهــب الشــعرية، أو كان البــاط عنــد 

نشــأته بيئــة جيــدة للشــعر والعلــم والأدب، وتقديــر المنتجــن لهــذه 

ــوبين  ــن المحس ــاط م ــب الب ــون صاح ــا يك ــى عندم ــل حت ــون، ب الفن

ــا؛ لأن الســلطة تفــرض  عــى الشــعر والأدب والثقافــة مشــاركة وتأليفً

منطقهــا الخــاص، فقــوة النفــوذ التــي تنعكــس في القــدرة عــى إنفــاق 

المــال والجــاه الواســع وطاعــة النــاس وكــرة المديــح وســهولة اســتبدال 

المقربــن، تغــر النفــوس. 

وقــد يلعــب التنافــس والتزاحــم حــول صاحــب البــاط دورًا كبــراً؛ في 

مــا قــد يصيــب شــاعرًا أو أديبًــا مميــزاً مــن نكبــات، جــراء الوشــايات 

ونســج المكائــد، وحكحكــة التأويــات، والبحــث عــن المثالــب، وكشــف 

ــيء إلا  ــم لا ل ــد الحاك ــول عن ــد القب ــا تج ــا م ــي غالبً ــب. الت المعاي
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ــا، ولا أدل  ــئ به ــار يمتل ــي ص ــتعلاء الت ــلط والاس ــة التس ــاء نزع لإرض

عــى ذلــك مــا حــدث للمتنبــي في بــاط ســيف الدولــة، فنحــن بعــد 

ألــف ســنة نشــعر بالأســف والحنــق الشــديدين، جــراء تعــرض شــاعر 

ــدًا، ومــا نقــرؤه  بحجــم المتنبــي إلى موقــف مهــن لا يليــق بقــدره أب

ليــس إلا مسرحيــة ســخيفة، يتبــارى خلالهــا المنافســون في النيــل مــن 

الشــاعر العظيــم، فيــا يبــدو ســيف الدولــة مســتمتعًا ومســريحًا لمــا 

ــلَ  ّ ــذي أ�ث ــاعر ال ــرب الش ــه ب ــن تواطئ ــح ع ــل أن يفص ــدث، قب يح

ــة  ــكان ســيف الدول ــولا شــعره؛ ل ــذي ل ــع أســطورته، وال مجــده وصن

ــات الأمــراء الذيــن لا يعرفهــم إلا المتخصصــون في التاريــخ. مثــل مئ

أمــا مــا فعلــه ابــن العميــد والصاحــب بــن عبــاد بــأبي حيــان التوحيدي 

ــن  ــراً م ــم كث ــة أه ــا الأدبي ــت مكانته ــد كان ــد، فق ــى وأش ــو أن فه

ــر  ــه أك ــدي وفضل ــة التوحي ــا بمكان ــلطة، وكان علمه ــا كس مكانته

بمراحــل قياسًــا بأهــل زمانهــا؛ مــن أهــل الســلطة ومــن أهــل الأدب 

ــه، ولا  ــي ولمعان ــة المتنب ــى بنجومي ــدي يحظ ــن التوحي ــا، ولم يك أيضً

ــش  ــرارة التهمي ــرع م ــه. فتج ــراء علي ــوك والأم ــور المل ــت قص بتهاف

ــه  ــر موضع ــه في غ ــر؛ بوضع ــر والتصغ ــانى وجــع التحق ــم، وع والظل

تعمــدًا وقصــدًا، والحــط مــن مقامــه، والتكــر عليــه. ورغــم أنــه انتقــم 

منهــا بتأليــف )مثالــب الوزيريــن(، وهــو كتــاب لم يــرك فيــه نقيصــة 

إلا وألصقهــا بهــا، إلا أنــك تظــل تشــعر بالغضــب مــن أجلــه وتشــعر 

بالحــزن الشــديد وأنــت تســمعه يقــول عنهــا وعــن غيرهــا مــن ذوي 

ــة في  ــم بعــد الشــهرة والمعرف النفــوذ والجــاه: )ولقــد اضطــررت بينه

ــح  ــف الفاض ــراء، وإلى التكف ــر في الصح ــرة إلى أكل الخ ــات كث أوق

عنــد الخاصــة والعامــة، وإلى بيــع الديــن والمــروءة، وإلى تعاطــي 

الريــاء بالســمعة والنفــاق، وإلى مــا لا يحســن بالحــر أن يرســمه 

ــه الألم(. ــب صاحب ــم، ويطــرح في قل بالقل

تداعــت هــذه الأمثلــة مــن التاريــخ؛ بمجــرد أن فكــرت في بــدء مقاربــة 
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اللحظــة الأولى لاتصــال الحــراني ببــاط ســيف الإســام أحمــد حميــد 

الديــن في تعــز. فهــل ســيفضي بنــا تتابــع سرديتهــا إلى اختــاف يميزهــا، 

أم أن التاريــخ ســيعيد نفســه فيهــا؟( ص59، 63.

ــة  ــاة ســت ســنوات حافل بعــد هــذا المدخــل يســتقصي الجيــاني معان

ــة، عاشــها الشــاعر  ــق الحــال والشــعور بالعدمي ــالألم والمواجــع وضي ب

ــوا  ــاط كان ــاط، رغــم أن بعــض نجــوم الب الحــراني عــى هامــش الب

أقــرب النــاس إليــه مثــل أبيــه القــاضي والشــاعر والراويــة أحمــد 

ــد الوهــاب الشــامي. ــه أحمــد الشــامي وعب ــل صديقي الحــراني، ومث

ــت  ــاولاً لف ــعر »مح ــد الش ــعر بع ــول الش ــا يق ــا طوي ــيقضي وقت وس

ــه: ــك قول ــن ذل ــه م ــد إلي ــاه ولي العه انتب

مولايَ حَتَّامَ أرى ضائعًا

أجـري وراء الأمل الضائعِ 		

كـأنـّنـي الـعـقّـاد مـسـتـسلمً

والـدهر في قسوته الرافعي 		

إلا أنــه قليــاً مــا كان يفلــح، فــإذا أفلــح فــإن مــا يصيبــه يكــون مجــرد 

مهــدىء آني، كتــب مــرة:

ولسـت أبالي إن طلبت وفاتـنـي

لدى الناس أكلٌ ناعمٌ وشرابُ 		

ولكن شجى نفسي الحزينة أنني

ظمئتُ وفـوقي راعـدٌ وسحاب 		

وفي المقــام أطلــع واحــدًا مــن ذوي الحظــوة عــى البيتــن، فأخــذ الورقــة 

مــن يــد الحــراني، وذهــب إلى حيــث يتــىء ولي العهــد فســلمها إليــه، 

قــرأ ولي العهــد البيتــن وأمــر لــه بمبلــغ جيــد مــن المــال، وكتــب لــه ردًا 

شــعرياً يقــول فيــه:

إليك فخذ ما تشتهيه فقد همى

عليك من الخير الجزيل سحابُ( ص72، 73 		
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ــول  ــا يق ــات ك ــن المهدئ ــاً م ــون نوع ــدى أن يك ــك لا يتع ــر أن ذل غ

ــوم  ــر نج ــكان ويج ــز الم ــزال يه ــراني إلى زل ــيحتاج الح ــاني، وس الجي

البــاط مــن الشــعراء والخطبــاء عــى الفــرار ليخلــو لــه المــكان ويتفــرد 

بالنجوميــة فيــه، فقــد هــدد ولي العهــد ســيف الاســام أحمــد حميــد 

ــا أجــر الشــعراء  ــة، م ــاة العصرن ــاء دع ــن دم ــإرواء ســيفه م ــن ب الدي

محمــد محمــود الزبــري وأحمــد النعــان وأحمــد الشــامي وغيرهــم 

ــزاً  ــاؤه لغ ــيظل بق ــذي س ــراني ال ــي الح ــدن، وبق ــرار إلى ع ــى الف ع

محــراً، إذ أنــه كان مشــمولاً بذلــك التهديــد والوعيــد، لكننــا مــا نلبــث 

ــة:  أن نســمعه يخاطــب نفســه بســعادة غــر خافي

الآن طاب لي المقام

ولذ لي فيه السرور 		

وإليك يا سيف الخلافة

هز أخيلتي الشعور 		

كأس من الشعر المعتق

سوف ترويه العصور 		

قد ضوّأت من آل أحمد

فيه هالات تمور 		

ــه  ــاط الأول، وإن لم يمنع ــد وصــار شــاعر الب ــا يري ــه م ــق ل ــد تحق فق

ذلــك مــن مراســلة أصدقائــه الهاربــن إلى عــدن ومشــاركتهم في وقائــع 

الانقــاب عــى إمــام اليمــن، الإمــام يحيــى حميــد الديــن عــام 1948. 

إلى جانــب ذلــك يتنــاول المؤلــف في هــذا القســم مــن الكتــاب قضيــة 

أخــرى ارتبطــت بتجربــة الحــراني الشــعرية، هــي قضيــة ضيــاع 

معظــم مــا كتبــه مــن شــعر، بســبب تفريطــه وعــدم اهتمامــه بالتوثيق 

ــه في إصــدار شــعره في مجموعــات كــا يفعــل  والحفــظ، وعــدم رغبت

ســائر الشــعراء خــال حياتهــم، أو حتــى اهتمامــه بإصــداره في كتــاب 

ــن  ــاني أن م ــد الجي ــر، ويؤك ــن العم ــرة م ــنوات المتأخ ــد في الس واح
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المفارقــات الكــرى أن يضــج كبــار كتــاب اليمــن مثــل أحمــد الشــامي 

وعبداللــه الــردوني وعبــد العزيــز المقالــح وعبــد الــودود ســيف 

ــاس  ــل عب ــرب مث ــاب الع ــار الكت ــن كب ــة م ــم جمل ــم، ومعه وأمثاله

محمــود العقــاد ومحمــود حســن إســاعيل وفــاروق شوشــة وهــال 

ناجــي بتقديــر شــعر الحــراني، ولتأكيــد عــى أهميتــه كتجربــة فريــدة 

وقويــة الحضــور والتأثــر، وأن تتكالــب المهرجانــات الشــعرية العربيــة 

عــى دعوتــه ســنوات طويلــة تقديــراً لهــذه التجربــة، فيــا هــو لا يهتــم 

ــه.  لشــعره ولا يفكــر في توثيق

ويذكــر الجيــاني أن مــا بــن يدينــا مــن شــعر هــذا الشــاعر الكبــر هــو 

بالتأكيــد أقــل مــن نصــف شــعره، وذلــك في ضــوء مــا كان يؤكــده هــو 

ويؤكــده أصدقــاؤه والمعــاصرون لتجربتــه؛ مثــل صديقــه الأقــرب إليــه 

الشــاعر أحمــد الشــامي ومثــل الأدبــاء عبــد الــودود ســيف وعبــد اللــه 

الــردوني وعبــد العزيــز المقالــح مــن أنــه كان مــن أكــر الشــعراء إنتاجاً.

وفي ثلاثــة فصــول أخــرى مــن هــذا القســم هــي )الكثــر الــذي صــار 

قليــا( و)بعــد ســتين عامــاً بــى الحــراني( و)حتــى لــو تحولــت 

القصيــدة إلى امــرأة(. يســتعرض الجيــاني الكثــر مــن وقائــع وأســباب 

ذلــك الضيــاع، ويذكــر كيــف حــاول الشــاعر أحمــد الشــامي عنــد مطلع 

التســعينيات إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن شــعر الحــراني، فلجــأ إلى 

إرشــيفه وإلى مراســاته، وأصــدر ديوانــا تحــت عنــوان )القطــوف 

الــدواني مــن شــعر إبراهيــم الحــراني(، وجــاء مــن منفــاه الاختيــاري 

ــر  ــك كان عم ــه حــن حــدث ذل ــاء، وأن ــه في صنع ــل ب ــدن ليحتف في لن

الحــراني )74( عامــاً، ثــم تمــت عمليــة جمــع أخــرى قــام بهــا الشــاعر 

والناقــد عبــد الــودود ســيف الــذي اســتطاع العثــور عــى قصائــد أخــرى 

ــد  ــة البري ــات صحيف ــى صفح ــاص ع ــف خ ــا في مل ــراني أصدره للح

الأدبي عــام 1999، ثــم تصــدى الجيــاني نفســه للمهمــة منــذ عــام 2001 

ــا  ــا إلى م ــام بضمه ــد أخــرى ق ــور عــى قصائ ليســفر جهــده عــن العث
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ــه ســيف في  ــا قدم ــدواني( وم ــوان )القطــوف ال ــه الشــامي في دي قدم

ــراني  ــع الح ــنوات م ــد لس ــل امت ــر تواص ــم ع ــن ث ــد الأدبي، وم البري

ــابقيه  ــد س ــن جه ــع م ــا تجم ــق كل م ــة وتحقي ــام بمراجع ــه ق نفس

وجهــده وإصــداره عــام 2004 في مجلــد واحــد تحــت عنــوان )ديــوان 

الحــراني(، ثــم بعــد )15( ســنة اســتأنف البحــث وعــر أثنــاء إقامتــه 

ــون  ــدة، وكان الفصــل المعن ــد جدي في القاهــرة ســنة 2019 عــى قصائ

بـ)حتــى لــو تحولــت القصيــدة إلى امــرأة(، مخصصــاً بكاملــه للحديــث 

عــن تلــك القصائــد. 

القســم الأول مــن  أربعــة فصــول أخــرى مــن  الجيــاني خصــص 

الكتــاب للحديــث عــن جوانــب مختلفــة مــن حيــاة الحــراني، فصــل 

ــه عــن فــرة صمــت  ــوان )ســنوات الشــعر العجــاف( يتحــدث في بعن

مــرت بالحــراني بعــد خروجــه مــن الســجن في مطلــع الخمســينيات، 

واســتمرت حتــى ســفره إلى الكويــت للمشــاركة في مهرجــان البطولــة في 

الشــعر العــربي ســنة 1958. وهــو فصــل يكشــف عــن الكثــر مــن أسرار 

ــه الشــديد مــن محمــد البــدر ولي  ــة وقرب الحــراني ومراســاته الأدبي

عهــد اليمــن آنــذاك. 

وفصــل بعنــوان )الشــعر لــذة أبيقوريــة والتــزام خــاص( يفصــل فيــه 

ــه في  ــاء إقامت ــخصيته أثن ــراني وش ــاة الح ــى حي ــرأت ع ــولات ط تح

مــر والكويــت؛ خــال عقــدي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن 

العشريــن، ويســتعرض علاقاتــه بعديــد المبدعــن المصريــن مثــل 

ــن  ــه حس ــي وط ــد رام ــوم وأحم ــاعيل وأم كلث ــن إس ــود حس محم

ونجيــب محفــوظ وتوفيــق الحكيــم وأنيــس منصــور وفــاروق شوشــة 

وصالــح جــودت وأمــل دنقــل والعــوضي الوكيــل ومختــار الوكيــل، كــا 

ــه في العقــاد ورأي العقــاد  ــون العقــاد ورأي ــاده صال يتحــدث عــن ارتي

ــه  ــراني قول ــن الح ــاني ع ــروي الجي ــاد ي ــه بالعق ــن معرفت ــه. وع في

ــا مؤثــرًا في  )وعرفــت العقــاد، وكان حضــوري لندوتــه الأســبوعية حدثً
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ــن  ــاً م ــاً هائ ــل ك ــة تحم ــجرة ضخم ــبه بش ــاد أش ــاتي، كان العق حي

الثــار اليانعــة، وبينــا كنــت في الطريــق إلى بيتــه، فوجئــت أن قلبــي 

يــدق بعنــف، وأن داخــي تختلــط فيــه الســعادة بالرهبــة، إنهــا نفــس 

ــا أدخــل مقــام ســيف الإســام أحمــد  ــي وأن ــي انتابتن الأحاســيس الت

ــا  ــذا ي ــا ه ــي: م ــت لنف ــاتي، وقل ــرة الأولى في حي ــن للم ــد الدي حمي

إبراهيــم أنــت ســتلتقي بكاتــب وأديــب قــرأت معظــم كتبــه، ألفِْتَــهُ 

وألفــت أســلوبه وطريقــة تفكــره منــذ أكــر مــن عشريــن ســنة. إنــه 

العقــاد الشــاعر والكاتــب والمفكــر وليــس الإمــام أحمــد حميــد الديــن 

الدولــة والســطوة والرعــب، وتذكــرت نكتــة ذماريــة مضحكــة: ذمــار 

كــا تعــرف بــاردة جــدًا، وكان أحــد علمائهــا حريصًــا عــى أداء ابنــه 

ــح  ــاة الصب ــد ص ــع، وكان موع ــس في الجام ــوات الخم ــاب الصل الش

ــاظ  ــى إيق ــرص ع ــد يح ــجار، فالوال ــاح وش ــوم إلى صي ــول كل ي يتح

ــه الكســل  ــم يغلب ــه، ث ــاه أن يلحــق ب ــدُ أب ــد يَعِ ــده للصــاة، والول ول

ولــذة النــوم تحــت الغطــاء فــا يلحــق بــه، ذات يــوم عــاد الوالــد مــن 

صــاة الفجــر غاضبًــا، أزاح الغطــاء عــن وجــه ابنــه وقــال لــه: مــا معــي 

منــك.. مــا بــا أدور لنفــي مخــرج مــن خطــاب اللــه ســبحانه وتعــالى 

في قولــه: ▬يــا أيهــا الذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارًا وقودهــا 

ــى  ــه ع ــد صوت ــداد♂ وم ــاظ ش ــة غ ــا ملائك ــارة عليه ــاس والحج الن

طريقــة الخطبــاء )شــداااااااد(، فشــوّح الولــد بيــده، وقــال باســتهانة: 

يــا بــه.. هــم ملائكــة مــش مقادشــه. 

ــل، وهــو  ــي العــوضي الوكي ــن نفــي، وكان برفقت ــي وب ضحكــت بين

شــاعر ومثقــف خفيــف الظــل وهجــاء غــر عــادي. لا حــظ ابتســامتي 

الصامتــة فقــال لي: إيــه يــا عــم الحــراني بتفكــر في إيــه؟

قلت له أفكر في العقاد.

ــر  ــالً للتقدي ــى الآن مث ــره حت ــا، أعت ــال لي كلامً ــوضي وق ــم الع ابتس

ــذي  ــن ال ــال لي: وم ــا: ق ــب م ــه كات ــن أن ينال ــذي يمك ــرام ال والاح
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ــا حــراني أن  ــه، تصــور ي ــر في ــاد ولا يفك ــه إلى العق ــون في طريق يك

ــة. ــاح كل جمع ــا صب ــه جميعً ــاب مريدي ــر ينت ــذا التفك ه

لكــن العقــاد حــن دخلــت عليــه لم يكــن شــجرة واحــدة كــا كنــت 

أقــول لنفــي، كان أشــجارًا كثــرة، وعندمــا قدمنــي العــوضي الوكيــل 

إليــه، أســعده أني مــن اليمــن، فرحــب بي وســط مجموعــة أصدقائــه 

ــه  ومريديــه، وصــادف أن زاره ذلــك اليــوم واحــد مــن أقــدم أصدقائ

ــهير  ــده الش ــك كان مري ــنًا، كذل ــم وكان مس ــي أده ــب ع ــو الكات ه

محمــد خليفــة التونــي موجــودًا، وكان في الصالــون أحمــد عبــد 

ــارون  ــلمى وه ــو س ــاعران أب ــعودية، والش ــن الس ــار م ــور عط الغف

هاشــم رشــيد مــن فلســطين. والشــاعر محمــد محمــد عــي مــن 

الســودان، وآخــرون مــن تونــس ولبنــان والعــراق. يومهــا شــعرت أني 

أزداد طــولً، وأن إضافــة حقيقيــة طــرأت عــى حيــاتي، بــدا لي العقــاد 

ــا تشــعر فيــه بالجــروت،  فريــدًا أكــر مــا كنــت أتخيــل، وبــدا مهابً

لكنــه جــروت العلــم والمعرفــة والــذكاء والعصاميــة والشــعور القــوي 

بالــذات، يتكلــم في كل فــن الشــعر والأدب والفكــر والفلســفة والديــن 

والتاريــخ والسياســة، ويجيــد النكتــة ويجيــد الضحــك عليهــا، ويفهــم 

علــم النفــس الإنســانية فهــاً دقيقًــا، تحتــار وأنــت تشــاهده وتســمعه 

ــو كنــت جئــت إلى مــر  ــة فيــه تعجــب. يومهــا تمنيــت ل بــأي خصل

ــام  ــر مــن أي ــت الكث ــت لنفــي: لقــد ذهب ــن ســنة، وقل ــل عشري قب

ــاءً( ص141، 142. ــا هب عمرن

 إلى جانــب ذلــك يفصــل الجيــاني جوانــب مــن أسرار حيــاة الحــراني، 

وأســفاره ومشــاركاته في المهرجانــات، وقراءاتــه والمجــات المصريــة التــي 

ــي عاشــها في القاهــرة،  ــده، وقصــص الحــب الت ــا قصائ ــر فيه كان ين

وكيــف نقلتــه تلــك القصــص شــعرياً مــن الرومانســية الروحانيــة 

المهومــة في الســاء إلى وصــف ملــذات الجســد والتغنــي بأحاسيســه، 

وفي هــذا الســياق يــرد المؤلــف عــى الشــاعر والمفكــر اليمنــي عبداللــه 
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الــردوني الــذي ســخر في أحــد مؤلفاتــه مــن تحــول الحــراني واصفــاً 

تحولــه بـ)النيــزرة( نســبة إلى الشــاعر نــزار قبــاني، أو تشــبهاً بأســلوبه، 

وقــال الجيــاني إن نقــد الــردوني لهــذا التحــول في أســلوب الحــراني لم 

يكــن موفقــاً، فقــد كان يحمــل ســمة التحامــل أو الاســتكثار، فالــردوني 

يســتكثر عــى الحــراني أن يحــب وأن يعشــق. وهذا الاســتكثار حســب 

الجيــاني ســمة يمنيــة أكــر مــن كونهــا رأيــا نقديــاً.  

وهنــاك فصــل بعنــوان )الحــراني في ضجيــج فــارغ( يقــدم فيــه 

ــاء  ــراني أثن ــا الح ــائل تبادله ــة لرس ــة ممتع ــراءة تفكيكي ــف ق المؤل

ــه، وهــو  ــق ل ــع الســبعينيات مــع صدي ــد مطل ــه في الكويــت عن إقامت

ــه اســمه أحمــد المــروني،  أديــب ودبلومــاسي ومناضــل يمنــي مــن جيل

ويــرز الجيــاني مــن خــال قراءتــه لتلــك الرســائل الظــال القاتمــة التــي 

ألقتهــا نكســة أو هزيمــة 1967 عــى نفــوس المبدعــن العــرب، فامتــأ 

الخطــاب في تلــك الرســائل بالتشــاؤم، والشــعور بالإحبــاط والملــل وعدم 

ــة في كل شيء.  الثق

ــل  ــن ثق ــداً ع ــر بعي ــدع الكب ــوان »المب ــل عن ــذي حم ــل ال ــا الفص أم

الهيبــة« فيقــدم الجيــاني فيــه خلاصــة قراءاتــه لشــخصية الحــراني أو 

ــه، ســات التأمــل في شــخصيته  ــا، إبداعــه، ذاكرت ــه كله خلاصــة لحيات

ومزاجــه، أو يرســمه كــا عرفــه هــو شــخصياً، فبعــد أن يــرد مراحــل 

معرفتــه بــه قارئــاً عنــه ولــه مــن بعيــد، ثــم لقاءاتــه المتباعــدة بــه عــر 

ــاء اشــتغاله عــى  عــر ســنوات كاملــة أعقبتهــا فــرة ارتباطــه بــه أثن

تحقيــق ديوانــه، حيــث تعمقــت صلتــه بــه في الســنوات الســبع الأخــرة 

مــن حياتــه. يقــول الجيــاني )كان في زمــاء الحــراني مــن يشــبهه في 

بعــض وجــوه إبداعــه. كــا كان فيهــم مــن يلتقــي معــه في آراء وأفــكار 

وأحــام وأمنيــات. لكنــي أســتطيع أن أجــزم أن ليــس فيهــم مــن كان 

يشــبهه في تواضعــه، وفي تأملــه، وحســه الإنســاني الــذي يكــر ويســمو 

عــى قيــود المعتقــد وعــادات المــكان. 
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ــه. لا  ــي مع ــه إلى حديث ــة إصغائ ــت طريق ــه. ورأي ــا لقيت ــت كل كن

أســتطيع أن أمســك نفــي مــن سرحــة تأمــل في تواضعــه العجيــب، 

ولم أكــن في تأمــي لتواضعــه قــادرًا عــى منــع نفــي في كل مــرة؛ مــن 

اســتحضار جملــة مــن رفــاق دربــه وأمثالــه مــن الكبــار الذيــن يملــؤون 

جــهُ بالضجيــج حــول  ــا، ولكنــه خمَّ ــرًا حقيقيً حياتنــا. بعضهــم تــرك أث

ذاتــه التــي جعلهــا مركــزاً للكــون. وقطبًــا لــذوات الآخريــن يجــب أن 

تــدور كلهــا حولهــا. وبعــض آخــر لم يفعــل شــيئًا يذكــر بــل كان مــن 

أســباب مآســينا. ومــع ذلــك فهــذا البعــض لا يريــد أن يتركنــا لشــأننا. 

وهــو يحــاول جاهــدًا تحميلنــا تبعــات كل مــا حصــل ويحصــل بســببه 

ــا وإنســانية( ص235، 236. وســبب أمثالــه. مــن الفارغــن إبداعً

تجــدر الإشــارة إلى ميــزة قويــة يتميــز بهــا هــذا القســم مــن الكتــاب 

ــة  ــة فني ــد قطع ــتهلال يع ــكل اس ــول، ف ــتهلالات الفص ــل في اس تتمث

فلســفية، تمثــل قيمــة مضافــة للمحتــوى الــذي يتميــز بالإحاطــة 

بالوقائــع والقــدرة عــى توضيــح ســياقاتها، وتبريــر مآلاتهــا بمــا يتــاءم 

ــه.  ــراءة لقراءت ــارئ لق ــذب الق ــا يج ــر م ــن أك ــذا م ــا، وه معه

-2-

القســم الثــاني مــن الكتــاب جــاء تحــت عنــوان )مــن ســات تجربتــه 

ــول أو  ــرة فص ــى ع ــتمل ع ــة، ويش ــع في 170 صفح ــعرية(، ويق الش

ــراني(  ــد الح ــعر عن ــوم الش ــوان )مفه ــت عن ــة، فتح ــن داخلي عناوي

ــوص(  ــوح النص ــات وب ــداء المثاقف ــي )أص ــن ه ــاث عناوي ــوت ث انط

ــة المتحقــق مــن  ــة واشــراطات الواقــع( و)ماهي و)التصــورات النظري

خــال تناصاتــه(، تلتهــا ســتة فصــول أخــرى جــاءت عناوينهــا عــى هــذا 

النحــو: )الحــزن والألم في تجربــة الحــراني( و)الحــراني شــاعر الومضة 

والتكثيــف( و)الشــعر مــرآة وجــود الــذات( و )الحــراني والقصيــدة 

الطويلــة( و)الإيقــاع والأوزان في مــدار التجربــة الحضرانيــة( و )ســات 
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ــا  ــم به ــرة خت ــة قص ــة إلى خلاص ــا( إضاف ــعرية وتجلياته ــورة الش الص

المؤلــف الكتــاب. 

ــاني  ــي أن الجي ــراني( يعن ــة الح ــات تجرب ــن س ــم )م ــوان القس عن

لم يشــأ دراســة ســات تجربــة الحــراني كلهــا، وإنمــا اختــار منهــا مــا 

يــدل أو يؤكــد عــى انعــكاس ســات شــخصيته في شــعره، أعنــي تلــك 

الســات التــي قدمهــا مــن زوايــا مختلفــة في القســم الأول مــن الكتاب، 

وهــذا اشــتغال ذكي يمثــل حرصــاً عــى وحــدة موضــوع الكتــاب، ويمثــل 

ــزاء  ــة الأج ــورة متكامل ــم ص ــف في تقدي ــرة المؤل ــت فك ــس الوق في نف

ــتطيع  ــة، نس ــة وفني ــولاً فكري ــاً ومي ــاً ومزاج ــاة وطباع ــراني، حي للح

تبينهــا في مشــواره الحيــاتي ومشــواره الشــعري عــى حــد ســواء. 

في مفتتــح هــذا الفصــل نقــراً مدخــاً توضيحيــاً يضــع الحــراني 

كتجربــة شــعرية في ســياقه التاريخــي والذهنــي فهــو )ينتمــي إلى 

الجيــل الثالــث مــن أجيــال الشــعر اليمنــي في القــرن العشريــن، وهــو 

الجيــل الرومانــي، الــذي يمكــن أن نســميه جيــل العافيــة الشــعرية، 

والمقصــود بهــذا التعبــر أن هــذا الجيــل كان يعيــش في زمنــه، ويعــر 

ــات  ــه في الجغرافي ــة بمعاصري ــة قوي عــن ذوات شــعرائه، ويتصــل صل

ــن  ــعراء: حس ــل الش ــذا الجي ــل ه ــن يمث ــم م ــاورة. وأه ــة المج العربي

ــد  ــن محم ــد ب ــراني، أحم ــم الح ــقاف، إبراهي ــن الس ــن عبدالرحم ب

الشــامي، عــي محمــد لقــان، عبــد الوهــاب الشــامي، محمــد عبــده 

غانــم، لطفــي جعفــر أمــان، إدريــس حنبلــة، صالــح الحامــد. ويمكن أن 

ينــدرج معهــم مــن المتقدمــن عليهــم الزبــري في جانــب مــن شــعره، 

ــكان  ــة ل ــرت القصدي ــو توف ــه؛ إذ ل ــة في كتابت ــاء القصدي ــم انتف رغ

ــن  ــن المتأخري ــم م ــدرج معه ــا يمكــن أن ين ــم. ك ــا به ــراً حقيقيً مب

عنهــم الــردوني خاصــة في ديوانــه الأول. بمــا يجعلــه ثمــرة لهــم. وقــد 

تماهــت إبداعــات هــذا الجيــل مــع معاصريهــم مــن الشــعراء في مــر 

ــع  ــوا م ــا. فركب ــس وغيره ــراق والســودان وتون والمهجــر والشــام والع
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ــه عــى المركــب نفســه( ص243. المــاح التائ

 والمقصــود بـ)المــاح التائــه( الشــاعر المــري عــي محمــود طــه )تــوفي 

عــام 1949( صاحــب ديــوان )المــاح التائــه( وقــد كان لهــذا الديــوان 

تأثــر كبــر عــى الشــعراء  العــرب في النصــف الأول مــن القــرن 

ــن.   العشري

ــى  ــت  )ع ــعرية انبن ــراني الش ــة الح ــاني إلى أن تجرب ــب الجي  يذه

ــه  ــى وج ــل ع ــع المتمث ــربي الواس ــراث الع ــا: ال ــز؛ أولاه ــس ركائ خم

ــي وأبي العــاء المعــري وأبي تمــام والبحــري  الخصــوص في شــعر المتنب

البلاغــة  الديلمــي ونهــج  الــرضي ومهيــار  نــواس والشريــف  وأبي 

ومقامــات الحريــري، وثانيتهــا: تأثــره القــوي بوالــده، الــذي كان 

شــاعرًا ومحبًــا للشــعر، يختــار أجملــه، ويفضــل مــا كان منــه صادقًــا في 

عواطفــه، وثالثتهــا: تأثــره بكتابــات العقــاد والمــازني وشــكري، وإعجابه 

بدعوتهــم إلى تجديــد الشــعر، ورابعتهــا: تأثــره القــوي بشــعر إبراهيــم 

ــتَيْ  ــاعيل ومدرس ــن إس ــود حس ــه ومحم ــود ط ــي محم ــي وع ناج

ــو(، وخامســتها: مثاقفاتــه مــع سربــه مــن الشــعراء  )الرســالة( و)أبول

والكتــاب، في بــاط ســيف الإســام أحمــد حميــد الديــن، وعــى رأس 

أولئــك الشــعراء أحمــد بــن محمــد الشــامي، وعبــد الوهــاب الشــامي، 

وتتصــل بذلــك المحيــط مثاقفاتهــم عــر صحيفــة فتــاة الجزيــرة، وعــر 

ــان،  ــد لق ــال عــي محم ــن أمث ــدن م ــم في ع ــع نظرائه المراســات م

ــح  ــة، صال ــس حنبل ــان، إدري ــر أم ــي جعف ــم، لطف ــده غان ــد عب محم

ــد( ص247. الحام

ــة  ــاز للرؤي ــوم الحــراني للشــعر 0ينح ــى أن مفه ــاني ع ــد الجي ويؤك

الفنيــة الجديــدة التــي بلورتهــا جماعــات )المهجــر والديــوان وأبولــو( 

وقــد أقبــل الحــراني منذ عــام 1938 عــى قــراءة نتاج هــذه الجماعات 

ــم  ــال تنظيراته ــن خ ــم، وم ــعرائها ومؤلفاته ــن ش ــال دواوي ــن خ م

الشــعرية التــي حفلــت بهــا مقدمــات دواوينهــم، وكتاباتهــم النقديــة 
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التــي عجــت بهــا عديــد المجــات وعــى رأســها )الرســالة( و )أبولُــو(. 

ويقــارن موقــف الحــراني في طفــرة شــبابه خــال عقــد الأربعينيــات 

مــن شــعر المديــح الــذي اشــتهر بــه معــاصره الشــاعر محمــد محمــود 

ــه أحمــد  ــذي اشــتهر ب ــح ال ــاد مــن شــعر المدي ــري بموقــف العق الزب

شــوقي. فعندمــا قــال العقــاد: 

والشعر من نفس الرحمن مقتبس 

والشاعر الفذ بين الناس رحمن 

كان يتحــدث عــن الشــعر ووظيفتــه بالنســبة لشــاعره وبالنســبة 

للمجتمــع، فيــا كانــت أصــداء قــول شــوقى المشــهور: 

شاعر الأمير وما بالقليل ذا اللقب

 ما زالت تتردد في أرجاء الوطن العربي كله

وعندما قال الحضراني:

إنما الكون مصحف أنت يا شاعر 

قاري الجلال من تبيانه

وتسرب إلى قلوب المحبين 

بنشر الربيع في إبانه 

 كان يتحــدث عــن الشــعر ووظيفتــه بالنســبة لشــاعره وبالنســبة 

ــيف  ــدح س ــري يم ــول الزب ــداء ق ــردد أص ــت ت ــا كان ــع، في للمجتم

ــراً لشــعراء اليمــن: ــاره أم ــن بعــد أن اخت ــد الدي الإســام أحمــد حمي

علّي أن أخلب الألباب محتكماً 

كما تحكم في الأعناق بتار 

وأن أقيم لك الدنيا وأقعدها 

حتى تكون كما تهوى وتختار

ــورات  ــوان )التص ــت عن ــر وتح ــع آخ ــا في موض ــاني ينبهن ــن الجي لك

النظريــة واشــراطات الواقــع( إلى أن )تطلعــات الحــراني إلى التجديــد 

كانــت محكومــة باشــراطات واقعــه، وقــد اضطــره واقعــه أن يكتــب 
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ــدح  ــد م ــا، فق ــة عبره ــض الكتاب ــن رف ــا أعل ــي طالم ــراض الت في الأغ

ــإن وضعــه  ــى آخــر، ف ــا، بمعن ــا ووطنيً ــب شــعرًا اجتماعيً وهجــا، وكت

ــأنه( ص260، 270 ــه وش ــه لم تدع ــات واقع ومواضع

وينبهنــا إلى أن تلــك مفارقــة وقــع فيهــا العقــاد نفســه فقــد )اســتهدف 

ــاء  ــح والرث ــعره في المدي ــص ش ــعًا، وخ ــتهدافًا واس ــوقي اس ــد ش أحم

بكثــر مــن الازدراء، مــع ذلــك فــإن المســافة بــن التصــورات النظريــة 

وبــن الإنجــاز النــي، كانــت مســافة هائلــة لديــه .. فكتــب شــعرًا في 

ــح( ص 262.  المدي

ويــرى الجيــاني أنــه إذا كان اتجــاه الحــراني للمديــح قد أملتــه ظروفه 

الصعبــة واشــراطات واقعــه الأكــر صعوبــة، فإن اتجــاه العقــاد للمديح 

ــة، وشــهرة واســعة،  ــة عالي يبــدو غــر مفهــوم، فقــد كان يتمتــع بمكان

وشــخصية جبــارة، ولم يكــن محتاجًــا لتزلــف أحــد. 

مثــل هــذه الملاحظــات والمقارنــات الذكيــة تــرد كثــراً في قــراءة الجيــاني 

ــة الشــعرية عنــد الحــراني، فيــا هــو يواصــل رصــد  لســات التجرب

الجهــد النظــري المــوازي الــذي قدمــه الحــراني حــول مفهومه للشــعر؛ 

مــن خــال كتاباتــه في مجلــة البريــد الأدبي عنــد منتصــف الأربعينيــات، 

ومــن خــال تقديمــه لديــوان صديقــه أحمــد الشــامي )النفــس الأول( 

في مطلــع الخمســينيات، ثــم مــن خــال مراســاته مــع الأديــب أحمــد 

مداعــس.

وتحــت عنــوان )ماهيــة المتحقــق مــن خــال تناصاتــه( يتتبــع الجيــاني 

ــد  ــي يع ــة؛ الت ــية العربي ــارب الرومانس ــع التج ــراني م ــات الح تناص

حضــور تأثيرهــا في لغتــه ومعجمــه ومعانيــه دليــاً عــى قــوة التمثــل 

ــده في  ــعر عن ــوم الش ــم مفه ــدى تناغ ــى م ــل ع ــد دلي ــا يع ــدر م ق

جانبــه النظــري مــع مفهــوم الشــعر كــا يتحقــق في النــص، ومــن أجــل 

ــا  ــك يســتعرض مجموعــة مــن نصــوص الحــراني ويقارنه ــح ذل توضي

بنصــوص لشــعراء مثــل إبراهيــم ناجــي وعــي محمــود طــه ومحمــود 
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حســن إســاعيل. مــورداً في هــذا الســياق اعترافــات للحــراني تدّعــم 

اســتدلالاته. 

ويذهــب الجيــاني إلى أن ســات الحــزن والألم والميــل إلى الطبيعــة وإلى 

التأمــل، هــي أهــم ســات شــعر الحــراني، وقــد جــاء ذلــك في فصــل 

عنوانــه »الحــزن والأم ومرادفاتهــا في شــعر الحــراني« وهــو يســتهل 

هــذا الفصــل بعتبــة نصيــة منتزعــة مــن أحــد حــوارات الحــراني جــاء 

ــن  ــس م ــعر، لي ــب والش ــا الح ــان، ه ــيئان غامض ــاك ش ــا ))هن فيه

ــة  ــة خاص ــان طريق ــكل إنس ــن ل ــان، ولك ــا الإنس ــهل أن يعرِّفه الس

لممارســة هذيــن الفنــن: ممارســة الحــب وممارســة الشــعر( ص 297 

ــت  ــن كان ــذا اليق ــه به ــي أمدت ــراني الت ــوص الح ــة أن نص والحقيق

كثــرة جــداً، كــا أن قــدرة الجيــاني إلى ربــط كل ذلــك بفــرة تكويــن 

ــادرة  ــة وق ــت قوي ــه كان ــني طفولت ــض س ــه في بع ــراني ومعانات الح

عــى إضــاءة هــذا الميــل وتقريــره، مــع ذلــك فهــو يؤكــد أن مــا أورده 

في هــذا الفصــل عــن هــذه الســات ليــس إلا جــزءًا يســراً مــن 

ــت  ــك كان ــه )تل ــل نفس ــام الفص ــا ورد في خت ــع، ك ــا الواس حضوره

ــي  ــراني، وه ــعر الح ــا في ش ــزن والألم ومرادفاته ــر الح ــة بمآث إلمام

مجــرد محاولــة لإضــاءة الخلفيــات والمرجعيــات، واســتقراء بعــض 

النصــوص والتجليــات، اقتــرت عــى فــرة الأربعينيــات بوصفهــا فــرة 

تأسيســية في حياتــه الشــعرية، وفي مذهبــه في الكتابــة إن جــاز لنــا أن 

ــا ليســت إلا قطــرة مــن مطــرة، فقــد  ــواردة هن نقــول، والنصــوص ال

اســتولى هــذا الهــم عــى مدونــة الحــراني الشــعرية حتــى آخــر حياته، 

فــإن يكــن هــذا التنــاول محكومًــا بــرورة الإجــال، فإنــه قــد يهــدي 

ــرة(ص313 ــل كث ــارئ إلى تفاصي الق

وتحــت عنــوان )الحــراني شــاعر الومضــة والتكثيــف( يقــول الجيــاني 

إن مجمــوع نصــوص الحــراني المتوفــرة عددهــا )171( نصــاً )وقد تبين 

أن قصائــد الومضــة، التــي تــراوح بــن البيــت الواحــد والأربعــة أبيــات 
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ــة  ــا، وأن النصــوص القصــرة المكثف ــة وأبعــن نصً ــغ عددهــا أربع يبل

التــي تــراوح أطوالهــا بــن خمســة وتســعة أبيــات يبلــغ عددهــا اثنــن 

وخمســن نصًــا، وبذلــك فــإن مجمــوع النصــوص الوامضــة والنصــوص 

القصــرة المكثفــة يبلــغ ســتة وتســعين نصًــا( ص314 

ــك  ــة، وكذل ــة الوامض ــاني أن الكتاب ــب الجي ــا يذه ــك ك ــى ذل ومعن

ــو  ــراني، وه ــة الح ــة في تجرب ــارزة وقوي ــمة ب ــف س ــل إلى التكثي المي

ــة وجــود هــذا المنحــى في شــعره  ــه بمقارن ــا يذهــب إلي ــل عــى م يدل

ــن  ــعراء مم ــامي، أو ش ــل الش ــه مث ــن سرب ــره م ــعر غ ــوده في ش بوج

تأثــر بهــم مثــل إبراهيــم ناجــي وعــي محمــود طــه ومحمــود حســن 

إســاعيل وأمثالهــم حيــث تثبــت المقارنــات أن الحــراني يتفــرد فعــاً 

ــذه الســمة.  به

ــك  ــر الحــراني عــن نفســه مــن خــال تل ــوة تعب ــع ق ــاني يتتب والجي

النفثــات الوامضــة المكتنــزة بالشــعر، كقولــه الذائــع الصيــت بــن 

اليمنيــن حــن قيــل لــه أن يســتعد للإعــدام بعــد مشــاركته في الانقــاب 

ــام 1948:  ــن ع ــد الدي ــى حمي ــام يحي عــى الام

كم تحملت في سبيل بلادي 

وتعرضت للمنون مرارا 

وأنا اليوم في سبيل بلادي 

أبذل الروح راضياً مختارا

أو قوله:

لا أحب العيش إلا قمة 

إن تفت فالموت أعلى القمم

أو قوله يخاطب نديمه الشاعر المصري أمل دنقل:

هات كأسي وخذ لنفسك كاسا

نتسلى بها وننسى الناسا

سمحة تقتل الهموم وتأبى
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أن تمس الشعور والإحساسا

ويتتبــع الجيــاني المعــاني الكثــرة التــي طرقهــا الحــراني عــر قصائــده 

ــة بالكشــف عــن براعــة الصــور والمفارقــات  الوامضــة المكثفــة؛ مقرون

ــة نصــوص الحــراني الــذي  والتلاعــب بالألفــاظ، دون أن ينــى مقارن

يتفــوق نصــه رغــم قــره عــى نصــوص عديــد الشــعراء، ســواء طرقــوا 

ــوص  ــا في نص ــه أو طرقوه ــرة كنصوص ــوص قص ــى في نص ــس المعن نف

بالغــة الطــول، وفي هــذا الســياق يقــارن نصوصــاً للحــراني بنصــوص 

لأبي مــرة المــي وابــن الرومــي وابــن حــزم )صاحــب طــوق الحمامــة( 

وإبراهيــم ناجــي وغيرهــم. 

ــل  ــي تمي ــوص الت ــراني في النص ــادة الح ــاني إلى أن إج ــب الجي ويذه

ــة،  ــة الكثيف ــوص الوامض ــه في النص ــن إجادت ــل م ــت أق ــر، ليس للق

ــك  ــة إرغــام الحــراني نفســه عــى القــول، جــاء ذل ــك بقل ــل ذل ويعل

ــه  ــع في ــو يتتب ــذات( وه ــود ال ــرآة وج ــعر م ــه )الش ــل عنوان في فص

ــل  ــعرية؛ مث ــرته الش ــات في مس ــارت علام ــي ص ــوص الت ــد النص عدي

قصيدتيــة )الندامــى( و)عــى قــر جوتــه(، ومثــل مرثيتيــه للشــاعرين 

ــول  ــان، ويق ــاب نع ــد الوه ــه عب ــاعيل وعبدالل ــن إس ــود حس محم

ــاه  ــا عرضن ــراني في كل م ــإن الح ــذا ف ــل )وهك ــذا الفص ــام ه في خت

في هــذه المقاربــة وفي المقاربــة الســابقة عليهــا مــن نصــوص؛ ميزتهــا 

الومضــة أو الكثافــة أو ميــل النــص للقــر، انكتبــت كلهــا بعيــدًا عــن 

ــه  ــب بوصف ــا كان ينكت ــا جميعً ــص فيه ــي أن الن ــاءات، أعن ــة إم أي

ــا لوجــود الشــاعر، إنــه مرآتــه التــي تتمــرأى فيهــا حياتــه  ــا موازيً كونً

بتجلياتهــا المختلفــة( ص 357

ولا ينفصــل رأي الجيــاني في قصائــد الحــراني الطويلــة عــن رأيــه 

الــذي بســطناه ســابقاً في بقيــة شــعره، ففــي فصــل بعنــوان )الحــراني 

والقصيــدة الطويلــة( يقــول الجيــاني )إذا كانــت المقاربــات الســابقة، 

قــد أثبتــت بالأدلــة النصيــة ميــل شــاعرية الحــراني إلى الكتابــة 
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الوامضــة وإلى النصــوص الكثيفــة، وأثبتــت قدرتهــا عــى حمايــة 

النصــوص القصــرة مــن الترهــل والهيجانــات اللفظيــة، وأثبتــت 

ــة  ــه الناجي ــن نصوص ــر م ــب الأك ــكلت الجان ــد ش ــك ق ــه تل أن ميول

ــة في  ــت ذاتي ــوص كان ــات النص ــت أن موجه ــا أثبت ــاع، ك ــن الضي م

ــكل  ــات تش ــن س ــمة م ــك س ــا، وتل ــدد موضوعاته ــا وتع كل أحواله

ــب  ــراني كت ــا أن الح ــت أيضً ــإن الثاب ــة، ف ــراني الخاص ــة الح بصم

مجموعــة لا بــأس بهــا مــن النصــوص الطويلــة نســبيًا، فثمــة مجموعــة 

ــا  ــوع أبياته ــا، مجم ــن 21 و30 بيتً ــا ب ــراوح أبياته ــوص ت ــن النص م

ــي،  ــل: )إلى ابنت ــن مث ــك النصــوص تحــت عناوي ــوزع تل ــا، تت 515 بيتً

نغــم يترنــح، شــكوى صامتــة، الشــال، صــدى الشــوق ، رثــاء عبداللــه 

الوزيــر، يــا صديقــي، رســالة، الذخــر والمعتمــد، مــع مغــرب جديــد، 

ــب،  ــم طال ــاء هاش ــان، في رث ــم النع ــاء الزعي ــب، في رث ــاء الحباي لق

موعدنــا غــدًا، الاحتفــال بيــوم النــر، فليعــش رجــال الفــن والتجديد، 

يــا قلبــي، بــن نفــي وبينــي، مــع حفيــدي بعــد عــام 2000(، وهــي 

أيضًــا تتــوزع عــى رحلــة الحــراني الشــعرية مــن مطلــع أربعينيــات 

ــات  ــرة الأربعيني ــن ف ــا م ــعينياته، ففيه ــى تس ــن حت ــرن العشري الق

نصــوص مثــل )رثــاء عبداللــه الوزيــر، فليعــش رجــال الفــن التجديــد ، 

يــا قلبــي(، وفيهــا مــن فــرة الخمســينيات )الذخــر والمعتمــد، الاحتفــال 

ــا في العــراق، رســالة،  ــرة الســتينيات )أن ــا مــن ف ــوم النــر(، وفيه بي

ــا غــدًا(، وفيهــا مــن فــرة الســبعينيات )نغــم يترنــح ، شــكوى  موعدن

ــاء هاشــم  ــد، رث ــة، الشــال، صــدى الشــوق، مــع مغــرب جدي صامت

طالــب، بــن نفــي وبينــي، مــع حفيــدي بعــد عــام 2000 (، وفيهــا 

مــن فــرة الثمانينيــات) يــا صديقــي( وفيهــا مــن التســعينيات )في رثــاء 

ــح )الذخــر  ــن الاســتعطاف والمدي ــوزع ب ــا فتت ــا همومه النعــان(. أم

ــاء رفــاق الــدرب مــن زعــاء  والمعتمــد ، الاحتفــال بيــوم النــر( ورث

وأدبــاء مثــل: )عبداللــه الوزيــر ، عبداللــه حمــران، النعــان، وهاشــم 
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طالــب(، والهمــوم الوطنيــة والقوميــة مثــل: )مــع مغــرب جديــد، لقــاء 

الحبايــب، رســالة، بــن نفــي وبينــي(، والهمــوم الوجدانيــة والشــعرية 

التــي تلتبــس فيهــا الــذات بالآخــر، والحــب بالتأمــل، والطبيعــة 

ــة نفســها، وفي هــذا  ــد بالكتاب ــر، والطمــوح إلى التجدي بتبــدلات المصائ

المــدار انكتبــت قصائــد مثــل )نغــم يترنــح، شــكوى صامتــة، الشــال، 

ــا قلبــي(. ــد، ي صــدى الشــوق، فليعــش رجــال الفــن والتجدي

الواضــح مــن اســتقراء النصــوص أنهــا قــد انكتبــت في مجملهــا بدوافــع 

ذاتيــة، عــدا نصــن في الاســتعطاف والمديــح، والملاحــظ أن طــول 

ــل  ــا، ولع ــد وجودته ــاء القصائ ــى بن ــر ع ــل لم يؤث ــد في المجم القصائ

ــاءً بالحــراني في شــاعريته،  مــن أجمــل هــذه النصــوص وأكثرهــا امت

وتأملاتــه ورصــده لرحلتــه وطريقــة تفكــره في الشــعر والحيــاة والحــب 

والأصدقــاء والسياســة، والمــوت ومــآلات الوجــود في تجلياتهــا المختلفــة، 

ــاعر  ــه الش ــا لصديق ــدة كتبه ــي قصي ــوق( وه ــدى الش ــه )ص قصيدت

ــنة 1978. ص359، 360. ــامي س ــد الش ــن محم ــد ب أحم

أمــا فصــل )الإيقــاع والأوزان في مــدار التجربــة الحضرانيــة( فهــو فصــل 

حافــل بالتفلســف الــذكي لكــن مــا يلفــت النظر هــو حــرص المؤلف على 

ربــط نوعيــة الإيقــاع والموســيقا بمــزاج وطبيعــة الحــراني، وفي ســبيل 

ــل الفلســفي، فالحــراني  ــن الحــر والتحلي ــة ب ــك جمعــت الكتاب ذل

)قــد جمــع في مســرته الشــعرية بــن الطبــع والمــزاج والــروح، وبــن 

الوعــي بالاشــتغالات الإبداعيــة، وهــو يبــدو متوائمـًـا مع نفســه في ميله 

الغالــب إلى الكتابــة عــر بحــر الخفيــف ثــم الرمــل ثــم السريــع، كتــب 

ــا، وعــى بحــر الرمــل ســتة  ــة وخمســن نصً عــى بحــر الخفيــف ثلاث

وعشريــن نصًــا، وعــى بحــر السريع خمســة عــر نصًــا، وهــذه البحور 

تشــبه الحــراني كثــراً، فهــي تســتجيب لثوريتــه الوجوديــة مــن جهــة، 

وتســتجيب لمواجيــده الذاتيــة مــن جهــة أخــرى، فبحــر الخفيــف مثــاً 

يصلــح لموضوعــات الجــدّ مثــل الفخــر والحماســة، لكنــه يصلــح أكــر 
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لموضوعــات اللــن والرقــة كالوجدانيــات ونوســتالجيا الحنــن الناتجــة 

ــر  ــآلات وتغ ــدل الم ــل في تب ــرة التأم ــرق في الرومانســية، وك ــن الغ ع

المصائــر والرثــاء، كــا تصلــح للغــزل الحــي، وهــذه المعــاني تشــكل 

لــب شــخصية الحــراني، ولــب تجربتــه الشــعرية أيضًــا، بــدوره يمتــاز 

بحــر الرمــل بالرقــة؛ لذلــك شــاع اســتخدامه في مواضيــع الغــزل، 

والخمــر، والمجــون، واعتمــد عليــه شــعراء الموشــحات بســبب ملاءمتــه 

لأغراضهــم الشــعرية خاصــة الغــزل، والخمــر، ووصــف الطبيعــة، 

ومجالــس الأنُــس، ومــن منــا يســتطيع تصــور الحــراني بــدون هــذه 

اللــوازم فقــد عــاش حياتــه عاشــقًا، لجــال الأنثــى وجــال الطبيعــة، 

وكان عطــر مجالــس الأنــس، لا نديــم مثلــه ولا أجمــل مــن مشــاركته، 

هــو ذاتــه يتحــول إلى كأس حميًــا تشــع أنسًــا وشــعرًا وتجليًــا إنســانيًا 

يفــوق الوصــف، أمــا المجــون فقــد كان الجــزء المســكوت عنــه في حياته 

ــل بحــر الرمــل البحــر  ــا ومشــهورًا، ومث ــه كان معروفً دون شــك، لكن

السريــع، وهــو ثالــث البحــور المفضلــة عنــد الحــراني، إذ هــو بحــر 

ســلس عــذب يحســن فيــه الوصــف وتمثيــل العواطــف والانفعــالات. 

فروحــه تصــب في روح الحــراني، وعالمــه مــن عالمــه. 

بقيــة البحــور كان حظهــا أقــل مــن حيــث عــدد النصــوص، لكــن حظها 

مــن الجــال الشــعري كان كبــراً ووفــراً، فنحــن في النهايــة لا نقــارب 

تجربــة شــعرية لشــاعر أي شــاعر، وإنمــا نقــارب تجربــة الحــراني وهو 

شــاعر كبــر وتجربتــه عظيمــة بــكل المقاييــس، وقــد كتــب ثلاثــة عــر 

نصًــا عــى البحــر البســيط، وأحــد عــر نصًــا عــى بحــر الكامــل، كــا 

كتــب عــرة نصــوص عــى المتقــارب، وعــرة عــى بحــر الطويــل.

الاجتراحــات الأقــل عــددًا تتمثــل في نصــن عــى بحــر المنــرح، ونصــن 

عــى بحــر المديــد، ونــص عــى بحــر الرجــز.

أمــا المجــزوءات فقــد حظــي مجــزوء الكامــل بثلاثــة نصــوص، ومجزوء 

ــل  ــب مجــزوء الطوي ــا كان نصي ــا، في ــة نصــوص أيضً ــف بثلاث الخفي
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ــى  ــد ع ــص واح ــة ن ــد. وثم ــص واح ــز ن ــزوء الرج ــد، ومج ــص واح ن

ــكل  ــدو لم تش ــا يب ــا ك ــة فإنه ــبة للقافي ــا بالنس ــيط. أم ــعِ البس مُخَلَّ

ــا عنــد الحــراني، فهــو رغــم تماهيــه في مفهــوم الشــعر  هــاً تجديديً

الــذي أنتجتــه مدرســتا الديــوان وأبولــو ومعهــا جماعــة المهجــر، إلا 

ــدًا،  ــدودة ج ــوافي مح ــوع الق ــدد أو تن ــل بتع ــي تحف ــه الت أن نصوص

ــا( ص387، 388. ــن نصً ــك إلا في عشري ــل ذل ــو لم يفع فه

كذلــك فعــل الجيــاني وهــو يقــارب بعــض )ســات الصــورة وتجلياتهــا 

ــورة  ــن الص ــتفيض ع ــفي مس ــل فلس ــد مدخ ــراني( فبع ــعر الح في ش

ودورهــا المحــوري في جعــل الشــعرا شــعراً، يبــدأ تلمــس أبــرز ســات 

ــه  ــاط بمفهوم ــديدة الارتب ــا ش ــراني، فيجده ــعر الح ــورة في الش الص

للشــعر، وهــو نفســه مفهــوم الصــورة الــذي شــاع )في كتابــات شــعراء 

ــو، حيــث تميــل الصــورة عنــد شــعراء هاتــن  جماعتــي الديــوان وأبولُ

ــن  ــا م ــف أسراره ــياء فتكش ــر الأش ــل في جوه ــن إلى التغلغ الجماعت

ــن  ــة النفســية والشــعورية للشــاعر م ــرز انعــكاس الحال ــا، وت داخله

خلالهــا، فتتجــى كفيــض مــن مشــاعر وعواطــف، ينطبــع فيهــا الوجــود 

كلــه بمحسوســاته ومجرداتــه بــذات الشــاعر وحالاتــه. وهــي في 

غالبهــا صــور تلتبــس بميــل الشــاعر إلى التأمــل، وإن كان أحيانًــا يــرك 

للتداعيــات الحــرة أن تقــوم بالمهمــة كلهــا، وفي ســائر شــعر الحــراني 

ــذي يخــرق  ــداع واســع في رســم الصــورة، لكــن التجــاوز ال ــاك إب هن

المألــوف قليــل جــدًا، مــع ذلــك فبصمتــه الدالــة عــى خصوصيتــه لا 

ــأي حــال مــن الأحــوال( ص402، 403. يمكــن تجاوزهــا ب

-3-

وينتهــي الجيــاني مــن ارتحالاتــه في حيــاة الشــاعر إبراهيــم الحــراني 

وســات تجربتــه الشــعرية إلى خلاصــة يقدمهــا في نهايــة الكتــاب 

ــر  ــو تعب ــام الأول، فه ــرآة وجــوده، في المق مفادهــا )أن شــعره كان م
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عــن نفســه ووجدانــه، وانعــكاس لرحلتــه الوجوديــة بــكل مــا عرفتــه 

ــه مــع  تلــك الرحلــة ومــا خبرتــه وجربتــه. وهــو ينســجم في ذلــك كل

ــب، وصــوت الوجــدان. ــض القل ــه نب ــه للشــعر بوصف مفهوم

 ومــن خــال حــس رومانسي، ومســحة حزن وألم وشــعور دائــم بالوجع 

ــل؛  ــف والتأم ــل للتكثي ــن المي ــع ب ــات، وأســلوب جم ــوالي الخسران وت

ــعورية،  ــية والش ــه النفس ــه وحالات ــعره عواطف ــراني في ش ــور الح ص

وعــر عــن اســتجاباته تجــاه مثــرات القــول مــن أحــداث كــرى وقضايا 

وطنيــة وقوميــة وإنســانية، أو وشــائج أسريــة واجتماعيــة وإخوانيــة، 

أو همــوم فكريــة وتأمــات فلســفية تتعلــق بالوجــود ومآلاتــه. وقــد 

فعــل ذلــك –غالبًــا -  بمزيــج مــن الاندفــاع المحســوب، والتــأني المتأمــل، 

ــاز  ــال. والانحي ــالي بالج ــس الع ــاني، والح ــق الإنس ــوح الأف ــع وض م

الكامــل للحــب وللحريــة والتنويــر، وهــي ســات تليــق بمقــام شــاعر 

ــه  ــون بصفات كبير،ومثقــف موســوعي ومناضــل قــل أن اتســم المناضل

تعقــاً ومســالمة وخيريــة.

وإذا كانــت تجربــة الحــراني تمثــل أولى محــاولات التجديــد والخــروج 

الواعــي عــى التقاليــد في الشــعر اليمنــي المعــاصر، فــإن تأييــده 

ــر، إن لم  ــر العم ــى آخ ــف حت ــاوز لم تتوق ــي والتج ــاولات التخط مح

ــل  ــو يفع ــة، فه ــزات حقيقي ــان وتحي ــن إيم ــا ع ــدًا متحمسً ــن مؤي يك

ــر،  ــدل والتغي ــات التب ــن بحتمي ــن يق ــة، وع ــة فكري ــن قناع ــك ع ذل

ــه، أو  ــب علي ــه، أو ينقل ــادى ب ــا ن ــاوز م ــر يتج ــو كان التغي ــى ل حت

ــا.  ــره تمامً ــه وينك يهمش

وقــد تحقــق ذلــك كلــه عــى مســتوى حياتــه عامــة، وعــى مســتوى 

شــعره عامــة. كذلــك عــى مســتوى علاقاتــه بأطــراف المشــهد اليمنــي 

ــياسي  ــي بالس ــه الاجتماع ــس في ــه، يلتب ــم تركيب ــهد بحك ــو مش - وه

بالثقــافي بالإبداعــي-، ظــل الحــراني يحــر في كل الاتجاهــات لا 

يعطــي نفســه أو إيمانــه أو يقينــه كلــه لتوجــه أو تيــار أو اصطفــاف 
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ــا، فإنــه سرعــان مــا يعــدل الموجــة،  أبــدًا، فــإن فعــل ذلــك في فــرة مّ

ليــس لــيء إلا ليتــواءم مــع طبيعتــه التــي ترفــض العــداوات، وتأنــف 

ــاً. ولعــل هــذا  ــا طوي ــق الاســتفزازات والصراعــات زمنً العيــش في قل

مــن أســباب ضيــاع الجــزء الأكــر مــن شــعره، لقــد ظــل الحــب 

والفضــاء الإنســاني معتقــده الأول، وقــد عاشــهما قــدر الإمــكان وقــدر 

ــات،  ــات والتجاذب ــة بالصراع ــن المليئ ــروف اليم ــه ظ ــمحت ل ــا س م

وهــذا نفســه مــا حــدث لشــعره، فقــد بقــي لنــا منــه مــا اســتطاع أن 

يبقــى قــدر الإمــكان، وقــدر مــا ســمحت بــه ظــروف اليمــن المليئــة 

بالصراعــات والتجاذبــات( ص416، 417

ولا خلاصــة بعــد هــذه الخلاصــة في نهايــة هــذا العــرض الــذي قصــدت 

ــة  ــة حقيقي ــم تحي ــه تقدي أن يكــون شــاملاً وموســعاً، لأني قصــدت من

ــذا  ــاني، فه ــدي الجي ــوان مه ــد عل ــروائي والناق ــاعر وال ــي الش لصديق

الكتــاب بمــا يحملــه مــن عمــق واســتقصاء وجهــد واضــح ينبنــي عــى 

ــلوب  ــة الأس ــن روع ــك ع ــوعية؛ ناهي ــة موس ــازة وثقاف ــارف ممت مع

وبراعــة الاســتهلالات والعنايــة باختيــار العناويــن؛ إنمــا يعــر عــن كاتــب 

غــر عــادي. كاتــب يمتلــك أدواتــه، ويعــرف كيــف يتعاطــى مــع مــادة 

كتابتــه، مــن جهــة أخــرى فــإن كتــاب )الحــراني في الرمــال العطــى( 

ــم في  ــب مه ــة جان ــا لمعرف ــل مثيله ــة ق ــربي فرص ــارئ الع ــدم للق يق

ــا.  ــذي طالمــا غــاب عن مســرة الأدب اليمنــي ال
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شطرنج الحوار

إشباع الشغف وإنصاف التجارب

أنصفت تجربته، وأشبعت شغفي بالحضراني شاعرا و إنسانا..

علــوان مهــدي الجيــاني عــن كتابــه »الحــراني في الرمــال العطــى« 

قمــت بجــر مــا فــات. 

علــوان مهــدي الجيــاني ناقــد حصيــفٌ متمكــن مــن أدواتــه وإجراءاتــه، 

والتقــي  بالمعرفــة  للغايــة وشــغوف  باحــث جــاد  وهــو كذلــك 

الكتابــة ويخــوض في غمارهــا تحديــا  والتنقيــب، يؤمــن بقداســة 

ــة في أرقــى تجلياتهــا عــى يديهــا تقديمــاً  ــدو الكتاب ــى تب مســتمرا، حت

ــذي  ــي التحــدي والإصرار عــى الاكتشــاف ال ــف وتعن ــد والمختل للجدي

يــأتي عــن طريــق البحــث أو عــن طريــق اختــاف المقتربــات المنهجيــة 

والأســلوبية.  

والجيــاني علــوان كاتــب يمتــاز بحســن التقديــم والقــدرة عــى الإدهاشِ 

ودائمــاً، فمــع كل منجــز معــرفي يطــل بــه عــى المشــهد الثقــافي اليمنــي 

والعــربي يشــعر القــارئ أنــه يضــع جــزء مــن جهلــه جانبــا ليمــأ مكانــه 

ــغف واللهفة.  بالش

 في منجــزه المعــرفي الأخــر »الحــراني... في الرمــال العطــى« تجســدت 

ــرة  ــرة في القاه ــه الأخ ــن إقامت ــادة م ــاولا الإف ــة مح ــوده المضني جه

في البحــث والتنقيــب في المجــات والصحــف والمختــارات الشــعرية 
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ــة المصري

 والعربيــة لاســتكمال مــا بــدأه قبــل عقــد و نصــف في تســليط الضــوء 

عــى حيــاة الشــاعر الحــراني في تكثيــف تمتــزجُ فيــه سرديــة المؤلــف 

ــف  ــراني، ليكش ــم الح ــل إبراهي ــاعر و المناض ــة الش ــاني بسردي الجي

ــاة الشــاعر. ــع في حي ــوء و الضائ ــر مــن المخب الكث

فــاذا اكتشــفَ الناقــد والشــاعر علــوان الجيــاني؟ ومــا هــي الإضافــات 

الجديــدة التــي قدمهــا في ثنايــا »الحــراني ... في الرمــال العطــى«؟  

هــذا مــا ســنعرفه مــن خــال هــذا الحــوار فقــد يكــون فيــه جــر كثــر 

لمــا فــات.

س: لماذا الحضراني؟ 

الحــراني تجربــة كبــرة، ملهمــة، وجديــرة أن تقــرأ وأن تتــم دراســتها 

بعمــق، مــن أجــل فهــم أفضــل لتكوينهــا، مرجعياتهــا، المؤثــرات 

والمثــرات التــي صنعتهــا. نفهــم مزاجهــا وطبائعهــا والطبيعــة الخاصــة 

ــة. ثــم هنــاك ظلــم  ــاة وفي الكتاب لابداعهــا. إنــه تجربــة كبــرة في الحي

وحيــف لحقــا بــه وبتجربتــه. كانــت هنــاك أســباب تتعلــق بــه مثــل 

إهمالــه شــعره ومســاهمته في ضيــاع جــزء كبــر منــه، وأســباب تتعلــق 

بالظــروف الحياتيــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي رافقــت 

ــدي  ــن ي ــه ب ــد. وكان عــيّ أن أضــع هــذا كل ــه في عمرهــا المدي تجربت

القــارئ. 

س: ســبق لــك أن قلــت أشــياء تتعلــق بمــا ذكــرت في مقدمــة تحقيقــك 

لديــوان الحــراني الصــادر قبــل أكــر مــن عقــد ونصــف العقــد، مــا 

الجديــد الــذي يقدمــه كتــاب » الحــراني في الرمــال العطــى«؟ 
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كتــاب »الحــراني في الرمــال العطــى« يقــدم الكثــر مــا لم يتــم ذكــره 

في تلــك المقدمــة، أيضــاً يقــدم الكثــر مــا لم أكــن أعرفــه عــن الحــراني 

وشــعره آنــذاك. عــى ســبيل المثــال، كتــاب »الحــراني في الرمــال 

ــدة مــن شــعر الحــراني،  ــدم اكتشــافاتي لنصــوص جدي العطــى« يق

لقــد كانــت في حكــم الضائــع، لم يكــن بإمــكاني الوصــول إليهــا آنــذاك، 

ــن  ــل عشري ــه قب ــي لديوان ــي وتحقيق ــة جمع ــت في مقدم ــك قل ولذل

ســنة مــن الآن إنهــا في حكــم الضائــع. لكــن إقامتــي في القاهــرة 

ــي مــن البحــث في أعــداد مجــات الخمســينيات  ــل ســنوات مكنتن قب

وكتــب  المختــارات  كتــب  بعــض  وفي  والســبعينيات  والســتينيات 

ــت نتيجــة  ــذاك، وكان ــة الصــادرة آن ــة الجماعي الإصــدارات الانطولوجي

ــوان،  ــا الدي ــوص لم يتضمنه ــن النص ــة م ــى مجموع ــور ع ــي العث بحث

ناهيــك عــن عثــوري عــى مكمــات لنصــوص وردت في الديــوان 

ناقصــة. العثــور عــى هــذه النصــوص شــكل جــزءًا مــن سرديــة الكتــاب 

ودراســاته. وهــو إضافــة حقيقيــة للمهتمــن بالحــراني كقامــة أدبيــة 

كبــرة، وللمهتمــن بخصوصيــة تجربتــه الشــعرية بحكــم اعتبارهــا 

بصمــة مهمــة في المدونــة الشــعرية اليمنيــة، كذلــك للمهتمــن بقصــة 

ــاً مــن شــعر الحــراني وهــي قصــة  ــت جــزءًا مه ــي طال ــاع الت الضي

مثــرة ومؤســفة بــكل معنــى الكلمــة. تضمــن الكتــاب هــذا وقــد تمــازج 

مــع سرديتــي الخاصــة، ســواء مــا يتعلــق منهــا بقصتــي مــع الحــراني 

ــة.  ــافاته المبهج ــه واكتش ــث ومواجع ــذاب البح ــعره، أو بع وش

الكتــاب يقــدم إلى جانــب ذلــك اكتشــافات كثــرة لم تكــن معروفــة مــن 

ــة  ــراني وطبيع ــة الح ــم طبيع ــاهم في فه ــافات تس ــي اكتش ــل وه قب

تجربتــه، كمثــال عــى ذلــك مراســاته في النصــف الأول من خمســينيات 

ــن مــع أحمــد محمــد مداعــس حــول مفهــوم الشــعر.  القــرن العشري

فقــد دلــت تلــك المراســات عــى فــرة صمــت شــعري عاشــها الحضراني، 
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ــاته في  ــر مراس ــال آخ ــنوات. وكمث ــبع س ــت وس ــن س ــراوح ب ــدة ت م

المــروني، وهــي  الشــاعر أحمــد حســن  الســبعينيات مــع  مطلــع 

ــاة بعــد  ــل الى الاســتمتاع بالحي ــأس ومي ــرة ي ــت عــى ف مراســات دل

ــر.  ــة بالنضــال والتنوي عقــود حافل

وثمــة إضافــة تتعلــق بمــا اكتســبته خــال معــاشرتي الطويلــة للحــراني 

لمختلــف  وفهــم  بشــعره،  عميقــة  اســتبصارات  مــن  وتجربتــه 

ــه  ــا. إن ــن خلاله ــعره م ــه وش ــر حيات ــم تفس ــي ت ــيناريوهات الت الس

شــغف عشريــن عامــاً كــا تعــرف. لقــد كان الحــراني مــن أكــر النــاس 

ــال أو  ــى أي اه ــق ع ــا يعل ــراً م ــي. وكان كث ــعر الحمين ــغفاً بالش ش

تقصــر في أي شيء ببيــت مــن الحمينــي يقــول:

عليكم جبر ما فات   والعلم منكم بالمراد كافي 

وأظن أني بهذا الكتاب قد جبرت الكثير مما فات.

 

س: تقديرنــا لأي كاتــب بعــد أن نشــتبك مــع تجربتــه، وبعــد أن ننجــز 

عنــه كتابــاً يختلــف عــن تقديرنــا لــه قبــل ذلــك، مــا الــذي اختلــف في 

تقديــرك للحــراني بعــد هــذا الاشــتباك معــه؟ 

صرت قــادراً عــى ســاعه بشــكل أقــوى، ورؤيتــه بشــكل أوضــح، 

ومعرفتــه بشــكل أعمــق، الجميــل أن شــغفي بــه صــار أكــر، وتقديــري 

ــر اتســع كثــراً،  لشــخصيته، ومنجــزه وتاريخــه وطبيعــة وجــوده تقدي

ــا جــزءًا مــن  ــل مــا صرت أن ــه صــار جــزءًا مــن تاريخــي الأدبي بمث أظن

تاريخــه الأدبي أيضــاً. 

س: بشــكل عــام مــا الــذي أردت أن تقــول للقــارئ مــن خــال كتــاب 

الحــراني؟ 

ــة  ــة كتجرب ــة عظيم ــارئ أن تجرب ــي وللق ــول لنف ــد أن أق ــت أري كن

ــر  ــل التقدي ــف أو لم تن ــم أو الحي ــن الظل ــت م ــا عان ــراني مه الح
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الــذي تســتحقه مــن مجايليهــا، ســتجد الانصــاف مــن الأجيــال القادمــة 

بــكل تأكيــد، هنــاك كتـّـاب تتدخــل أســباب خاصــة بهــم وأســباب أخرى 

ــرة  ــا في دائ ــم إم ــة لتجعله ــم الزمني ــم في ســياق لحظته تخــص وضعه

الضــوء والاهتــام والتقديــر طــوال الوقــت، أو دائــرة التهميــش والظلام 

ــق بهــم،  ــا يلي ــون عــى م ــاب يحصل والحيــف طــوال الوقــت، ثمــة كت

ــون  ــاب يحصل ــاك كت ــل، وهن ــل القلي ــى أق ــون إلا ع ــاب لا يحصل وكت

عــى أكــر مــا يســتحقون، وكتــاب لا يحصلــون عــى شيء، لكــن الزمــن 

يغربــل وتــأتي أجيــال جديــدة تكتشــف وتبــدل الصــورة. قــد تجــد كاتبــاً 

عــاش حياتــه كلهــا في دائــرة الضــوء ثــم يصــر نســياً منســياً بعــد وفاتــه، 

وقــد تجــد كاتبــاً كان نســياً منســياً في حياتــه ثــم بعــد مماتــه يصبــح 

محــط أنظــار الباحثــن والدارســن. والتاريــخ يحفــل بكتــاب ومبدعــن 

كانــوا أســاطير أزمنتهــم ثــم نســيهم النــاس بعــد ذلــك كــا في حالــة ابن 

ــع. كــا يحفــل بكتــاب ومبدعــن  حجــاج وابــن ســكرة في القــرن الراب

ــكل  ــاف بش ــى الانص ــوا ع ــم حصل ــم ث ــاف في زمانه ــم الانص تجاوزه

وافــر بعــد موتهــم؛ بــل بعــد قــرون طويلــة مــن زمانهــم كــا في حالــة 

ابــن الرومــي وأبي حيــان التوحيــدي والنّفّــري.  

مــن  ملمحــاً  صــارت  الســرية  الجوانــب  عــى  اشــتغالاتك  س: 

ــر  ــا »قم ــن ه ــزة في كتاب ــتغالات مرك ــت اش ــك، قدم ــح تجربت ملام

في الظــل« 2010، و »ملامتيــة« 2019. وشــملت عــرات الأســاء. 

وقدمــت اشــتغالات موســعة عــى ثلاثــة أســاء في ثلاثــة كتــب هــي 

ــا الألم« 2008، »أورفيــوس المنــي« 2021،  »امناجــي ثــواب وكوميدي

ــا هــي وجــوه الشــبه في  ــال العطــى« 2022. م و«الحــراني في الرم

ــاف؟  ــوه الاخت ــي وج ــا ه ــتغالات، وم ــذه الاش ه

يجمــع بينهــا جميعــاً أننــي أنجزتهــا جــاداً شــغوفاً بمــن أكتــب عنهــم، 

ــد، وإذا كان »قمــر في  ــوع الجه ــة، ون ــك الكتاب ــف في تكني ــا تختل لكنه
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ــا.  ــق مقترباته ــا وطرائ ــابهاً في عوالمه ــر تش ــة« أك ــل« و»ملامتي الظ

فــإن »امناجــي ثــواب وكوميديــا الألم« و«الحــراني في الرمــال العطشى« 

يتشــابهان أيضــاً في كــون كل منهــا يمثــل اشــتغالاً عــى وجــود حيــاتي 

وإبداعــي فــارق. كــا يتشــابهان في كــون أســلوب انكتابهــا يعــد عابــراً 

للأنــواع إذ يجتمــع فيهــا الــرد الســري والاشــتغالات التوثيقيــة، 

والتحقيــق الصحفــي الاســتقصائي والبحــث الأدبي وتنصيــص الــذات في 

الكتابــة عــن الآخــر. 

أمــا »أروفيــوس المنــي« فهــي اشــتغال أصعــب وأكــر مشــقة بمقــدار 

ماهــي بالتأكيــد أكــر امتــاءً وأوســع عالمــاً، إذ هــي رواية تتمتــع بجمال 

سردي أخــاذ يقــوم عــى قصــة حيــاة مذهلــة، وإبــداع عبقــري لا مثيــل 

لــه. وقــد لعــب بطلهــا الموســيقار العبقــري ناجــي القــدسي دوراً كبــراً 

ــد كان أجــرأ عــى الاعــراف،  ــا تتجــى عــى هــذا النحــو. فق في جعله

وأكــر قــدرة عــى الالهــام والتحفيــز. إنهــا تجربــة أكــر مــن كل وصــف 

يمكــن أصفهــا بــه. 

ــاج إلى  ــاً، ويحت ــدو متعب ــوع يب ــذا التن ــي أن ه ــت مع ــن ألس س: لك

ــرة؟ ــة في كل م ــتعدادات خاص اس

ــاً مســتمراً،  ــة يجــب أن تكــون تحدي ــة الســهلة، الكتاب لا قيمــة للكتاب

تعنــي تقديــم الجديــد والمختلــف، كــا تعنــي الإصرار عــى الاكتشــاف 

ــات  ــاف المقترب ــق اخت ــن طري ــق البحــث، أو ع ــن طري ــأتي ع ــذي ي ال

المنهجيــة والأســلوبية. بالنســبة للاســتعدادات فأنــا أظــن أني قــد تعبــت 

عــى نفــي كثــراً، ولــدي الــره المعــرفي الــذي يمنعنــي مــن التوقــف 

عنــد شــكل أو مســتوى معــن، إننــي أتعلــم باســتمرار وأطــور نفــي 

باســتمرار، وذلــك لا يعنــي ادعــاء الكــال بمقــدار مــا يعنــي نشــدانه 

والطمــوح اليــه. 
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س: أنــت تركــز كثــراً عــى فنيــة الأســلوب، جماليــات الــرد وجماليات 

اللغــة الواصفــة، مــا هــي القيمــة التــي تعتقــد أن هــذه الســمة 

ــا؟  تؤديه

الكتــاب الأكــر حضــوراً وقــدرة عــى البقــاء في ذاكــرة الناس هــم الكتاب 

الذيــن يحرصــون عــى فنيــة الأســلوب وجماليــات الكتابــة إلى جانــب 

الجديــة والغنــى المعــرفي والقــدرة عــى البرهنــة والاســتدلال وتبريــر مــا 

ــة واحــدة هــي  ــه في جمل ــك كل ــا أن نختــر ذل ــه، يمكنن ــون الي يذهب

حســن التقديــم، كل كاتــب مــن الكتــاب الذين شــغفنا منجزهــم لديهم 

مقاديــر متفاوتــة مــن هــذا، لقــد قدمــوا كتبــاً يقرأهــا النــاس ويكــررون 

قراءتهــا جيــاً بعــد جيــل، أقصــد أنهــم لم يقدمــوا كتبــاً بحثيــة جافــة 

ــاً يعــود  ــا الباحــث مضطــراً، و إنمــا قدمــوا كتب و متخشــبة يعــود إليه

إليهــا الباحــث مبتهجــاً ومســتمتعاً ويقرأهــا الجمهــور بشــغف دائــم، 

وإلا فــا الــذي يجعلنــا لا نمــل قــراءة الــردوني وأدونيــس والعقــاد وطــه 

حســن، وتوفيــق الحكيــم وزكي نجيــب محمــود ورجــاء النقــاش وصــاح 

عبــد الصبــور وإحســان عبــاس وعبــد الــودود ســيف، وحاتــم الصكــر 

وعبــد الفتــاح كليطــو وأمثالهــم. 

ــا  ــاب م ــاز كت ــن إنج ــي م ــب -ينته ــب – أي كات ــن أن الكات س: أظ

ــه معــه. مــا هــي  يشــعر لحظــة نــره بخلاصــة اكتســبها مــن تجربت

ــك؟  خلاصت

لقــد أشــبعت جــزءًا مــن شــغفي بالحــراني، حاولــت إنصــاف تجربتــه، 

وخدمــت المشــهد الثقــافي، وقدمــت عمــاً جديــداً حرصــت كل الحــرص 

أن يكــون نافعــاً، وأن يكــون إضافــة حقيقيــة لتاريــخ الحــراني وللحيــاة 

ــا أن  ــد يتغيّ ــة جه ــاول مراكم ــه يح ــي أن ــب لا يخف ــة، ولي ككات الأدبي

ــعي كي  ــا بوس ــت م ــاً فعل ــزت عم ــد أنج ــة. لق ــة حقيقي ــون علام يك

ــت.  ــا فعل ــر بم ــتطيع الفخ ــي أس ــن أنن ــاً، وأظ ــاً وحقيقي ــون هادف يك
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ــة الحــراني  ــل تجرب ــإن التجــارب الكــرى مث أمــا خلاصــة الخلاصــة ف

تظــل أكــر مــن كل اقــراب، فكلــا حاولنــا الإحاطــة بهــا زاد اتســاعها 

ــا لعظمتهــا وجمالهــا.  ــاذخ تقديرن وتضاعفــت دهشــتنا بهــا وتب

س: ما هو مشروعك القادم؟

إن كنــت تقصــد الكتــاب الــذي ســأنشره بعــد هــذا، فالأولويــة لروايتــي 

ــى  ــتغل الآن ع ــذي أش ــاب ال ــد الكت ــت تقص ــا إن كن ــة«، أم »معلام

إنجــازه فــإني أفضــل الإعــان عنــه بعــد الانتهــاء منــه.

س: كلمة أخيرة تود قولها للقارئ؟ 

أرجــو أن تتمكــن مــن قــراءة »الحــراني في الرمــال العطــى« وأتمنــى 

أن يكــون كــا تتوقــع .
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شطرنج التصوف 

شطرنج العارفين

الرقعة الممتدة بين السيرة الحشيبرية و»منثور الحكم«

                    

                        لقــد تعــرضَ التصــوفُ في اليمــن خــال العقــود الماضيــة 

للعديــدِ مــن التحديــات و محــاولاتِ الاســتهداف نتيجــة تحــولات 

ــن ، و تتجــى هــذه  ــى اليم ــة ع ــية طارئ ــة و سياس ــة واجتماعي ثقافي

التحديــات  عــى شــكل اســتهداف ممنهــج و مقصــود للنيــل مــن 

منظومــة القيــم التــي صنعهــا التصــوف ورجالــه في فــرة ممتــدة مــن 

التاريــخ اليمنــي ، و قــد تجــى هــذا الاســتهداف و الإقصــاء عــر تجاهل 

العديــد مــن الأسر العلميــة ذات التوجــه الصــوفي و المشــاركة في تغييــب 

ــل  ــى أق ــه أو ع ــه وإتلاف ــى مصادرت ــؤ ع ــي أو التواط ــا العلم موروثه

ــة  في الإســاءة إلى رموزهــم والهمــز واللمــز في  ــر المشــاركة الفاعل تقدي

تدينهــم و معتقداتهــم ويقظتهــم الروحيــة وصــولً إلى حمــات التكفــر 

ــذه الأسر أو  ــة به ــكات الخاص ــب الممتل ــدم ونه ــال و ال ــتباحة الم واس

الممتلــكات العامــة ذات الارتبــاط الوثيــق بذاكــرة الإنســان اليمنــي على 

مــر العصــور.  

ــوان  ــدم عل ــة« يق ــذخ الولاي ــم وب ــيبر.. إرث العل ــو حش ــه »بن في كتاب

الجيــاني الســرة الحشــيبرية في سلســلة ممتــدة ومنتظمــة، وذلــك مــن 

ــاء والوجهــاء  ــاء والأدب ــاء والأولي خــال سرد ســر مجموعــة مــن العل
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الذيــن أثــروا كثــراً في تاريــخِ المنطقــةِ، عــر اشــتغالهم بالتعليــم وإصلاح 

المجتمــع، وكذلــك عــر إرثهــم التأليفــي المنتظــم في علــوم الفقــه 

ــال  ــن خ ــم م ــوف والادب، ث ــلوك و التص ــث والس ــول والحدي والأص

ــيا،  ــوب شرق آس ــا وجن ــام في شرق أفريقي ــر الإس ــاهماتهم في ن مس

ــوفى  ــن حشــيبر المت ــن ب ــد جــال الدي ــة محم ــح العلام إذ يقــف ضري

ســنة 100هـــ في حيــدر أبــاد الدكــن شــاهداً عــى تاريــخ أثيــل لا ينــى، 

ــة جــادة مــن المؤلــف الجيــاني إلى »تنصيــص الــذات«، )( و  في محاول

إعــادةِ الإعتبــارِ للحــواضر التهاميــة، وهجــر العلــم ومعاقلــه المســتهدفة 

بالتهميــش الممنهــج ،والإقصــاءِ المتعمــدِ، وفــق سياســات تعتمــد 

ــاع  ــة، وارتف ــد بطــول تهام ــل والتجاهــلِ للفضــاء الصــوفي الممت التجهي

منجــز إنســانها المعــرفي و الحضــاري.

بمعنــى أدق فــإنَّ الكاتــب و الناقــد علــوان الجيــاني يدشــن مجموعــة 

ــى  ــاس وبالبن ــكل الن ــم ب ــه؛ تهت ــادة في الآن ذات ــدة وج ــراءات جدي ق

ــكان،  ــان الم ــري لإنس ــلوك الب ــة في الس ــة المتحكم ــية والذهني النّفس

معتمــدًا في ذلــك عــى المــوروثِ المتواتــرِ في مجــالات التديــن والإنتــاج 

ــه،  ــه وإشراقات ــه وتمثلات ــي بتجليات ــري والأدبي والتاريخ ــي والفك العلم

وهــو في جهــوده تلــك لا يغفــل الطقــوس والعــادات والتقاليد الشــعبية، 

والفنــون والإبداعــات الشــعرية الشــفاهية، وتجليــات الذاكــرة وغيرهــا، 

والزمــن  الأنثروبولوجــي  الجانــب  مــن  قصــوى  واســتفادة  بتركيــز 

الاجتماعــي؛ ناهيــك عــن دور التاريــخ البيولوجــي المرتبــط بطــرقِ 

ــا الإنســاني،  ــا المجــاورة لوجودن ــة ومفرداته المعيشــةِ والســكنِ ، والبيئ

ــة،  ــح الطبيعي ــة والجوائ ــراض والأوبئ ــى الأم ــوف ع ــة إلى الوق بالإضاف

ــروق  ــف وب ــرةٍ وعواص ــيولٍ مدم ــطٍ وس ــن قح ــة م ــوارث المباغت والك

وســائر مــا يمكــن أن يشــكَّل دوافــع وروافــع للوجــود تعــزز إمكاناتــه 

ــك الوجــود تســتوجب ردود  ــة لذل ــري حضــوره، أو ضواغــط معيق وت

ــة. فعــل تكيفي
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ــة، قبُيــل  ــة انحــدرت مــن بنــي هليل وبنــو حشــيبر أسرة تهاميــة علمي

منتصــف القــرن الســابع الهجــري، قبيلــة الحشــابرة )بنــو حشــيبر، آل 

ــو  ــب، وه ــذا اللق ــم به ــب منه ــن تلَّق ــبة إلى أول م ــيبري(، نس الحش

الــولي الشــهير عمــر بــن أحمــد حشــيبر )تــوفي قبيــل منتصــف القــرن 

ــة،  ــة مركب ــة أن الكلم ــادر التاريخي ــر المص ــري(. إذ تذك ــابع الهج الس

أصلهــا )حُشــيت بــراً( أو)حُــي بِــراً( وتذكــر تلــك المصــادر أن جدهــم 

ــل  ــن جمي ــث ب ــيخ أبي الغي ــموس الش ــمس الش ــذاً لش ــذا كان تلمي ه

)ت651هـــ( وأنــه ذات مــرة دعــا لــه بقولــه: )حًشــيت بِــراً و تقــوى( أو 

أثنــى عليــه بقولــه: )هــذا حُــي بِــراً وتقــوى( وأن الاســتعمال الــدارج 

ــادة )ح، ش، ا(  ــدي في م ــى الزبي ــذا المرت ــر ه ــيبر(، ذك ــا )حش جعله

مــن كتابــه )تــاج العــروس( حيــث قــال: )وبنــو حشــيبر قبيلــة باليمــن 

والأصــل فيــه حــي بــرّاً(.

وبحســب _ الجيــاني _ فقــد كان لمجموعةِ القيــمِ الثقافيــةِ والاجتماعيةِ 

العلــم  أسر  مــن  شــابهها  ومــا  الحشــيبرية،  الأسرةُ  راكمتهــا  التــي 

والتصــوف في تهامــة، تأثــر حاســم في الذهنيــات والمعتقــدات الشــعبية، 

والطقــوس المؤثــرة في الحيــاة اليوميــة التهاميــة لقــرون طويلــة. وهــذا 

ســاهم بــدوره في ترســيخِ خصوصيــةِ المــكانِ وناســه، وفي ذلــك مــا يؤكــد 

عــى كــون وجهــاء وأعــام وصلحــاء هــذه الأسرة، قــد صــاروا مركزيــن 

في المنطقــة، إذ يغــدو النفــع العــام للمجتمــع مرتبطًــا بهــم، فهــم مــن 

ــالِ  ــدَ اخت ــوازلِ، وعن ــاس في المجاعاتوِالن ــا الن ــزع إليه ــي يف الأسِر الت

الأمــنِ، وجــور الســلطان.

ــن  ــة م ــع متفرق ــا في مواض ــات وغيره ــذه المعطي ــتناد إلى ه و في الاس

العلمــي،  والمقــام  الصــوفي،  الطريــق  تســاند  يؤكــد  مــا  الكتــاب، 

ــرةٍ  ــةٍ كب ــاة أسٍر تهامي ــي كانــت محــورَ حي ــة، الت والوجاهــة الاجتماعي

كالأسرة الحشــيبرية، وقــد ركــز الجيــاني عــى دور هــذا التســاند 

ــي في  ــل الاجتماع ــد التكاف ــة، وقواع ــاق العناي ــاءِ أخ ــد في بن والتعاض
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مواجهــة قســوة الظــروف، وفجائــع الحيــاة مــن مثــل تأثــر التصــوف 

في التعامــل الحــاني مــع المجانــن والمبتلــن بأمــراض مســتعصية، كذلــك 

ــى  ــر ع ــل الفق ــد وتفضي ــع والزه ــاس إلى التواض ــه الن ــره في توجي تأث

الغنــى، وشــيوع عــادات الدروشــة والســياحة والاختــاء، وانتشــار 

المجاذيــب، وترهيــف الذوائــق بالســاع، إذ ســيفضي بنــا كل ذلــك إلى 

ــخ  ــة التأري ــد أن »حقيق ــن يؤك ــدون ح ــن خل ــة اب ــاء في مقدم ــا ج م

ــا  ــالم وم ــران الع ــو عم ــذي ه ــاني ال ــاع الإنس ــن الاجت ــر ع ــه خ أن

يعــرض لطبيعــة ذلــك العمــران مــن الأحــوال مثــل التوحــش والتأنــس 

ــن  ــاعيهم م ــم ومس ــر بأعماله ــات للب ــاف التغلب ــات وأصن والعصبي

الكســب والمعــاش والعلــوم والصنائــع وســائر مــا يحــدث مــن ذلــك 

ــوال«. ــن الأح ــه م ــران بطبيعت العم

كــا يعــود لبني حشــيبر الفضــل في حفظ ســرة الوليين الكبيرين شــمس 

الشــموس أبي الغيــث بــن جميــل، ومثقّبــه الشــيخ عــي الأهــدل، فــكل 

مــا هــو معــروفٌ عنهــا مــروي عــن طريــق الجــد الحشــيبري الأكــر 

أحمــد بــن عمــر حشــيبر الــذي صحــب الشــيخ أبــا الغيــث مبكــراً، وقــد 

تضامّــت رواياتــه مــع روايــات ابنــه اللامــع محمــد بــن عمــر حشــيبر، 

ــدل  ــدرُ الأه ــا الب ــكأ عليه ــا الأسرة، وات ــي توارثته ــة الت ــكل المدون لتش

ــتقي  ــدل يس ــدر الأه ــن، والب ــن الكبيري ــرة الولي ــخ وس ــم تاري في رس

معلوماتــه عنهــا مــن طريقــن، الأولى: طريــق الفقيــه المتقــن أحمــد 

بــن أبي بكــر الدهــل الحشــيبري، الــذي ينقــل عــن كتــابٍ بخــطِ جــده 

الرابــع محمــد بــن عمــر حشــيبر، أو يــروي عــن أبيــه عــن جــده عــن 

جــده الرابــع، الثانيــة: طريــق الفقيــه محمــد بــن يوســف المزجــد الــذي 

ــولي محمــد بــن عمــر  ــروي فيهــا أيضــا عــن ال ــأوراق ي كان يحتفــظ ب

حشــيبر.

وأمــا فيــا يتعلــق بالبنيــة العميقــة لاشــتغالات الكتــاب، فــإن الجيــاني 
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يتتبــع مــن خــال تاريــخ الذهنيــات ســمةَ الفاعليــةِ ، و مــدى التأثــر 

الــذي أحدثتــه هــذه الأسرةُ والأسُر الأخــرى التــي تتســاند معهــا، 

ومنظومــة القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة التــي تبنتهــا، والتــي ارتكــزت 

كثــراً عــى الحــدب والعطــف والتكافــل الاجتماعــي، وأخلاقيــات 

العنايــة، كــا رصــد في كتابــه العديــد مــن العــادات والتقاليــد والمظاهــر 

الثقافيــة والاجتماعيــة، التــي تخلقــت عــن تلــك الروافــد ، مــع إيضــاح 

دقيــق لمــا يترصدهــا اليــوم مــن تبــدلات جزافيــة جــراء عواصــف 

المتغــر الثقــافي والاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي، إذ طــال الحاضنــة 

الحشــيبرية في تهامــة اليمــن مــا يطــال المنطقــة مــن تهميــشٍ وإقصــاءٍ 

واســتبعادٍ وظيفــي وســياسي، وتجفيــف اقتصــادي، عــاوة عــى نهــب 

ــار متعمــد. مــوارد ومصــادرة أراض وإفق

ــع  ــا ، فشــمل هــذا التتب ــة زمنيً ــع الحال وقــد حــرص المؤلــف عــى تتب

ضــمَّ عــرات الأســاء التــي بــرزت عــى الســاحة الحشــيبرية في العقود 

القليلــة الماضيــة، يقــول المؤلــف: » لقــد حاولــتُ عــرَ هــذه الفصــول 

أن أبنــي ســرة إن لم تكــن متكاملــة فهــي شــبه متكاملــة لتاريــخ الأسرة 

الحشــيبرية ، فاســتقصيت قــدرَ الإمــكانِ كل مــا اســتطعت الوصــول إليه 

مــن المصــادر التاريخيــة، متكئـًـا عــى الــرد التتابعــي لرؤيــة المؤرخــن 

لهــا في حقــبِ التاريــخِ المتلاحقــةِ ، ثــم حاولــتُ ربــطَ المتأخريــن 

بالمتقدمــن مــع إلقــاءِ مزيــدٍ مــن الأضــواءِ عــى واقــع الأسرة وأعلامهــا 

في الحاضنــة الأم، وامتداداتهــا خــارج موطنهــا الأصــل مــن خــال بعــض 

مشــاهير الأسرة الذيــن نبغــوا في مجــالاتٍ مختلفــةٍ ، وفي ســبيل توضيــح 

الصــورة أكــر حاولــت اســتيعاب كل شــاردةٍ و واردةٍ وصلنــي علمهــا، 

حتــى المعلومــات الهامشــية التــي كان يمثــل سردهــا حــالات اســتطراد 

إلى حــد مــا، تعاملــت معهــا بوصفهــا مكمــات ضروريــة للصــورة 

العامــة التــي أحــاول رســمها.
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الكتــاب الثــاني عبــارة عــن دراســةٍ وتحقيــقٍ لمخطوطــةٍ »منثــور 

ــن  ــد ب ــة محم ــولي العلام ــه ال ــاب في التصــوف ألف الحكــم«، وهــو كت

ــتغاله  ــدم اش ــاني يق ــنة 718هـــ. والجي ــوفي س ــيبر المت ــن حش ــر ب عم

ــيبر..  ــو حش ــاب الأول »بن ــى الكت ــتغاله ع ــاً لاش ــه مكم ــه بوصف علي

ــه الأسرة  ــا قدمت ــوذج لم ــة نم ــو بمثاب ــة«، فه ــذخ الولاي ــم وب إرث العل

الحشــيبرية في هــذا المجــال، لكــنَّ الجيــاني يؤكــدُ أن أهميــة الكتــاب لا 

تكمــن في هــذا الســب الخــاص بــه، أي بالجيــاني كمشــتغل عــى ســرة 

الأسرة الحشــيبرية وتاريخهــا، فأهميــةُ الكتــابِ تكمــنُ في كونــه واحــدًا 

مــن أهــم إنجــازاتِ التصــوف اليمنــي مــن حيــث غنــى مادتــه الفنيــة، 

وقيمتهــا الصوفيــة والأدبيــة والفنيــة، بــل هــو يقــدم الكتــاب بوصفــه 

كنــزاً نــادراً، واكتشــافاً مميــزاً، بمثــل مــا هــو مســاهمة في رفــع الحيــف، 

ــار الــذي طــال هــذا الــراث وغيّبــه عــن أعــن المحققــن  ونفــض الغب

والدارســن والمهتمــن.

وكتــاب )منثــور الحكــم( يتضمــنُ خلاصــةَ تجربــةِ ابن حشــيبر الصوفية، 

وطرائــق تعبــره عنهــا، وإشــكالات التعبــر نفســه حــن يتمــزقُ 

الحــرف، وتتلــكأ العبــارة مرتبكًــة في خضــم أحــوال وواردات ومنــازلات، 

يشــتجر فيهــا المعــرفي باللاموصــوف، كــا يتضمــن مواقفــه مــن جملــة 

ــا حياتيــة ودينيــة، أبرزهــا موقفــه مــن فقهــاءِ ومتصوفــةِ زمنــه،  قضاي

الذيــن كان يوجــهُ إليهــم ســهامَ نقــده اللاذعــة بســبب مــا كان يعتــره 

مخالفــات لمــا يجــب أن يكــون عليــه الفقيــه والصــوفي.

غــرَ أنَّ التأمــل والإمعــان في نصــوص )منثــور الحكــم( عنــد ابــن 

حشــيبر، ومــن ســار عــى ســاكلته في التأثــر بابــن عــربي هــو باختصــار 

ــه. لكــن  ــم ب ــن ضروب العل ــة ضرب م ــى. الكتاب ــلٌ مســتقرٌّ بالمعن جه

اللغــة في تصوراتهــم لا تفــي وتخــون دائمــاً في أن توصلهــم، دومــاً مــا 

ــا لا  ــاك احــرازاً منهجيًّ ــل القــارئ مــن بعــدُ. إلّ أنّ هن تخُاتلهــم فتخُات

ــا ناجــزاً،  ــس نصً ــصّ( الصــوفي لي ــه: وهــو أنَّ )الن ــهِ إلي ــدّ مــن التنوي ب
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ــا يبتــدئُ مــن فواتــح إلى خواتيــم ضمــن تسلســل  ــا منطقيً وليــس نصًّ

بنــائي وهرميّــة منطقيّــة، بــل إنّ نصًــا كنــصّ بــن حشــيبر الــذي يجــرحُ 

النــصَ القــرآني ويفارقــه في الآن ذاتــه إنمــا هــو في الأصــلِ نــص إشــاري 

يســفر عــن نــصّ تهذيبــي وغــر نســقي، نــصّ غــر كِتــابي، رؤى مخــرةّ، 

ــة عميقــة. والتماعــات وجوديّ

ــه  ــن تيِ ــوم _م ــاني قارئوهــا _الي ــي يعُ ــة الت ــة الصوفي ــت: إنّ الكتاب قل

دلالي وغمــوض في الرؤيــة، قــد يعلــل ذلــك بــأنّ المتصــوف يذهــب إلى 

الكتابــةِ، ولم يكــن النــص قــد تبلــور في ذهنــه بعــد. وأكاد أجــزمُ أنّ هذه 

الملُاحظــة مهمــةٌ للغايِــة، خاصًــة في ظــلّ تصاعــد الشــكوى مــن غمــوضِ 

التصانيــفِ الصوفيــةِ عــى كثــرٍ مــن القــراّء، فلــن يحتمــل كلُّ أحــدٍ أن 

يقــرأ المواقــف للنفــري، ولا الفتوحــات لابــن عــربي، أو »منثــور الحكــم 

» لابــن حشــيبر  إلى آخــر تلــك النصــوص المركزيــة في الفضــاء الصــوفي، 

ــةِ ، و فضــاءات التوســع  ــأسرار الاشــتغالاتِ الصوفي ــاً ب مــا لم يكــن مل

ــةِ ، وباطــنِ المفــردةِ ، واتســاع  ــدلالي للألفــاظِ والمصطلحــاتِ الصوفي ال

ظلهــا عــى مســتوى البنيــة العميقــة، وهــو مــا يؤكــد أن الرؤيــا تتســع 

ــةَ الإحاطــةِ بالمعــاني المتعــددة،  ــح للقــارئ الكســول إمكاني وبمــا لا يتي

التــي تنقــدح مــن نــرانِ الوجــدِ والخيــالِ الصــوفي الــذي يمــزجُ الوعــي 

باللاوعــي والحالــة الواصفــة باللاموصوفيــة في التوقيــتِ ذاتــه.

لقــد قــالَ النفــري في مواقفِــهِ كلمًــة عظيمًــة ســأجعلها محــورَ تفســرٍ، 

أو أداةً لاســتبصارِ هــذا الغمــوضِ الحــادثِ، قــال: »قــال لي: العلــمُ 

ــد  ــى صعي ــادث ع ــو الح ــذا ه ــتقر«. وه ــل المس ــو الجه ــتقر، ه المس

الكتابــة الصوفيــة تمامــاً. نلُاحــظ ونحــن نقــرأ نصــوص »منثــور الحكم«، 

أنّ صاحبهــا يعُالــج نفســه وأفــكاره مــن خلالــه، النــص هــو حالــة مــن 

اللامجهــول للوصــولِ إلى نقُطــةٍ هنــاك، إن وصلــتَ إليهــا فأنــت في بدايةِ 

الطريــقِ، هــو حالــة مــن اللاوعــي لإدراكِ الوعــي الحقيقــي. كــا إنّ كلَّ 

نــص مــن نصــوص »منثــور الحكــم« هــو مــرآة أو انعــكاس لـ»حــال« 
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ــدةَ  ــص الصــوفي ع ــنَ الن ــا عجــبَ أن نجــدَ ضم ــا. ف أو لـ»موقــف« م

ــةٍ متكــررةٍ، وكأنّ ابــن حشــيبر يغيــبُ حتــى يغمــي  »إغــاءات« لغوي

فَ  عليــه مــن فــرطِ اللغــةِ. أي أنــه لم يتصــوف بروحــه فقــط، بــل تصــوَّ

فَ بمــا يملــك للوصــولِ إلى مــا لا يملــك، عــر بنــى  بلغتــه كذلــك، تصــوَّ

ــة تبــدأ مــن اقتــداحِ نــران هــدى  وأســاليب نثريــة متنوعــة، ومتداخل

مُســتجدةٍ مــن نــران مقدســة تتــوزع بــن » النــص القــرآني والأحاديــث 

ــار و تعهــدِ  ــك الن ــم العمــل عــى إذكاءِ تل ــة وغيرهــا » و مــن ث النبوي

توقدهــا عــرَ الإفــادةِ مــن طاقــات وقــدرات النــر و أســاليبه المتنوعــة، 

ومــن الــازم التأكيــدُ عــى أن أبــرز الســات في اشــتغالاتِ ابــن حشــيبر، 

فهــو حــن يســتعين بالنصــوص آيــات وأحاديث مثــاً، تتحــول وجهتها في 

نصوصــه لتصــرَ ضمــنَ لحُمــةِ النــص، تتلــون معانيهــا بمعانيــه، وتضــاف 

ــاب أن  ــن نصــوص هــذا الكت ــصٍ م ــكاد كلُّ ن ــدة، وي ــا دلالات جدي له

ــي  ــه للمتلق ــاب الموج ــتوى الخط ــتوياتٍ ، مس ــةِ مس ــن ثلاث ــونَ م يتك

ــة(،  ــذات )المتأمل المفــرض )الموعــوظ(، ومســتوى الخطــاب الموجــه لل

ــةِ  ــنَ بلاغ ــزاوجُ ب ــابي ي ــداع كت ــي، بمــا هــو إب ومســتوى الخطــاب الفن

وجماليــاتِ الشــعرِ و النــرِ .

 يقــول ابــن حشــيبر في نــص )عــى النــار هــدى(: )لمــا جــدّ الطالبــون 

في جــادّة العــزمِ إلى الجنــاب المقــدّس، أعينــوا بملاطفــة التقريــب 

ــب،  ــاوزِ الحج ــع مف ــعون في قط ــوا يس ــا زال ــب، ف ــام الحبي إلى المق

وحــادي الذكــر يحدوهــم بألحــان التوحيــد، إلى أن لاح منــار الحــرة 

ــبَ  ــوا نجائ ــرني(، فأناخ ــن ذك ــس م ــا جلي ــبِ، )أن ــبِ الترحي في ترحي

العزائــمِ في حــرةِ الكريــمِ الدائــمِ، حيــث لا حيــث ولا جهــة ولا أوان 

ولا مــكان، فــإن قيــل: كيــف؟ يحــرم الجــواب، وإن قيــل: أيــن؟ فــرك 

محــض، جــلّ ذلــك الحــي عــن التكييــف، وتنــزه عــن وصــف الواصــف 

وقــول: كيــف، فــرد صمــد، ليــس لــه جهــة ولا حــد، بايــنَ الأشــياءَ مــع 

قربــه إليهــا فــا يــدرك:
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لَمْ أجَِدْ فِْ دار ليلى أحدا

                              غيرها يوجد فيها أبدا

قد تخلّت بفؤادي جهرة

                         كان ذاك الحال منها سرمدا

غيبتني عن وجودي فأنا

                         مثل من أعطي على النار هدى

ــه  ــمِ علي ــوسى الكلي ــال م ــك ح ــه في ذل ــدرٍ حال ــى ق ــاءَ ع ــأنما ج فكـ

الســام(. 
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شطرنج الشفاهيات

الشفاهيات.. بين الحفر الأنثروبولوجي  ونوستالجيا الحنين

ــد  ــن لا ب ــنَ إرغام ــفاهياتِ ب ــى الش ــتغال ع ــعُ الاش                         يق

منهــا، أولهــا مواضعــات المناهــج الأنثربولوجيــة التــي تعتبر الــراثَ أو 

التاريــخ الشــفاهي منهــجَ بحــث ؛ بــل تعــده وســيلةً أومحاولـًـة لإعــادةِ 

ــا  ــى بألوانه ــا، وحت ــا وتفصيلاته ــةٍ بأحداثه ــةٍ زمني ــاةٍ أو حقب ــمِ حي رس

ورائحتهــا، لأنَّ شــفاهيةَ هــذا المنهــج تمنحُــهُ تلــك الخاصيــة التــي تجعل 

ــا  ــةِ كائنً ــقَ في النهاي ــاتِ لتخل ــن التفصي ــدًا م ــد مزي ــات تول التفصي

حيًــا هــو الجانــبُ المقــي مــن تاريخنــا، ذلــك التاريــخ الــذي تجاهلتــه 

المدونــاتُ الرســميةُ ، وتعالــت عليــه الاشــتغالاتُ الكتابيــةُ زمنًــا طويــاً، 

ــوب  ــخ المكت ــا أن تســاندَ التاري ــات يمكنه ــزهُ مــن إمكان ــا يكتن رغــم م

أو تســاند الوثائــقَ التاريخيــةَ، إذ أنَّ المــوروثَ الشــفاهي لا يعمــل 

ــبِ  ــان النخ ــا وراءَ إيم ــا بوصفه ــا أن الأنثروبولوجي ــا، ك ــزلً عنه منع

العالميــة بــرورةِ الاعــراف بالتنــوعِ الثقــافي فإنهــا قــد منحــت جوانــبَ 

كثــرةً مــن الثقافــاتِ الأكــر خصوصيًــة حــقَّ الحضــورِ في المــن الثقــافي 

العالمــي وقــد عنيــت الدراســات الأنثروبولوجيــة بمصطلــحِ التنــوعِ 

الثقــافي عمومًــا إيمانـًـا منهــا بالاختلافــاتِ القائمــةِ بــنَ المجتمعــاتِ 

الإنســانيةِ مــن حيــث الأنمــاط الثقافيــة الســائدة فيهــا، والعوامــل 

ــاك نظريــات تفــرُ هــذه الظاهــرة باعتــادٍ عــى  ــة إليهــا وهن المؤدي

المنظــورِ التاريخــي وأخــرى تميــلُ إلى دراســتها مــن وجهــةِ نظــرِ البنائيــةِ 
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ــلٍ  ــى عام ــدُ ع ــة تعتم ــرى حتمي ــاتٍ أخ ــد نظري ــا نج ــةِ بين الوظيفي

وحيــدٍ وتتخــذ هــذه الحتميــة صــورًا متعــددًة مــن الحتميــةِ العنصريــةِ 

والجغرافيــةِ والاقتصاديــةِ، كذلــك اهتــمَّ علــاء الانثروبولوجيــا بتصنيــفِ 

ــافي  ــوع الثق ــا الإحاطــة بالتن ــة يمكــن معه ــاتِ إلى نمــاذج مختلف الثقاف

ــا  ــي قدمته ــة الت ــذه الخدم ــانيةِ ، وه ــاتِ الإنس ــظ في المجتمع الملاح

الأنثروبولوجيــا للــراثِ الإنســاني تعيدنــا إلى أحــدِ تعريفاتهــا وفحــواه أن 

»الأنثروبولوجيــا هــي علــمٌ الإنســان مــن حيــث هــو كائــنٌ اجتماعــي«1 

وبنــاءً عــى هــذا فــا بــد للمشــتغلِ بتوثيــقِ و دراســةِ التراثِ الشــفاهي 

مــن التوســلِ بمناهــجَ الأنثربولوجيــا فلديهــا الكثــرُ مــن المفاتيــح التــي 

تســهِّل مهمتــه. 

الشــفاهية  الجيــدةُ بمناهــج  المعرفــةُ  الإرغامــات فهــي  ثــاني  أمــا 

ومواضعاتهــا والمنجــز المتحقــق فيهــا، ومعرفــة الفــرق بــن الشــفاهية 

والكتابــة إذ تقــدم هــذه المناهــج والدراســات المنجــزة فيهــا زادًا وفــراً 

ــل.  ــذا الحق ــث في ه للباح

لم أســتطع تجــاوزَ التفكــرِ في هذيــن المنهجــن وأنــا أقــرأُ كتــابَ 

»امناجــي ثواب..وكوميديــا الألم« وهــو ذاكــرةٌ شــعبيةٌ ســطرها الكاتــبُ 

علــوان الجيــاني بأســلوبٍ سردي أخــاذٍ في محاولــةٍ جــادةٍ منــه وحقيقيةٍ 

تهــدفُ إلى توثيــقِ الــراثِ التهامــي و حفظــه بــكلِّ مــا يشــتملُ عليــه 

ــا  ــدٍ؛ وم ــاداتٍ وتقالي ــاب وع ــصٍ وألع ــاءٍ ورق ــاءٍ وأزي ــعرٍ وغن ــن ش م

يتناقلـُـهُ الــرواةُ مــن حيــاةِ المجتمــعِ في تهامــة قبــل ســتين عامــا؛ً إضافـًـة 

ديــن/ المنشــدين« وعــن  إلى حكايــاتٍ مختلفــةٍ عــن المســمّعين »المقَُصِّ

ــل  ــةِ ؛ ولع ــةِ الزمني ــك الحقب ــه الرائجــة في تل ــادات المجتمــع وثقافت ع

الناظــرَ في ســرة امناجــي ثــواب و شــعره؛ ســيجدُ شــاعراً يختلــفُ عــن 

كل الشــعراء الشــعبيين، إذ هــو شــاعر يســتحق التوثيــقَ؛ لأنــه يســتحقُ 

https://www. ،1 أنظر الأنثربولوجيا المجتمعية، عثمان آيت مهدي، مجلة منهل الثقافة التربوية

manhal.net/art/s/20126 https://www.manhal.net/art/s/20126
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البقــاءَ، ففــي شــعره تجربــةٌ إنســانيةٌ فريــدةٌ، صيغــت في صــورٍ بديعــةٍ 

وعميقــةٍ تناســج فيهــا الإتقــانُ والإحســاسُ العــالي بمســحةٍ عذبــةٍ 

ــا  ــرفُ صاحبه ــي يع ــةُ الت ــة، الفكاه ــرحِ و الفكاه ــن الم ــةٍ م ومدهش

كيــف يشــكلها بــذكاءٍ مــن مفــرداتِ الحيــاةِ اليوميــةِ ، ومــن لغــةِ أهــلِ 

الحــرفِ و المهــنِ والمتعاملــن في الأســواقِ ، وهــو إلى جانــب ذلــك يتميــزُ 

ــار،  ــائخ وتج ــب ومش ــاء ومناص ــن عل ــوةِ م ــةِ الصف ــه إلى مخالط بميل

مرهفًــا ســمعه وذاكرتــه إلى الألفــاظِ المتداولــةِ والتعابــر والمصطلحــات 

ــا،  ــة منه ــعُ كل فئ ــا كان موق ــة أين ــات المختلف ــتعملها الفئ ــي تس الت

ــه قســاً مــن شــعره باللغــةِ الفصحــى،  ــك مــن كتابت ولا أدل عــى ذل

ــد/  ــاعِ »التقصي ــنِّ الس ــه في ف ــود إلى هوايت ــك يع ــن ذل ــزء م وكان ج

الإنشــاد«، كــا أنَّ أســاء البلــدان والأحــداث التــي يذكرهــا في شــعره 

فصيحًــا كان أو عاميًــا تــدل عــى ثقافتــه التــي اكتســبها مــن مخالطتــه 

للفئــاتِ ســالفة الذكــر، و كذلــك مــن انتقالــه بــن قــرى تهامــة ومدنهــا 

ــا وعمــل في  ــط علماءهــا واتصــل بحكامه ــي خال ــدة الت ــة الحدي خاصً

مينائهــا وســجن في ســجنها أيضــا2ً.

ــه الجيــاني  ــذي يتصــدى ل ــابي ال ــوعِ مــن الاهتــامِ الكت   وفي هــذا الن

ــة في  ــأو البســاطةِ والتلقائي ــن ش ــاءٌ م ــي، وإع ــرِ واليوم ــاءٌ بالعاب احتف

، هــذه البســاطة التــي  حيــاةِ الإنســان عــى امتــدادِ الشريــطِ التهامــيِّ

ــي  ــمِ الإقصــاءِ والتوحــشِ الت ــةِ كلِّ قي ــى الاســتمرارِ في مواجه ــرُّ ع ت

ــه  ــزاعِ الإنســانِ مــن بيئت ــات المــكانِ، وانت تحــاولُ طمــسَ كل خصوصي

ــاتٍ  ــس خطاب ــال وتكري ــل إح ــة، في مقاب ــده الروحي ــه وتقالي وعادات

ــر.  ــرام الآخ ــامح واح ــدد أو التس ــن بالتع ــدة لا تؤم ــات واف وثقاف

ــذي يحــولُ متاعــبَ  ــدعِ ال ــدًا للمب ــا فري ــواب« نموذجً كان »امناجــي ث

2 من كتاب »امناجي ثواب كوميديا الألم، علوان مهدي الجيلاني، مكز عبادي للدراسات والنشر، 

صنعاء، ط1 2008م، ص
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ــاةِ إلى إبــداعٍ جميــلٍ ماتــعٍ ، كان فقــراً وعائــاً في مجتمــعٍ فقــرٍ،  الحي

كــا أنــه كان قلقًــا ذلــك القلــق الــذي يعــرف بــه كثــر مــن المبدعــن، 

وهــو قلــق ينتــجُ عــن عــدمِ ثبــاتِ المــوارد المعيشــية و يــؤدي إليهــا – 

أيضــاً- ولم يكــن »امناجــي« ممــن يقــدر عــى الثبــات والاســتمراريةِ في 

عمــلٍ داخــلَ مســقط رأســه »القنــاوص« إذ عمــل - بدايـًـة - في صياغــةِ 

الذهــبِ والفضــةِ عنــد أسرةٍ مــن أشــهرِ الأسِر المشــتغلةِ بهــذا المجــال 

في تهامــة – آنــذاك – قبــلَ منتصــفِ القــرن العشريــن- كانــت موهبتــه 

ــلَ  ــا عوام ــاع كله ــه إلى الس ــة، وميول ــه الحياتي ــعرية و طموحات الش

ــن  ــومِ؛ الذي ــةِ الق ــس علي ــازل ومجال ــق في من ــعادته تتحق ــل س تجع

ــونِ  ــكُ بالفن تتســعُ مجالســهم للشــعراءِ و المســمعين، وتحفــلُ وتحتفل

المتنوعــة ، وغيرهــا مــن فنــون ســائدة آنــذاك، وهــذا كان يتحقــق أكــر 

في »امناجــي« وأمثالــه عندمــا يكونــون بجــوار وجهــاء المــدن خاصــة، 

وهــذا مــا حــاول »امناجــي« أن يجــده في الحديــدة أكــر الوقــت كــا 

ــنَّ  ــزان، ولك ــدن و جي ــي ع ــتِ في مدينت ــضِ الوق حــاولَ أن يجــده لبع

ســوءَ الحــظِ كان يطــارده، ففــي عــدن خطــف ابنــه فاضطــر ليقتــل، أو 

كاد يقتــلُ لــي يســتنقذه مــن خاطفيــه، مــا أدى إلى فــرارهِِ مــن هنــاك 

خائفًــا يترقــب، وفي جيــزان اضطــر للتدليــسِ مــن أجــل أن يبيــعَ شــخصًا 

حــراً بوصفــه عبــدًا، ولكــن ذلــك الشــخص دلــس عليــه فخــر هــو مهر 

ابنتــه الــذي صرفــه في الرحلــةِ وعــاد خــالي الوفــاضِ ، أمــا في الحديــدة 

ــا  ــجن – مظلومً ــل الس ــرك، ودخ ــةِ الجم ــم بسرق ــه، واته ــدَ ل ــد كِي فق

– ســتة أشــهر – كل هــذه »الكــوارث«، وغيرهــا مــن فقــرٍ و تهميــشٍ 

ــة إلى مــا كان بينــه و بــن شــعراء زمنــه مــن  ومتاعــب يوميــة – إضافً

ــلٍ  ــا »امناجــي« إلى شــعرٍ جمي ــة يحوله صراعــات – كان بقــدرةٍ عجيب

ــدعِ و بهــاء روحــهِ ، كــا يشــفُّ عــن قــدرات  أخــاذٍ يعكــسُ ذكاء المب

ــخريةِ  ــتعين بالس ــه كان يس ــوري، كأن ــر الكاريكات ــى التصوي ــة ع هائل

ــك  ــا، كل ذل ــبَ عليه ــة، ليتغل ــه العجيب ــت ومفارقات ــه المقي ــن عالم م
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جعــل مــن حيــاة »امناجــي« وشــعره وحكاياتــه ومواقفــه عــوالمَ مغريـًـة 

للكتابــةِ عنــه، وعــن سرديتــه، ومــن ثــمَّ توثيقــه والمحافظــةِ عليــه . 

ــن  ــهِ م ــتملَ علي ــا اش ــا الألم«  بم ــواب.. وكوميدي ــابُ »امناجــي ث و كت

اشــتغالاتٍ عميقــةٍ ومعقــدةٍ يعكــسُ عنــاءَ ســنواتٍ مــن البحــثِ 

والتوثيــقِ والــدرسِ، والتحــي بالإخــاصِ والصــرِ في تحريــرِ ســرةِ وحيــاةِ 

ــتينيات  ــل س ــاوصِ قب ــةِ القن ــاش في مديري ــورٍ، ع ــاعرٍ مغم ــداعِ ش وإب

القــرن المــاضي، تنقــل بينهــا وبــن الحديــدة وعــدن وجيــزان بحثـًـا عــن 

فرصــةٍ للعيــشِ الكريــمِ، هــذه  الســرة الشــعبيةُ بمقــدار مــا هــي ســرةٌ 

للكثــرِ مــن الألِم والتعــبِ والبــؤسِ والإمــاق وجفــاف الحيــاة، وجفــوةِ 

ــن  ــه م ــهِ ومبدعي ــكانِ ومفرداتِ ــرةٌ للم ــل س ــا في المقاب ــانِ ، فإنه الإنس

خــال مجريــات حيــاة هــذا الشــاعر الشــعبي و كمعطــى عنــه وعــن 

ــاتٍ و  ــداعٍ واهتمام ــن إب ــم م ــل في حياته ــا كان يعتم ــه، وم معاصري

همــومٍ.

مــع ذلــك فالكتــاب لم يقــف عنــدَ ســرة امناجــي وشــعره بــل تعداهــا 

ــاتِ  ــي، ومجري ــراك الاجتماع ــن الح ــةٍ م ــبَ مختلف ــقِ لجوان إلى التوثي

الحيــاةِ التــي وجــد امناجــي نفســه في غمارهــا بــنَ العقديــن الأخيريــن 

ــن،  ــرن العشري ــينيات الق ــف خمس ــر ومنتص ــع ع ــرن التاس ــن الق م

ــك  ــقٍ لصــور مــن المشــهد الشــعري الشــفاهي في ذل ــة إلى التوثي إضافً

الوقــت، مــن خــال شــعراء عاصرهــم امناجــي واحتــكَّ بهــم ، والتوثيــق 

لفنــون وألــوان شــعرية أبــدع فيهــا شــعره، أو مــن خــال »مــا جرتنــا 

ــث  ــث يتشــجن الحدي ــا _ خاصــة حي ــا أكثره ــه الاســتطرادات وم إلي

ــاف  ــى الغ ــاني ع ــب الجي ــا كت ــض« ك ــراف بع ــه بأط ــذ بعض ويأخ

الأخــر مــن الكتــاب. 

لقــد جمعــت اشــتغالاتُ الجيــاني في هــذا الكتــابِ بــنَ التوثيــقِ 

الســري، إضافـًـة إلى  والتحقيــقِ والتاريــخِ والــدرسِ الأدبي والــردِ 

الاشــتغالِ المعجمــي، وهــي اشــتغالات لا يقوم بها إلا شــخصٌ موســوعي 
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ــاني تصــدى  ــو أن غــر الجي ــةِ، ول ــددُ الاشــتغالاتِ الكتابي ــةِ متع الثقاف

ــا،  ــذا التجــي المتكامــل مــن كل الزواي ــا جــاءَ به ــلِ هــذا العمــل لم لمث

ــلوبِ  ــا، وأس ــب به ــي انكت ــةِ الت ــةِ العذب ــةِ السلس ــن اللغ ــك ع ناهي

الــردِ التشــويقي الــذي اتبعــه في صياغتــه، وهــو مــا يجعــل القــارئ 

ــه. ــه إلا إذا أكمل ــتطيع ترك ــم لا يس ــاب ث ــراءة الكت ــدأ ق يب

ــالَ  ــة خ ــاةِ في تهام ــة للحي ــورًا مدهشً ــا ص ــن أيدين ــع ب ــاب يض الكت

الفــرةِ التــي عاشــها امناجــي، فــإلى جانــب التعريــف بالمناجــي وأسرتــه 

ومســقط رأســه »مدينــة القنــاوص« ثــم تتبــع الأحــداث الدراماتيكيــة 

التــي اكتنفــت حياتــه متداخلـًـة بوجــوه الحيــاة الاجتماعيــة ومتغيراتهــا 

في الفصــولِ الثلاثــةِ الأولى مــن الكتــاب فإنــه يقــدمُ في الفصــل الرابــع 

علاقــةَ امناجــي بشــعراء عــره، وهــي علاقــةٌ حافلــةٌ بالمناكفــات 

ــابِ  ــولِ الكت ــرفِ فص ــن أط ــل م ــذا الفص ــد ه ــك يع ــات لذل والمطارح

ــا في مضــارٍ حــي يتنافــسُ فيــه مجموعــةٌ مــن الشــعراء  ؛ لأنــه يضعن

ــة،  ــا مــن  اللهجــة العامي ــونَ المســتويات الدني ــن يمثل الشــفاهيين الذي

وذلــك مــن خــال مواقــف ومشــاهد وطرائــف تبــدو صغائــر وترهــات، 

لكنهــا عميقــة المغــزى إذ أنهــا تســرُ أغــوارَ الحــراك الإبداعــي في قــاعِ 

مجتمــعٍ ريفــي أمــيٍّ مغــرق في أميتــه ، لكنــه ثــري في فنونــه التلقائيــة 

التــي مــن خــال توثيقهــا تتجــى في صــور مدهشــة و غــرَ مشــهودة 

للحيــاة الشــعبية، كــا تفصــحُ عــن مصــادر المتعةِ والتســليةِ التــي كانت  

ــة مــن الأســاءِ الغريبــة  ــة طويلً تتوفــر للنــاس إبــان ذاك، فنجــد جملً

ــل، ســود معمــي، ســعيد اعمــى، امدغفــول، أبــو  لشــعراء مثــل: هُـلهـُ

العيــس، إلى جانــب شــعراء كانــت لهــم ســطوةٌ أســطوريةٌ مثــل مبــارك 

بكــر والنهاريــن حســن وامحمــد والقفلــه وغيرهــم. كل ذلــك قبــل أن 

ــل  ــذي يحم ــس ال ــلِ الخام ــةٍ في الفص ــةٍ حزين ــردُ إلى أغني ــولَ ال يتح

ــطِ في  ــرة والتفري ــات الذاك ــن خيان ــي ب ــعر أمناج ــو ش ــا دالًّ ه عنوانً

المكتــوب« وأكاد أجــزم أنَّ هــذا الفصــل يمثــل صلــب اشــتغال الجيــاني، 
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ــا  فالدافــع الأســاس إلى اشــتغالاته عــى الذكــرةِ الشــعبيةِ هــو خياناته

إذ يضيــع عــالم واســع مــن الابداعــاتِ والمعــارفِ والقصــص والأحــداث 

بســبب نســياناتِ المســنين أو موتهــم، وهــذا الوجــع لا يخــص الجيــاني 

وحــده إذ هــو وجــع كل المهتمــن بالشــفاهيةِ والدراســاتِ الأنثربولوجية 

في العــالِم ألم يقــل كلــود ليفــي اشــراوس؟ »إن مــوت معمــر في بعــض 

ــةٍ«؟ ألم يكــن هــذا الإحســاس  ــةٍ كامل المجتمعــات يســاوي فقــدَ مكتب

بالفقــدِ داعيــه الأول لتأليــفِ كتابــه الشــهير مــدارات حزينــه؟ 

 أمــا الجيــاني فــإن مــا زاد أنشــودته حزنـًـا، هــو أن ضيــاع معظــم شــعر 

امناجــي لم يكــن بســببِ تصدعــات الذاكــرة وخياناتهــا، أو بســبب 

مــوت الــرواة المعمريــن، بــل بســببِ تفريــط أسرتــه في قصائــده 

المكتوبــة أيضًــا، لذلــك فقــد تحــول هــذا الفصــل إلى صرخــةِ احتجــاج 

ــل المجتمــع والمؤسســاتِ  ــالاة مــن قب ــط واللامب ضــد الإهــالِ والتفري

الرســمية تجــاه ذاكرتنــا الشــعبية، وهــو يقــدم صرخــة حتجاجــه مــن 

خــال لغــة آســف حزينــة تبــع شــعر امناجــي ووقائــع ضيــاع الكثــر 

منــه، وتصــف محاولاتــه اســتقطار ومــزَّ الذاكــرات المتبقيــة مــن أجــل 

ــه. ــاب من ــم أود الكت الحصــول عــى مــا يقي

ولم يفتــر الجيــاني عــى ذلــك فقــد خصــص فصــاً لمناقشــة خصائــص 

شــعر امناجــي ثــواب ونواحــي تميــزه عــر تتبــع تعــدد الألوان الشــعرية 

التــي كتــب مــن خلالهــا قصائــده، وقدراتــه المدهشــة عــى التصويــر، 

التــرف في الألفــاظ، القــدرة عــى الحجــاج.

ــا  ــواب .. وكوميدي ــي ث ــاب »امناج ــراءة كت ــإن ق ــدء ف ــى ب ــودًا ع وع

ــا  ــات الأنثربولوجي ــدوى دراس ــةَ وج ــا أهمي ــد لن ــا تؤك ــن هن الألم« م

ــاتِ  ــن الدراس ــوعِ م ــةِ هذاالن ــرورةِ مواصل ــةَ ب ــا القناع ــزز لدين وتع

ــا إلى: ــرِ اهتمامه ــدف في جوه ــي ته الت

ــك  ــاً، وذل ــاً دقيق ــة وصف ــة والحضاري ــاة البشري ــر الحي ــف مظاه -وص

ــةِ المدروســةِ في  ــةِ أو الجماع ــق معايشــة الباحــث للمجموع عــن طري
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نطــاق البيئــةِ المســتهدفةِ، مــن وراءِ تبنــي هــذا النــوعِ مــن الدراســاتِ، 

وتســجيل كلّ مــا يقــوم بــه أفــرادُ هــذه الجماعــةِ، أوتلــكَ من ســلوكيات 

ــاة  ــتوى الحي ــى مس ــتغالاتهم ع ــم واش ــدِ تحركاته ــم، ورص في تعامله

اليومــيّ، والاحتفــاءِ بالتفاصيــلِ المثــرةِ، وتشــكيل صــورةٍ مكتملــةٍ عــن 

دورِ الإنســانِ في الزمــانِ والمــكان، وصــولاً إلى اســتنطاق الذهنيــات، 

ــةِ، وراء كل تعــر أونجــاحٍ.  ــةِ الأســباب الحقيق ومعرف

ــة  ــتها دراس ــة، ودراس ــة والحضاري ــاة البشري ــر الحي ــف مظاه -تصني

واقعيــةٍ ومتأنيــةٍ، بقصــدِ الوصــول إلى أنمــاطٍ إنســانيةٍ عامــةٍ، في ســياق 

الترتيــب والتراكــمِ الحضــاري العــام للإنســان: »بــدائي- زراعــي- صناعــي 

– معــرفي – تكنولوجــي _ روحــي«.

ــةِ المجــاورةِ،  ــذي تحــدثُ للإنســانِ والبيئ ــرّاِت ال ــد أصــولِ التغ -تحدي

ورصــدِ أســباب هــذا التغــرّ وعملياتــه بدقـّـةٍ علميــةٍ فاحصةٍ، وقــراءةِ ما 

ورائهــا مــن غايــاتٍ ومقاصــدٍ مــن خــالِ الرجــوع إلى الــراث الإنســاني، 

ــهم في  ــا يس ــكان، وبم ــةِ الم ــى خصوصي ــد ع ــاضر والتأكي ــه بالح وربط

تشــكيل وعــي جمعــي يرفــض كل محــاولاتِ الطمــس والتقويــض. 

-اســتنتاج المــؤشّات والتوقعّــات لاتجّــاه التغيــر المحتمــل، في الظواهــر 

الإنســانية / الحضاريــة التــي تتمّــم دراســتها، وبالتصــوّر بالتــالي لإمكانية 

التنبــؤ بمســتقبل الجماعــة البشريــة التــي أجريــت عليهــا الدراســة3. 

و قــد قــام المؤلــفُ في كتابــهِ هــذا بعــرضِ ســرةِ شــخصيةٍ معذبــةٍ قلقــةٍ 

ــم  ــورِ والظل ــيء بالج ــقٍ م ــعٍ ضي ــد؛ في مجتم ــا في الي ــةَ م ــاني قل ؛ تع

ــا اتجــهَ كــا تــرد  ــه أين ــا؛ تنغــصُ حياتُ ــةِ؛ والرزاي والحســدِ والنميم

مشــاهد متعــددة تعكــسُ مــدى تشــبثه بالحيــاة وإصراره علىهــا؛ ففــي 

ــورطُ في  ــى كاد يت ــهِ؛ حت ــةِ اختطــاف ابن ــهُ بمحاول عــدنٍ تنغــص حياتـُـ

ـــه قتــل بالفعــل؛ وأخــرا؛ً ينغــصُ عليــه في الحديــدة  محاولــةِ قتــلٍ أو أنَـّ

3 )لينتون، 1964، ص15(.
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ــه  ــةً بالمــرات؛ وتعين ــاً حافل ــا ســتكون حق ــت جلســتهُ فيه ــي كان الت

ــه  ــنَّ كابوس ــوسٍ؛ ولك ــول إلى كاب ــه تتح ــن حيات ــرادِ؛ لك ــلِ الم ــى ني ع

الــذي صنعــه لــه بلطجــي اســمه مســعود ـ ويــا للمفارقــة ـ قــد تســبب 

ــيِّ  ــهُ المؤلــف في دفت ــواب يقــولُ أجمــل مــا جمعَ في جعــل امناجــي ث

ــراع،  ــي ال ــى تنام ــدلُّ ع ــف ت ــن مواق ــن شــعرٍ، وم ــاب م هــذا الكت

ــاةِ. ــرصٍ لاســتمرارية الحي وحــدة الموقــف الوجــودي الباحــثِ عــن  ف

ــا  ــا وحضاريًّ ــواب« واجتماعيًّ ــي ث ــة »امناج ــاني بدراس ــام الجي ــد ق لق

وإبداعيــاً وإنســانيا؛ أي: أنــه لم يدرسُــهُ ككائــن وحيــد بذاتــه، أو منعــزل 

عــن أبنــاء جنســه، إنمــا قــام بدراســته بوصفــه كائنًــا اجتماعيًّــا بطبعــه، 

يحيــا في مجتمــع لـــه ميزاتــه الخاصــة، وفي مــكان وزمــان معينــن؛ يؤثــرُ 

ــولات  ــخصيةِ وتح ــذه الش ــولات ه ــع تح ــا تتب ــه، ك ــا حول ــر بم ويتأث

العــالم مــن حولهــا؛ ورصــد ملامــح قلقهــا وعــدم اســتقرارها؛ ومحاولاتهــا 

في البحــث عــن مصــدرٍ للــرزق؛ كــا أنــه لم يغُفــل المظاهــر والإشــارات 

ــا؛  ــا ينجــم عنه ــاة،ِ وم ــات الحي ــدم ومفارق ــةِ ال ــي تؤكــد عــى  خف الت

بالإضافــةِ إلى إبــراز مــا تتمتــع بــه شــخصيةُ امناجــي ثــواب مــن ميلهــا 

إلى المغامــرة والطرافــةِ و المقــدرة عــى الإدهــاش. 

إن مــا قدمــه الجيــاني مــن اشــتغال في كتــاب »امناجــي ثــواب .. 

ــا  ــر منه ــا الكث ــتغالات قرأن ــن اش ــزءًا م ــس إلا ج ــا الألم«، لي وكوميدي

عــى صفحــات الصحــف وعــى الشــبكة العنكبوتيــة، فــا يمكننــا ونحــن 

في هــذا الســياق مقارباتــه المنشــورة في صحيفــة الثــورة  منتصــف العــام 

2008، وهــي مقاربــات كتبهــا في ســياق توثيقــه لســرة  »بكــر شــاعر 

تهامــة الأســطوري«،  شــخصية هــذا الشــاعر الــذي تقــول المرويــات إنــه 

ــوة العــن  ــة وق ــل الاســتبصار والعراف ــة مث ــدرات خارق ــع بق كان يتمت

إضافــة إلى حضــوره الشــعري الفــارق تحــول اشــتغال الجيــاني عليها إلى 

اســتنفار لــكل قدراتــه البحثيــة مــن أجــل توضيــح صــورة مايــروى عــن 
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بكــر رجــع إلى الــراث العــربي، وتتبــع المعتقــدات الشــعبية في العــالم، 

واســتدعى الدراســات المتعلقــة بالشــفاهيات والأنثربولوجيــا، وهــذا كله 

يعنــي أننــا أمــام كاتــب لا يــرضى  بالقليــل، ولا يكتفــي كســائر الموثقــن 

بتوثيــق النصــوص وذكــر بعــض مــا يتعلــق بهــا. الاشــتغال بالشــفاهيات 

عنــد الجيــاني يتحــول إلى مزيــج مــن النوســتالجيا والتحليــق المعــرفي.

   مثــل ذلــك مــا قرأنــاه في حلقــات »ســود معمــى أو الغنــاء بضمــر 

الجماعــة« وهــي حلقــات نــرت في صحيفــة الثــورة عــام 2009، فهــي 

تتقــدم رصــداً أنثروبولوجيــاً واســعاً لحيــاة النــاس وعاداتهــم وتقاليدهــم 

وأســلوب حياتهــم مــن خــال المضامــن التــي يحفــل بهــا شــعر ســود 

ــن  ــورة الســاد والعشري ــام ث ــدلات السياســية بعــد قي كالأحــداث والتب

ــل  ــق تعام ــاس، وطرائ ــة عــى الن ــرات الغرب ــن ســبتمبر 1962، وتاثُ م

ــنوات  ــي في س ــاند المجتمع ــب، والتس ــات الح ــع موضوع ــع م المجتم

ــالم،  ــع للع ــق تصــور المجتم ــة إلى طرائ ــدام المطــر، إضاف الجــدب وانع

ناهيــك عــن الرمــوز والكنايــات التــي يحفــل بهــا هــذا الشــعر ويحولهــا 

إلى وود مــواز للوجــود الإنســاني.

 وفي هــذا الســياق ســتغدو دراســته العارفــة والواعيــة والمعمقــة التــي 

نشرهــا عــام 2005 دراســته المعمقــة عــن »فــن الطــارق« ذلــك الابــداع 

الشــعري المجنــس الــذي يمثــل حســب رأيــه أجمــل مــا في الابداعــات 

الشــفاهية اتهاميــة، فإنــه يمكــن اعتبارها درســاً قويــاً في طرائــق التوثيق 

والتحقيــق كذلــك في فهــم الأنســاق الجماليــة لهــذا الفــن، الــذي كــرت 

الأخطــاء حولــه عنــد معظــم مــن تعرضــوا لــه. 

لقــد اســتطاع الجيــاني موســوعيته الثقافيــة ومعارفــه الواســعة في 

جعلــه اشــتغاله عــى الشــفاهيات يتميــز بهــذا القــدر مــن الاكتــال، 

فقــد اســتفاد بعمــق مــن مناهــج الأنثربولوجيــا والدراســات الثقافيــة، 

ــه ودراســاته بكشــوفات  ــرى توثيقات ــم فأث ومناهــج الشــفاهيات واهت

كثــرة عــن المعتقــدات والعــوالم الخرافيــة والماورائيــات التــي تتحمــل 
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بهــا النصــوص والسرديــات المتعلقــة بهــا، كــا اســتطاع أن يقــدم بجــاء 

تقاليــد الفنــون الشــفاهية، وخصائــص لهجتهــا، وطرائــق التعبــر مــن 

لــوازم وتكــرارات وتنغيــات وبنــى لفظيــة، كذلــك تعديــد الــدلالات، 

وتوظيــف مفــردات البيئــة وجيراننــا فيهــا بوصفهــا عــوالم مخلقــة 

للنصــوص أو بوصفهــا عــوالم يتماهــي وجودهــا فينا أو يتماهــى وجودنا 

فهــا. ولعــل كتابــه »ارتجــال الوجــود« يمثــل غايــة هــذا الاشــتغال، فهــو 

معزوفــة عاليــة التحليــق، بــل هــو خلاصــة روح المتعــدد وذروة شــغفه 

بهــذه العــوالم الواقعــة في مــكان بعينــه مــن هــذا العــالم.

لقــد اعــرف الجيــاني مــرارًا أن اشــتغالاته ســواء عــى الشــفاهيات أو 

عــى التصــوف أو عــى التاريــخ والعــادات والتقاليــد إنمــا يكمــن هدفها 

الأســاس في فهــم المــكان وناســه وســائر مكوناتــه يقــول في أحــد حواراته 

»لقــد حاولــت وأنــا أمــارس هــذه الاشــتغالات أن أتعلــم مــن المناهــج 

الذهنيــات  )تاريــخ  الثقافيــة والتاريخيــة  الدراســات  الحديثــة في 

ــعبية،  ــات الش ــا، والدراس ــم الأنثربولوجي ــاً، وعل ــل مث ــخ المتخي وتاري

والنقــد  الأدبي  النقــد  إلى  إضافــة  والكتابــة(  الشــفاهية  ومســائل 

ــة الحــارة والممارســة المخلصــة والحــدس الشــخصي،  ــافي، والتجرب الثق

والاســتفادة أيضــاً مــن قــراءتي الســابقة، والتعــدد المعــرفي الــذي رافــق 

تكوينــي، وحاولــت مــن خــال البحــث والــدرس النقــدي ومقاربــات 

التاريــخ والــراث الشــعبي والروحــي بــكل مفرداتــه أن أفهــم شــخصية 

المــكان وناســه قبــل أن أحــاول فهــم مصــادر التنميــط ودوافعــه ومــن 

ــت الاســتفادة  ــاً في التصــوف حاول ــان ســلبياتها، مث ــا وبي ــم دحضه ث

مــن الــدلالات، والتضمينــات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، التــي 

ــالم في  ــي بالع ــم في الوع ــكان وطريقته ــاء الم ــة أبن ــى ذهني ــؤشر ع ت

أوقــات مختلفــة مــن خــال مثــاً الأوراد والأذكار، والموالــد، والأدعيــة، 

وعلــوم الحقائــق، والشــذرات والعبــارات، والتوهجــات الروحيــة التــي 

ثابــر كثــر مــن متصوفــة اليمــن عــى إنتاجهــا منــذ فــرة تســبق القــرن 
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الســادس الهجــري، إضافــة إلى مــا تقدمــه كتــب التراجــم والســر 

الشــعبية،  الذاكــرة  المحــي في  والتواريــخ والحوليــات، والمتــداول 

ــاء،  ــة والعل ــاً آخــر للتصــوف والمتصوف ــا أيضــاً وجه ــدم لن ــذي يق ال

وحضورهــم القــوي في الذاكــرة الشــعبية، وعــى هــذا النحــو أتعامــل 

مــع الشــعر الشــفاهي المغنــى والمــوروث الحــكائي الملتحــق بــه، ومــا 

ــا  ــد له ــة وعــادات وتقالي ــاء وزين ــك مــن رقــص وغن ــكل ذل ــط ب يرتب

ــرات جســدية إشــارية  ــو مــن تعب ــا لا تخل ــة، كــا أنه ــا المنطوق لغته

ــا  ــة وجيرانن ــاصر بالبيئ ــك العن ــكاءات وتداخــات كل تل ــة، مــع ات دال

فيهــا، وبالمــوروث الدينــي العــام، ونظــم التعليــم عــى مــر التاريــخ 

الإســامي في المســاجد والمــدارس والأربطــة والزوايــا والمعلامــات، 

ــكان،  ــان وم ــلطة في كل زم ــع الس ــع م ــات المجتم ــوع علاق ــك بن كذل

ومــن خــال ذلــك حاولت تحســس المتغــرات التــي ارتبطــت بتحولات 

المــكان وناســه صعــوداً وهبوطــاً )تحــول المــكان في تهامــة مثــاً مــن 

مركــز ثقــافي وســياسي إلى هامــش مقــي ومعتــم عليــه(.

مجموعــة كبــرة مــن النظــم والأنســاق أعتقــد أنهــا تشــكل الشــخصية 

ــمُ  ــر، فهَْ ــو كب ــى نح ــكان ع ــة الم ــا هوي ــكل بمجموعه ــة، وتش التهامي

هــذه العنــاصر ودراســتها وتكفيــك معطياتهــا، ومعرفــة طبيعــة خطابها 

ــا دائمــاً إلى  ــة يوصلن ــة والمكاني ــه ووضعهــا في ســياقاتها الزمني ومدلولات

ــا  ــي صــار إليه ــكان ويوضــح الصــورة الت ــا الم ــن قضاي ــر م ــة كث معرف

اليــوم بشــكل كبــر.

وأعتقــد أننــا قبــل أن نصحــح صورتنــا عنــد الآخريــن يجــب أن نصححها 

لأنفسنا أولاً«4 .

ــراث  ــق ودراســة هــذا ال ــاني »إن الاشــتغال عــى توثي ــف الجي  يضي

ــا كل يــوم عــى مفاجــأة، فنحــن بســبب ذلــك نكتشــف  تفتــح أعينن

جهلنــا كل يــوم، وفي حــن يغمرنــا الفــرح بانجــاء ظلمــة الجهــل عــن 

4 من حوار أجراه معه هيثم محمد نشر في ملحق الثورة الثقافي، بتاريخ الاثنين 15 فبراير 2010م
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ــس إلا أشــياء  ــه لي ــا نعرف ــا أن م ــا، يصدمن ــة مــن نواحــي حياتن ناحي

ــادات  ــارف وع ــال مع ــا أط ــن حياتنا،إنه ــاشى م ــد، وتت ــى وتبتع تفن

ــا  ــا ك ــر، تجعلن ــوت وتنتح ــات تم ــون وإبداع ــراف وفن ــد وأع وتقالي

ــا إلى  ــانية في طريقه ــواد إنس ــن م ــة م ــي معرف ــراوس: )نبن ــول ش يق

الانحــال(. وأنــا إذ أتــأسى فيــا كتبــت عــى أشــياء كثــرة عشــتها في 

ــاً آخــر بعــد  ــإن باحث ــي، ف ــأسى أكــر عــى أشــياء فاتتن ــي، وأت طفولت

عقديــن أو ثلاثــة مــن الزمــن لــن يجــد مــن ذاكــرة المــكان مــا يتــأسى 

ــذا  ــه، )ه ــح وعي ــل أن يتفت ــاشى قب ــد ت ــيكون كل شيء ق ــه، س علي

نفســه مــا كتبــه شــراوس وهــو يبــي لاندثــار ثقافــات الهنــود الحمــر 

ــة«5. ــة المتعجرف ــة الغربي تحــت وطــأة الهيمن

ــتغالات  ــك الاش ــاول تل ــب لأن تن ــة فحس ــرد تلويح ــذه مج ــد فه وبع

كلهــا تنــاولاً شــاملاً يخــرج عــن خطــة هــذا الكتــاب. إذ غايتــه الإلمــام 

ــا  ــا أكدن ــاً ك ــا جميع ــام به ــس الالم بأطــراف مــن منجــز المتعــدد ولي

ــاب الســابقة.  ــكان مــن فصــول الكت ــك في غــر م ذل

5 المصدر نفسه.
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خانة اليك

                 في لقــاء إذاعــي ســابق اســتضاف الدكتــور محمــد نــاصر 

حميــد أســتاذ النحــو العــربي في كليــة الآداب _ جامعــة صنعــاء، المثقــف 

ــوان مهــدي الجيــاني للتحــاور معــه، والتثاقــف  والكاتــب المتعــدد عل

الجــاد حــول قضيــة إشــكالية أثــارت جــدلا عميقــا في ذلــك التوقيــت، 

ألا وهــي »قصيــدة النــر الجــذور والبدايــات«، وكان الدكتــور حُميــد قد 

بيــت النيــة مســبقا حســب تعبــره الــذي تكــرر في الجــولات المتعــددة 

ــة أليــك، وكان مــن الطبيعــي  ــوان الجيــاني في خان للقــاء، أن يضــع عل

ــاح هــذا  ــه تفاجــأ بعــد افتت أن يعــد العــدة لأجــل هــذا اللقــاء، ولكن

ــذي  ــدة الحــوار أن المــأزق ال ــة أجن ــاء والتعاطــي الســاخن في كاف اللق

كان يريــد وضــع الجيــاني فيــه قــد صــار مأزقــاً وقــع فيــه هــو، وتبــن 

لــه بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن الضيــف المتعــدد والمثقــف المســتنير 

قــد أحــاط بــه إحاطــة الســوار بالمعصــم، وأنــه مــن غــر ســابق إصرار 

ــاص موفــق،  ــة أليــك، عــر ســر ذكي، واقتن وترصــد قــد وضعــه في خان

ــاضي  ــب لل ــاصرة؛ دون تعص ــة والمع ــن الأصال ــع ب ــف واع يجم وموق

لماضويتــه وأصالتــه، ودون الوقــوع عــى حــن غفلــة في متاهــة الحداثة، 

ونعيــق الداعــن إليهــا بــا ســابق معرفــة أو بصــرة مســتنيرة، اكتشــف 

د حميــد أن محــاوره مثقــف مــن عيــار ثقيــل لا يكتفــي بالتوقــف عنــد 

ســطح القضايــا وقشــورها، بــل يهــوى الأعــاق ويســر أغــوار الأغــوار 

البعيــدة. بتمكــن واحترافيــة عاليــة، وهــو مــا اضطــر حميــد للتنســيق 

لإجــراء جولــة أخــرى، بعــد اعــراف صريــح بــأن الجيــاني قــد وضعــه 
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في خانــة اليــك.

ــور  ــع إصرار الدكت ــة؛ م ــولات المتلاحق ــه في الج ــف ذات ــرر الموق    وتك

ــك  ــة الي ــة، أو في خان ــة ضيق ــره في زاوي ــه وح ــاع بضيف ــد للإيق حمي

حســب تعبــره المتكــرر، لكــن للأســف كانــت جميــع محاولاتــه تبــوء 

بالفشــل، ليؤكــد مــع كل جولــة جديــدة إن الجيــاني قــد نجــح بجــدارة 

ــة اليــك.  ــد في خان في وضعــه مــن جدي

ــه  ــرة في جــدار ســميك جــدا، وأن ــام ثغ ــي أم ــا والآن وجدتن ــن هن وم

قــد صــار بإمــكاني التســلل عــر هــذه الثغــرة للتأكيــد عــى جملــة مــن 

النتائــج؛ التــي اقتنعــت بهــا بعــد ارتحــال دام طويــا في منجــز المثقــف 

والمبــدع علــوان مهــدي الجيــاني، وفي اعــراف أكاديمــي بحجــم الدكتــور 

محمــد نــاصر حميــد مــا يعــزز قناعتــي، ويؤكــد عليهــا بعــد ســر أغــوار 

كل مؤلفاتــه، وقائمــة طويلــة مــن إبداعــه المتنــوع، وأبحاثــه الواعيــة، 

وتحقيقاتــه العلميــة منقطعــة النظــر فيــا اندثــر مــن موروثنــا 

ــعرا وسردا  ــوع ش ــي المتن ــازه الإبداع ــة إنج ــي، ومدون ــافي والروح الثق

ــه في هــذا الصــدد؛ أن المثقــف  ــد علي ونقــدا، وأهــم مــا ينبغــي التأكي

ــوان الجيــاني يعــد نموذجــا للمثقــف اللامنتمــي؛  والمبــدع المتعــدد عل

الــذي تشــظى كثــرا في ســبيل الحريــة والمعرفــة الحقيقــة، وفي ارتحالــه 

ــارج  ــة خ ــة والمعرفي ــتغالاته الإبداعي ــن اش ــد م ــز العدي ــل أنج الطوي

مؤسســات الدولــة الثقافيــة، وبعيــدا عــن صروح الجامعــات الحكوميــة 

يــت أبصارهــم في  يــت عليهــم وعمِّ التــي أصــاب العقــم منتســبيها، فعمِّ

التوقيــت الــذي ظــلَّ الجيــاني في البحــث عــن صوتــه، والنحــت العميق 

في ذاتــه، ينقــش عــى أوردة المســتحيل قصــة إصرار الولــد النــاسي؛ بــأن 

ــأبى التشــابه مــع أحــد و لا  ــي ت ــه الت ، وأن يعــم، وأن يكــون ذات يطــمَّ

تقبــل محــاكاة الأخريــن. 

ــان والمــكان،  ــداده في الزم ــوف عــى امت ــق والوق ــه العمي وبفعــل وعي

واكتشــاف أدق أسراره وتفاصيلــه، تجــى التعــدد والــراء في كل مظاهــر 
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الوجــود الروحــي المحيــط بــه، وحينــذاك اســتفاق مــن إغــاءة نســيانه، 

وتفتحــت كينونتــه كــوردة المشــتهى؛ ليكتشــف كــم هــو كثــر ومتعــدد 

ــم  ــه ولكنه ــا في ــرون ملي ــه ينظ ــن حول ــائرون م ــى، وس ــع أعم في واق

للأســف لا يبــرون. 

مــا أود تأكيــده هنــا وبعــد رحلــة تأمــل وإبصــار؛ أن المثقــف المتعــدد 

ــة  ــط في خان ــي فق ــاء الإذاع ــاني لم يضــع محــاوره في اللق ــوان الجي عل

اليــك، إذ تعــدى الأمــر ذلــك بكثــر حــن وضــع كل سربــه مــن المبدعــن 

والكتــاب، ووضــع العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة بقطاعيهــا العــام 

ــن  ــن الذي ــن الأكاديمي ــد م ــاوز العدي ــك، وتج ــة الي ــاص في خان و الخ

ــز  ــو إذ ينج ــا، وه ــافة ثرواته ــا وس ــة دم قلبه ــم الدول ــت عليه أنفق

ــدو - غــر مكــرث  ــة ليب ــداع و المعرف ــل مــن الإب كل هــذا الكــم الهائ

ــد  ــا أؤك ــه، وهن ــن ذات ــباق الزم ــد س ــا يري ــم؛ لكأنم ــات إليه - بالإلتف

عــى أن مــا اجترحــه المتعــدد الجيــاني عــى كافــة الأصعــدة المعرفيــة 

ــة  ــات الدول ــازه مؤسس ــى انج ــوم ع ــدر أن تق ــة، كان الأج والإبداعي

الثقافيــة، وأكاديمياتهــا العلميــة، وكليــات علومهــا الإنســانية، لكــن 

ــة  ــة فارق ــى علام ــاس فيبق ــع الن ــا ينف ــا م ــاءً و أم ــب جف ــد يذه الزب

ــاني. ــوان الجي ــمها عل اس
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